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سورة الأنسباع 


سورة الأنبياء 


قال صاحب البصائر : 

الصورة مكية بالاتفاق . 

وآياتها مائة واثنتا عشرة . | 

وكلماتها ألف ومائة وثمانية وستون . 

وحروفها أربعة آلاف وثمانمائة وسبعون . 

وسميت سورة الأنبياء لاشتمالها على قصصهم . على إبراهيم » وإسحاق . ويعقوب » ولوط » 
ونوج » وسليمان . وداود » وأيوب . وإسماعيل » وصالح » ويونس . وزكريا » ويحيى » وعيسى . 


مقصود السورة 

ما اشتملت عليه مجملا من التنبيه على الحساب فى القيامة » وقرب زمانها » ووصف الكفار 
بالغفلة » وإثبات النبوة » واستيلاء أهل الحق على أهل الضلالة > وحجة الوحدانية » والإخبار عن 
الملائكة وطاعتهم . وتخليق الله السموات والأرض بكمال قدرته » وسير الکواکب ‏ ودور الفلك » 
والإخبار عن موت الخلائق وفنائهم وكلاء الله تعالی وحفظه العبد من الافات . وذكر ميزان العدل فى 
القيامة . ۱ 

وذکر إبراهيم بالرشد والهداية » وانکاره على الأصنام وعبادها » وسلامة إبراهيم من نار نمرود 
وإيقادها . 

ونجاة لوط من قومه أولى العدوان . 

ونجاة نوح ومتابعته من الطوفان . 

وحكم داود » وفهم سلیمان » وذکر تسخیر الشیطان . 

وتضرع أيوب . 

ودعاء يونس . 

وسوال زكريا . 

وصلاح مریم . 

وهلاك قری آفرطوا فى الطغیان » وفتح سد يأجوج ومأجوج فى آخر ان » وذل الکفار والأوثان 
فى دخول النيران » وعز أهل الطاعة والإيمان من الأزل إلى الأبد فی جمیع جمیع الأزمان علی علالی 
الجنان » وطى ا فى ساعة القيامة . 


0 الجزء السابع‎ ef 


وذكر الأمم الماضية 3 والمنزلة من الكتب فى سالف الأزمان 4 وارسال المصطفی 3 بالرأفة 
والرحمة والاحسان » وتبليغ الرسالة على حکم السوية من غير نقصان ورجحان » وطلب حكم الله 
تعالى على وفق الحق والحكمة فى قوله:ظ رب احكم بالحق وربنا الرحمن ) . 


المتشابهات 
قوله تعالى : « مايأتيهم من ذكر من ربهم محدث 4 وفى الشعراء من ذكر من الرحمن 


محدث 4 

خفنت عله ی بغرا وار e‏ العا يي ولموافقة 
ما بعده . وهو قوله : « قل ربى يعلم 4 . 

. وحصت الشعراء بقوله:ظه من الرحمن 4 ليكون كل سورة مخصوصة بوصف من أوصافه . وليس 
فی فاك الله تعالی اسم آشبه پاسم الله من الرحمن » لأنهما اسمان ممنوعان أن يسمى بهما غير 
الله - عر وجل ولموافقة ما بعده » وهو قوله: © العزيز الرحيم ‏ . لأن الرحمن والرحيم من مصدر 
واحد . 

قوله تعالى : « وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً > وبعده ظ وما آرسلنا من قبلك من رسول 4 : 

« قبلك » وط من قبلك » كلاهما لاستيعاب الزمن المتقدم » الا أن لفظ( من ) إذا دخل دل 
على الخصر بين الحدّيْن » وضبطه بذكر الطرفين . ولم يات ( وما أرسلنا قبلك ) إلا هذه . 

وخصت بالحذف لان قبلها ‏ ما آمنت قبلهم من قرية 4 فبناه عليه لانه هو » واخر فى الفرقان 

« وما آزسلنا قبلك من المرسلین الا انهم #4 وزاد فى الثانی من قبلك من رسول ¢ على الأصل 
قوله تعالی : « کل نفس ذائقة الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنة وإلينا ترجعون » وفی 
العنکبوت : 2 إلينا ترجعون » . 

لأن ثم ا 5 والرجوع هو الرجوع إلى الجنة أو النار » وذلك فى القيامة › فخسّت سورة 
العنكبوت به . وخصّت هذه السورة بالواو » لما حيل بين الكلامين بقوله:ظ ونبلوكم بالشر والخير فتنة 
والینا > وإنما ذكرا . لتقدم ذكرهماء فقام مقام التراخى » وناب الواو منابه » والله أعلم . 

قوله تعالی : « وإذا راك الذين کفروا إن يتخذونك إلا هزوا ) وفی الفرقان : « وإذا رأوك إن 
یتخذونك الا هزوا > لانه لیس فی الاية التى تقدمتها ذکر الكفار , فصرح باسمهم » وفی الفرقان قد 

سبق ذکر الکفار » فخصض الاظهار بهذه السورة ». والکناية بتلك . 


سورة الأنبياء ۵ ۲ 


قوله تعالی : « ما هذه التمائیل التی آنتم لها عاکفون * قالوا وجدنا 4 وفی الشعراء : « قالوا 
بل وجدنا » لأن قوله : « وجدنا أباءنا # جواب لقوله : « ما هذه التمائیل » وفی الشعراء أجابوا عن 
قوله  :‏ ما تعبدون » بقولهم : 8 قالوا نعبد أصناما > . 

ثم قال لهم : و هل يسمعونكم إذ تدعون * أو ينفعونكم أو يضرون ¢ فأتی بصورة الاستفهام 
ومعناه النفى ‏ قالوا بل وجدنا 4 أى:قالوا لا بل وجدنا عليه آباءنا » لان السؤال فى الاية یقتضی فى 
جوابهم أن ینفوا ما نفاه السائل فاضربوا عنه ٍضراب من ینفی الأول » ويثبت الثانی » فقالوا : 
« بل وجدنا #4 فخصت السورة به . 

قوله تعالى : « وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين » وفی الصافات « الأسفلین » لآن فى 
هذه السورة كادهم إبراهيم لقوله : « لأكيدن أصنامكم ¢ وهم كادوا إبراهيم لقوله : $ وأرادوا به 
كيدا 4 فجرت بينهم مكايدة » فغلبهم إبراهيم ‏ لانه كسر أصنامهم . ولم يغلبوه » لأنهم لم يبلغوا من 
إحراق مرادهم » فکانوا هم الأخسرین ۱ 

وفى الصافات « قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحيم 4 . فاججوا ناراً عظيمة » وبنوا بنيانا 
عاليا » ورفعوه إليه » ورموه منه إلى أسفل سفل » فرفعه الله » وجعلهم فى الدنيا سافلين » وردّهم فى العقبى 
أسفل سافلين و والصانات بالأسفلين . 

قوله تعالى : ظ فنجيناه € بالفاء سبق فى يونس . ومثله فى الشعراء ل فنجيناه وأهله أجمعين * 
إلا عجوزا فى الغابرين 4( . 

قوله : « وأيوب إذ نادى ربه > : ختم القصة بقوله # رحمة من عندنا > . وقال فى ص $ رحمة 
نا 4 لان الغ فى التضرع بو وأنت ار أرحم الراحمين » . فبالغ سبحانه فى الإجابة » وقال:ه رحمة ˆ 
من عندنا » لان ل عند » حيث جاء دل على أن الله-سبحانه تولى ذلك من غير واسطة » وفی ص 
لما بدأ القصة بقوله: # واذكر عبدنا ‏ ختم بقوله :ما4 ليكون آخر الاية ملتئما بالأول . 

قوله تعالى : « فاعبدون وتقطعوا » وفى المؤمنين « فاتقون فتقطعوا 6 لأن الخطاب فى هذه 
السورة للكفار » فأمرهم بالعبادة التى هی التوحيد . ثم قال : « وتقطعوا 4 بالواوء لأن التقطع قد كان 
منهم قبل هذا القول لهم . ومن جعله خطابا للمؤمنين . فمعناه : دوموا على الطاعة . وفى المؤمنين 
ا ا ا ST‏ 
مأمورون بالتقوى . ثم قال : « فتقطعوا أمرهم 4 آی:ظهر منهم التقطع بعد هذا القول والمراد أمتهم 

قوله تعالی : ف والتی أحصنت فرجها فنفخنا فیها 4 وفى التحریم « فيه 1 
ذكرها وما آل | إليه أمرها » حتى ظهر فيها ابنها » وصارت هی وابنها اية . وذلك لا يكون | إلا بالنفخ فى 
جملتها » وبحملها . والاستمرار على ذلك إلى يوم ولادتها , ؛ لهذا حصت یت وای ار 
مقصور على ذکر [حصانها . وتصدیقها بکلمات ربها . وکان النفخ آصاب فرجها » وهو مذکر + والمراد 
به فرج الب أو غيره » فخصت بالتذكير . 1 


(۱ الایتان ۱۷۰ 7٠٠‏ من سورة ة الشعراء . 


1 الجزء السابع عشر 


وقد ورد فى فضل هذه السورة ما رواه البخارى عن عبد الله قال : ( بنو إسرائيل والكهف ومريم | 
وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادى ) 
وعن عامر بن ربيعة : أنه نزل به رجل من العرب فأكرم مثواه وكلم فيه رسول الله وك فجاءه الرجل 
فقال : إنى استقطعت رسول الله واديا ما فى ديار العرب واد أفضل وقد أردت أن أقطع إليك قطعة تكون 
لك ولعقبك من بعدك فقال عامر : لا حاجة لى فى قطعتك نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا يريد هذه 
تور ۱ 
مناسبتها لما قبلها 
إن السورة السالفة < جتمت بأن الناس قد شغلتهم زهرة الدنيا التى جعلها الله لهم فتنة » وأن الله 
۱ ی أذ بطم یا وأمره بالصلاة والصبر عليها 3 وأن العاقبة للمتقين » وبدأت هذه السورة 
بمثل ما ختمت به السالفة » فذکر فیها أن الناس غافلون عن الساعة والحساب » وأنهم إذا سمعوا القرآن 
استمعوه وعد لاعبون وقلوبهم لاهية عنه . 
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0 رورو عير سمه 


يننا بغاية کم ای ان ات افهم بۇمنون0 


المفردات 

اقترب » : وقرب بمعنى والمراد من اقتراب الحساب اقتراب زمانه : وهو مجىء الساعة . 
و والناس 4 : هم المكلفون . 

« معرضون ‏ : أى:عن التأهب لهذا الیوم . 

« من ذکر 4 : أى:قران . 

« محدّث € : أى: جدید إنزاله . 


سور ه ارام 


« یلعبون » : أى: یسخرون ویستهزئون . 
« لاهية قلوبهم 4 : آی:غافلة قلوبهم عن ذکر الله . 
« النجوى 4 : التناجى والمراد أنهم أخفوا تناجيهم ولم يتناجوا بمرأى من غیرهم 1 
« أضغاث أحلام » : أى: تخاليط أحلام راها فى النوم . 
# افتراه 4 : اختلقه من تلقاء نفسه . 
« بل € : كلمة تذكر للانتقال من غرض إلى آخر ولا تذكر فى القرآن إلا على هذا الوجه » كما قال 
ابن مالك : وسبقه إليه صاحب الوسيط . ووافقه ابن الحاجب . وهوالحق . 
قوله تعالى : 9 اقترب. للناس حسابهم 4 هو کقوله جل شأنه : «أتى أمر الله 
فلا تستعجلوه به وكقوله جل شأنه :© اقتربت الساعة وآنشق ۳ القمر 6 . 
ومامن شك فى أن كل آت قريب كماقال تعالى : 8 إنهم يرونه بعيدا * ونراه قريباً 4 
وکما قال جل شانه : إنا آنذرناکم عذاباً قريباً 294 . ۱ 
ولست آری السعادة جمع مال ولکن التقی هو السعيدٌ 
وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله ا مزيد 
قوله تعالى : « وهم فى غفلة معرضون ‏ : 
قال النسائى بسنده عن أبى سعيد عن النبى ی ( فى غفلة معرضون ) قال : ( فى الدنيا ) . 
وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة الحسن بن هانىء أبى نواس الشاعر أنه قال : أشعر 
الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول : 
الناس فى غفلاتهم ورحى المسنية تطحن 
له من أين أخذ هذا ؟ قال من قول الله تعالى : « اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة 


ولف وال كلمي 


وما م د اكات 


وكل له شام تنقضى و E‏ ار ا 
)١(‏ الاية الأولى من سورة النحل . (۳) الآيتان ۰٩‏ ۷ من سورة المعارج . 
(۲) الاية الاولی من سورة القمر . (4) الآية 4٠‏ من سورة الب . 


۲۹۶۸ ۱ الجزء السابع عشر 


قوله تعالی : 8 مايأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم یلعبون © . 

وهذه صورة من صور اعراضهم وغفلتهم عن ذکر الله : « ما یأتیهم من ذکر من ربهم 4 جديد | 
إنزاله إلا استمعوه فى. لهو وفی لعب ۰ فذرهم فى خوضهم یلعبون » وفی طغیانهم یعمهون » وفی ریبهم 
یترددون . 

« إن الذين لايرجون لقاءنا ورضوا ا الدنیا واطمانوا بها والذین هم عن آیاتنا 
غافلون * أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون 4 وصدق الله إذ يقول : # وقال الذين كفروا 
لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 29# . 0 

قال ابن عباس : مالکم تسألون أهل الکتاب عما بآیدیهم وفك حرفو ودره ورادا فيه ونقصتوا 
من وكتابكم أحدث الكتب بالله » تقرءونه نضا لم رقت 

قوله تعالی : # لاهية قلوبهم 4 أى:غافلة عن ذکر الله-تعالى - وتدبير آياته » قال جل شأنه : 
جم # تنزیل من الرحمن الرحیم * كنات فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم بعلمو چ شا ونيا 
فاعرض آکثرهم فهم لا یسمعون * وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبينك 
حجاب فاعمل ننا. عاملون چ . 

وقوله تعالی : « وأسروا النجوی الذین ظلمواه آی:قائلین فیما بينهم خفية : « هل هذا 

الا بشر مثلکم ‏ یعنون رسول الله كله » یستبعدون کونه نبیا » لأنه بشر مثلهم » فکیف اختص بالوحی 
دونهم > ولهذا قال : « أفتأتون السحر وأنتم تبصرون 4 أى أفتتبعونه فتکونون کمن یأتی السحر 
وهویعلم أنه سحر . 

قال تعالى مجيبا لهم عما افتروه » واختلقوه من الكذب : « قال ربى يعلم القول فى السماء 
والأرض » أى:الذى يعلم ذلك لا یخفی عليه خافية وهو الذى أنزل هذا القران المشتمل على أخبار 
الأولين والاخرين .. الذى لا يستطيع أحد أن يأتى بمثله بمثله » إلا الذى يعلم السر فى السموات والأرض . 

وقوله : © وهو السميع العليم 4 أى )السميع لأقوالكم > العلیم باحوالکم ۰ وفى هذا تهديد 
لهم ووعيد : 

قوله تعالى :( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون 4 : 

وهذه صورة من صور افتراءاتهم على الكتاب العزیز ‏ قالوا إنه أضغاث أحلام » أى :أخلاط من 
الأحلام التى يراها فى المنام لا حقيقة لها . وقالوا : بل إن هذا القران مفترى ومختلق . كما جاء فى 
قوله جل شأنه : « وقال الذين کفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم أخرون فقد جاءوا ظلما 
وزورا # وقالوا أساطیر الأولين اکتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا * قل أنزله الذى يعلم السر فى 
السموات والأرض انه كان غفورا رحیما 4(*؟. 
(۱) الآينان ۷ ۸ من سوزة پونس .7 ر۳) الایات ۵-۱ من سورة فصلت . 

(۲) للاية ۲۰ من سورة فصلت . (4 ) الایات ٩-4‏ من سورة الفرقان . 


سورة الانبیاء ۶٩‏ ۶ ۲ 


- وکما قال جل شانه : « أم یقولون افتراه قل إن افتریته فلا تملکون لى من الله شيئاً هو أعلم 

بما تفیضون فيه کفی به شهیدا بینی وبینکم وهو الغفور الرحیم 4“ وقال جل شأنه: ۵ وإذا تتلی علیهم 
آیاتنا بینات قال الذین لا برجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما یکون لى أن أبدله من تلقاء 
نفسی إن أتبع إلا ما یوحی إلى نی آخاف إن عصیت ربی عذاب یوم عظیم * قل لو شاء الله ما تلوته 
علیکم ولا آدراکم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله آفلا تعقلون * فمن أظلم ممن افتری على الله کذبا 
أو کذب بایاته إنه لا يفلح المجرمون 29# . 

وقالوا عن رسول الله كَل انه شاعر » فرد عليهم الله تعالی : فلا أقسم بما تبصرون * ومالا 
تبصرون * إنه لقول رسول کریم * وماهو بقول شاعر قلیلا ماتمنون * ولا بقول کاهن قلیلا 
ماتذکرون * تنزیل من رب العالمین * ولو تقوّل علینا بعض الأقاویل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا 
منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين * وإنه لتذكرة للمتقين * وا هك 
وإنه لحسرة على الكافرين * وانه لحق اليقين # فسبح باسم ربك العظيم 8# 

وإزدادوا طغيانا على طغيانهم فقالوا : 8 فليأتنا بأية كما أرسل الأولون 4 أى: كناقة صالح » 
وعضباء موسى .- 

فرد الله عليهم مولانا تبارك اسمه بقوله :يكنات قلي من قريةآملکناها 4 أى: أن القری 
التى أهلكناها لما عتت عن أمر ربها ورسله » قد جاءتهم آنبیاژ هم بالایات والمعجزات . فكذبوا 
واستكبروا . 

« إن الذين حقت عليهم كلمت ربك yT‏ ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب 
الأليم 4 . 

وقال تعالى : وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة 
فظلموا بها وما نرسل بالايات إلا تخويفا 4(“ . 

وقال جل شأنه : « ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون * لقالوا إنما سكرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 4 . أفهم يؤمنون . 

« ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر # حكمة بالغة فما تغن النذر ۲6 . 

لقد رأوا القمر وقد انشق » فماذا قالوا ؟ يقول جل شأنه : * وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمر ۾ وكذبوا واتبعوا أهواءهم وکل أمر مستقر >( . 


إنهم وقفوا موقف العناد . شأنهم كشأن الأمم السابقة . 


ف وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا * أو تكونٍ لك جنة من نخيل وعنب فتفجر 
10111921 (ه ) الآية وه من سورة الإسراء . 

(۲) الایات ۱۷-۱۵ من سورة يونس . )٩(‏ الايتان ١١.14‏ من سورة الحجر . 

(۳) الایات ۵۲-۳۸ من سورة الحاقة . (۷) الايتان 4 . ه من سورة القمر . 

(4) الایتان ۰۹٩‏ ۹۷ من سورة يونس . (۸) الایتان ۰۲ ۳ من سورة القمر . 


f0٠‏ الجزء السابع عشز 


الأنهار خلالها تفجيراً * أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلا * أو يكون 
لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربى 
هل كنت إلا بشراً رسولاً 20# . 

و ما منم الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدی إلا أن قالوا أبعث الله بشراً وسولاً * قل لوكان فى | 
. الارض ملائكة يمشون مطمثنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا * قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم 
إنه كان بعباده خبيراً بصيراً # ومن بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم 
يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً 4" . ۲ 

ثم اقرأ قوله تعالى : 8 ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بنى إسرائيل إذ جاءهم فقال له 
فرعون إنى لأظنك يا موسی مسحورا * قال لقد علمت ما آنزل هؤلاء | لا رب السموات والأرض .بصائر 
وإنى لأظنك يا فرعون مثبورا 294 . 

وقال ابن أبى حاتم بسنده عن على بن رباح اللخمى قال :خی من شهد عبادة بن الصامت 
| يقول : (كنا فى المسجد ومعنا أبو بكر الصديق-رضى الله عنسيقرأ بعض القران » فجاء عبد الله . بن أبى 
. ابن سلول ومعه نمرقه وزبية » فوضع واتكأ» وكان صبيحاً فصيحا جدلاً . فقال : يا أبا بكر قل 
لمحمد : يأتينا بآية كما جاء الأولون ؟ جاء موسى. بالألواح » وجاء داود بالزبور » وجاء صالح بالناقة » 
وجاء عیسی بالانجیل والمائدة فبکی آبو بكر الصدیق-رضی الله عنف. 

فخرج رسول الله ية » فقال أبوبكر : قوموا بنا إلى رسول الله ول نستغيث به من هذا المنافق  .‏ 
. فقال رسول الله کل : ( إنه لا يقام لى انما يقام شعز وجل . فقلنا : يا رسول الله إنا لقينا من هذا 
المنافق . فقال : إن جبريل قال لى اخرج فأخبر بنعم الله التى أنعم بها عليك » وفضيلته التى فضلت 
بها » فر أن بعثت إلى الأحمر والأسود وأمرنى آن أنذر الجن 2 واتانی کتابه ‏ وأنا أمى » وغفر 
ذنبى ما تقدم وما تأخر » وذكر اسمى فى الأذان » وأمدنى بالملائكة » واتانى النصر » وجعل الرعب 
أمامى 3 واتانی الکو وجعل حوضى من أعظم الحياض يوم القيامة » ووعدنى المقام ار 
والناس مهطعون مقنعون رءوسهم » وجعلنى فى أول زمرة تخرج من الناس » وأدخل فى شفاعتى سبعين 
ألفا من أمتى بغير حساب . واتانی السلطان والملك » وجعلنی فى أعلى غرفة فى الجنة فى جنات 
النعيم » > فليس فوقى ال ا ات که 
قبلنا ) . 


بسک توص تسیب رح 
(۱) الایات ٩۳-۹۰‏ من سورة الاسراء . 
(۷) الایات ۹۷-۹6 من سورة الاسراء . 
(۳) الايتان ۰۱۰۱ ۱۰۲ من سورة الاسراء . 


سورة الأنبياء . 


الرسل والأمم ۱ 


قال تعالی : 
وم راك |لارجالا لوا أَهلالذكر |نکنتم لاتعلمردي 


رس مر مر و مر ار و ری رم وم رار روم وم 


میدق ۹ تا کک گر ديزت امد و 


ص 2 عم وم م 


اقلا عقون ج متا نت TT‏ ارد 
قلما احسوا با سنآ داهم ھا یر کرد لات رکضوا وارچعوالل ما انرم فه وش نکم 
لمکم ردو کارا ر بک إن امَو ارات بلك محلم 
حصیذا خدمدین ي وماخلفتا الما > وال رض وما بیتھ ما نمی چي‌لراردنا أن 
لح لها لته ملد نز نکن قدملین 0 بل نفد فيا ق عل لبط فید معدا 
ال ار ون( وله رمن فی آلسملوات وال رض ومن عنده لا كرون 
عَنْ انه ول یرون حون ایرد م)خذواء ادن 
الأرضه بنشرون لوان یم > الهة إلا الله َمسَدَنَا سح رب لعرشعن 
بصفون ق لا قلعا فلوم لد مامد وأمن دنه قلعاتو بتک 


وم م و مما وود 


زر لا بعلمون الح فهم معرضون ث2 وم ِِ 
منك ین رس یب کرت نابدرن وقالوااحذالرحمن 


ب وس رق و م ول 5 < د - ۳ ۳ رور 
ا سیک بعاد رمد اسیو ول رمبنهه یرت چ يقل 
صم مر وم و ۳ ر رص مر وم و م م رر سوس سم رو عاسم 

ما بين | يديهم وما خلفهم شلات التي وهم من خشبتهء مشففون و 


سس مر و و ۶ و 5 


* ومن بقل منهم إل إلنه من دونه فا الك زيه جه کذالكنجزی امن 


t۲‏ ۱ الجزء السابع عشر. 


E‏ لذ 3 مر ۳/9 ر و م ام صو ر أ روص د 
اولم بر ذن کرو نآ لسملوار ت‌والا رض کانتا رتم ها وجعلتا من الما کل 


> 32 رصم ورو 7ر ص ص چام 2ے م ص ص و چم 


حی افلا یژمنون © وحعلنا في آل رض رواسی آنتمیدبهم وجعلنانها فجَاجا 

یشان وحفلنا الا ا سنا مرکا من ایا سرود 

رایع ار الس اقرف قل بود رم لشر 
و ماه لس ات مقر ار وم 1 ررر و 


من قبلِك اشلد إن مت ھم یدرد چ كل تس IE‏ ونبلوكم 


2س صر وصو ا مرو ام قرو ام و 


بالشر و اير فتنه و لیا ترجعونچ و |ذاره ره لين کرو سد وتك اهز 
ادا انیب کر تت سا ارد 


7 
من عجل ساوریکه م اي انع لون 69 و يوون مذ 


رو و م گر رت ع لصم مر وم و و 


)لو و يلم ادن گفروأحن لایکفون عن وجوههم و 


۱ بنصرون ا بل تأنيهم بت تبنم فلا بََطِمُونَ ردها ولا هم نرود ولد 
اهزع رمحا ال رن مخرو ينهم ما اوه هر ون( لمن 
وک ورهار رشتنم عن ذكر بهم معرضود © نم 

رت ام مم ری امه مهد 


دس ۶ ور 2 مهس و م s>‏ 


نز تن رت شش اردق 


واوو رن ر ل سر ر رور رم م ور ل 
و و ون بدو لاإ نا کنا لمن( ونع امو 


چم ار ماج وو 


لقسط ليوم العامة قلا تظلم نفس 2 ع تردكة يتقان سجد ( 


e 


تفسسير المفردات 
أهل الذكر : الكتاب الذين آمنوا . 
الحسد a‏ أنه لا يقال لغير الإنسان . 
خالدين : أى: باقين . ٠‏ 
الوعد : هو نصرهم وإهلاك أعدائهم . 
المسرفين : أئ: الكافرين . 
ذكركم : أى : عظتكم , 
تعقلون : أى:تتدبرون مافى تضاعيفه من العبر والمواعظ . 
كم : لفظ يفيد تكثير وقوع ما بعدها . 
القصم : هوالكسر بتفريق الأجزاء وإذهاب التثامها . 
والاحساس : الإدراك بالحساسة ٠‏ أى:أدركوا بحاسة البصر عذابنا الشديد . 
والباس : الشدة . 
والركض : الفرار والهرب » يقال ركض الرجل الفرس برجليه إذا كده بساقيه ثم کنر حتى قيل 
رکض الفرس إذا عدا . ومنه « ارکض برجلك 6  ,‏ ر 

والاتراف : إبطار النعمة يقال آترف فلان أى:وسع عليه فى معاشه وقل فيه همه . 
يا ویلنا : أى: يا هلاکنا . 
دعواهم : أى : دعوتهم التی یرددونها 
حصيدا : أى: كالزرع المحصود بالمناجل . 
6 أى : کالنار التى خمدت وانطفات . 

: الفعل لا يقصد به مقصد صحيح . 
72 : الفعل يعمل ترويحا عن النفس ۰ ومن ثم تسمى المرأة والولد لهواً يُسترّوحٌ بكل منهما 

ویقال لامرأة الرجل وولده ریحانتاه . 
من لدنا : آی: من عندنا . 
القذف : الرمی البعید . 
وأصل الدمغ : کسر الشیء الرخو » ویراد به هنا القهر والإهلاك . 
زاهق : أى: زائل ذاهب . 
الویل : الهلا 
من عنده : هم الملائکة . 
لا يستكبرون : أى:لا یتعظمون . ۱ 
یستحسرون : أی:یکیلون ویتعبون يقال خسر البعیر إذا أعيا وكل » ومثل استحسر وتحسر . 


. الاية 4۲ من سورة ص‎ )١( 


۷۹۵6 ۱ الجزم الشتائع عن 


لایفترون : أى: لا یضعفون ولا یتراخون . 
ينشرون : .من أنشره . أى :أحياه . 
لفسدتا : آی: لخرجنا عن نظامهما وخربتا . 
فسبحان الله : أى: تنزیها له عماوصفوه به . 
هذا ذكر من معى : أى : هذا الوحی المتضمن للتوحيد عظة أمتى ١‏ 
وذكر من قبلى : أى: موعظتهم وارشادهم . 
لا يسبقونه بالقول : أى :لا يتكلمون حتى يأمرهم . 
مكرمون : أى:مقربون من عنده . 
من خشيته : أى: بسبب خوف .عذابه . 
مشفقون : أى: حذرون . 
الرتق : الضم والالتحام خلقه كان أو صنعه 
والفتق : الفصل بين الشيئين الملتصقين . 
الرواسى : الثوابت واحدها راسية . 
وتميد : تتحرك وتضطرب . 
والفجاج : واحدها فج › وهو شقة یکتنفها جبلان . 
والسبل : واحدها سبيل : وهو الطریق الواسع 
والفلك : كل شىء دائر » وجمعه أفلاك . 
الخلد : الخلود والبقاء . ۱ 
الذوق : هنا الادراك ‏ والمراد من الموت مقدماته من لام ال العظيمة . والمدرك لذلك هی 
النفس المفارقة التی تدرك مفارفتها للبدن . 
ونبلوكم : أى : نختبرکم والمراد نعاملکم معاملة من یختبرکم . 
بالخیر والشر : أى : المحبوب والمكروه . 
فتنة : أى: ابتلاء . 
إن یتخذونك الا هزوا : أى: ما یتخذونك إلا مهزوء! به مسخورا منه . 
العجلة والعجلة : طلب الشیء قبل آوانه » والمراد بالانسان : هذا النوع وقد جعل لفرط 
استعجاله وقلة صبره کانه مخلوق من العجل مبالغة كما يقال للرجل الذکی هو نار تشتعل » ویقال لمن 
یکثر منه الکرم : فلان خلق من الکرم . 
قال المبرد : خلق الانسان من عجل : أى إن من شأنه العجلة کقوله : « خلقکم من 
ضعف 4( ای: خلقکم ضعفاء . 
والایات : هی ايات النقم التی هددهم بوقوعها . 
أوإراءتهم إياها : أصابتهم بها . والمراد بالوعد قیام الساعة . 


. من سورة الروم‎ ٠٤ الاية‎ )١( 


سور ه الاتشام ۲۰۶۰۵ 


٠‏ لايكقون > ى2 لا عون 

بغتة : أى : فجأة . 

تبهتهم : أى:تدهشهم . وتحيرهم . 
ينظرون : أى؛ يمهلون ويؤخرون . 
حاق :. حل ونزل . 
يكلؤكم a‏ ويحفظكم 2 قاله ابن عباس . 

من الرحمن : أى:من بأسه وعقابه الذى تستحقونه . 
من دوننا : أى: من غيرنا . 
يصحبون : أى:يجارون من عذابنا ؛ تقول العرب أنا لك جار وصاحب من فلان » أى:ومجير منه 
واختاره الطبرى . 
نفحة : أى: قسط ونصيب ضئیل . 
حبة الخردل : مثل فى الصفر . 
حاسبين : أى : عادین محصین . 
المناسبة وإجمال المعنی 


لما ذكر سبحانه فيما سلف من إنكار الكافرين لأن يكون الرسول بشرا بقولهم:ظ هل هذا إلا بشر 
مثلكم » أجاب عن هذه الشبهة بان هذه سنة الله فى الرسل قبل محمد بل » فهو ليس ببدع بينهم » 
وان کنتم فى ريب من ذلك . فاسألوا آهل الکتاب من قبلکم . ۲ 

ثم ذکر أن الرسل کساثر البشر فى سنن الطبيعة البشرية » يأكلون الطعام » ولا يخلدون فى 
الارض ‏ بل یموتون كما يموت ساثر الناس ۰ وقد صدقهم الله وعده » فينجيهم ومن امن بهم . ويهلك 
المكذبين لهم » وأعقب ذلك بأن فى القران عظة لهم لوكانوا يعقلون مافى تضاعيفه من مواعظ 
وزواجر » ووعد ووعید . ۱ 

وبعد أن ذکر أنه سبحانه أهلك المسرفین فى کفرهم بالله . بين هنا طريق إهلاكهم » وكثرة 
ما حدث من ذلك فى كثير من الأمم » ثم بِيّن أنه أنشأ بعد الهالكين قوما آخرين » وأنهم حينما أحسّوا 
باس الله فروا هاربين » فقيل لهم على ضرب من التهكم والسخرية:فلترجعوا إلى ما كنتم فيه من الترف 
والنعيم » وإلى تلك المساكن المشيدة » .والفرش المنجدة » فلعلكم تسألون عما جرى عليكم . ونزل 
بأموالكم ومنازلكم . فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة » ثم بعد أن یئسوا من الخلاص وأيقنوا بالعذاب 
قالوا : هلاكا لنا إنا كنا ظالمين لانفسنا » مستوجبين العذاب بما قدمنا » وما زالوا يكررون هذه الكلمة 
ويرددونها » حتى صاروا كالنبات المحصود » والنار الخامدة . 

وبعد أن ذكر مطاعنهم فى نبوة محمد يك بتلك المقالات التى سلف ذکرها ‏ قف على ذلك 
بذكر فساد تلك المطاعن » وبيان أن من أنكر نبوته فقد جعل تلك المعجزات التى ظهرت على يديه من 


كه ۲ ۱ ۱ الجزء السابع عشر 


باب العبث واللعب » تنزه ربنا عن ذلك » فانه ماخلق السماء والأرض وما بینهما إلا لعبادته 
ومعرفته . ومجازاة من قام بهما بالثواب والنعيم » ومن لم يقم بذلك بالعقاب الأليم » ولن يتم علم هذا 
إلا بانزال الکتب » > وارسال الرسل-صلوات الله علیهم - فمنکر الرسالة جاعل خلق السماء والارض لهوا 
ولعبا » تعالی خالقهما علوا كبيراً . 
وبعد أن آبان سبحانه فى سابق الایات أن کثیرا من الأمم المکذبة لرسلها قد آبیذت ‏ وأنشىء 
بعدها أقوام آخرون » وأنهم حين أحسوا بالبأس ارعووا وندموا حيث لا ينفع الندم » ثم آردف ذلك بذکر 
أن من ذ فى السموات والأرض عبيده » وأن الملائكة لا يتكبرون عن عبادته » ولا يكلون ولا يملون منها » 
ذكر هنا أنه كان يجب عليهم أن يبادروا إلى التوحيد . لكنهم لم يفعلوا ذلك » بل فعلوا ضده ‏ فكانوا 
جدیرین بالتوبیخ والتعنیف . ۱ 
ثم آقام البرهان على وحدانیته » وأنه لو كان فى السموات والارض الهان لهلك من فیهما » تنزه 
ربنا عما يقول هؤلاء المشرکون » وقد کذب من اتخذ آلهة لا دلیل علیها » وآن جمیم الأديان جاعت 
بإخلاص التوحید » كما کذب من جعل لله ولدا فقال : الملائكة بنات الله » والملائكة خلق الله 
مطیعون لربهم . لا یفعلون إلا ما يؤمرون به » ولا یشفعون إلا لمن ارتضی ‏ وهم من خوفه حذرون » 
ومن يقل منهم انه إله فلا جزاء له إلا جهنم وهی جزاء كل ظالم . 
وبعد أن حکی سبحانه مقالات أولئك المشرکین » ومقالات أولئك الذين قالوا اتخذ الله ولدا من 
الملائكة . وطالبهم بالدلیل على صدق ما يعون . وبين لهم أنه لا سبیل إلى [ثبات ذلك لا من طريق 
العقل كما هو واضح » ولا من طریق النقل » إذ کل الرسل السابقین كان أس دعوتهم أن لا له إلا آنا 
فاعبدون » قفی على ذلك بتوبیخهم علی عدم تدبرهم الایات المنصوبة فى الکون الدالة على 
التوحيد » .ولفت أنظارهم إلى أنه لا ینبغی عبادة الأصنام والأوثان » فان الاله القادر على مثل هذه 
المخلوقات لا يعبد سواه من حجر أوشجر لاا يضر ولا ينفع . 
وبعد أن بين سبحانه الأدلة على وجود الخالق الواحد القادر » بما يرون من الايات الكونية › 
أردف ذلك ببيان أن هذه الدنيا ما خلقت للخلود والذوام » ولا خلق من فيها للبقاء » بل خلقت للابتلاء 
والامتحان ولتکون وسيلة إلى الاخرة التى هى دار الخلود » فلا تشمتوا إذا جاتبسحة 6 نما 29 میاه 
وحده » بل هذا سنة الله فى الخلق آجمعین . 
ثم ذکر سبحانه أنهم نعوا على نبیه و ذکر آلهتهم التی لا تضر ولا :: تنفع بالسوء » ورد عليهم بأنهم 
قد كفروا بالرحمن المنعم على عباده » الخالق لهم » اي المميت › ولا شىء أقبح.من هذا وأخلق 
بالذم مله .0 
أخرج ابن أبى حاتم عن السدی ٠:‏ ( أنه ی مر على أبى سفیان وأى جهل وهما يتحادثان » 
فلما راه أبوجهل ضحك وقال : هذا نبى بنى عبد مناف » فغضب أبو سفيان وقال : أتنكر أن يكون 
الو رك ا : ما أراك منتهيا حتى 


يصيبك ما أصاب عمك الوليد بن المغيرة » وقال لأبى سفيان : أما إنك لم تقل ما قلت إلا حميّة , 
فنزلت الاية ۰ وإذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى يذكر آلهتکم وهم بذكر 
الرحمن هم کافرون ي 
وبعد أن بين جلت قدرته أنه كلما اتی المشرکین اية کفروا بها . وکلما توعدهم بالعذاب کذبوا 
ندع وقالوا تهیکما وإنكاراً : متى هذا الوعد إن ن كنتم صادقين ؟ قفى على ذلك بنهيهم عن العجلة . 
وبيان أن ما أوعدوا به آت لا محالة . ثم أرشد إلى أن العجلة من طبيعة الإنسان التی جبل عليها » 
ثم ذكرهم بجهلهم بما يستعجلون » فإنهم لوعرفوا كنه ما طلبوا ما دار بخلدهم ذلك المطلب . 
" وفى هذا تسلية لرسوله ول » كما سلاه بان الاستهزاء به وبما أ و العو یلها مو الع كين 
فكثير من الرسل قبله أوذوا واستهزىء بهم . وكان النصر آخر الأمر حليفهم وحاق الهلاك بالمكذبين › 
فانتظر لهژلاء یوما يحل بهم فیه مثل ماحل بمن قبلهم » وقل لهم : انتظروا انا منتظرون . 
روی أن الاية نزلت فى النضر بن الحارث » وهو القائل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أوائتنا بعذات أليم ¢ . 
بعد أن أبان سبحانه أن الكافرين فى الاخرة لا يستطيعون ا النار ولا عن 
و ا نه سيكون لهم من الأهوال ما لم يكن يخطر لهم ببال » أعقبه ببيان أنه لولا أن الله قدر لهم ' 
السلامة فى الدنيا » وحرسهم إلى حين » لما بقوا سالمين » وأنه مع إنعامه عليهم ليلا ونهارا بالحفظ 
والحراسة - هم معرضون عن الدلائل الدالة على أنه لا حافظ لهم سواه » وأنه قد كان ينبغى لهم أن 
يتركوا عبادة الأصنام التى لاحظ لها فى شىء من ذلك » فهى لا تستطيع أن تحفظ أنفسها من الافات » 
فضلا عن منع بأس الله إن حل بهم . ۱ 
ثم أردف ذلك ببيان أن الذى حملهم على الإعراض عن ذلك هو طول الأمد » حتى نسوا العهد .. 
وجهلوا مواقع النعمة » وقد كان لهم فى نقص الأرض من أطرافها . وفتح المسلمين لها عبرة آیما عبرة » 
نهاهم یرون محمدا کل وأتباعه یفتحون البلاد والقری حول مكة . ویدخلونها تحت راية الاسلام » 
ويقتلون الرو ساء والعشائر من المشركين » »> فمن حقهم أن یفکروا فى هذا مليا » ویرعووا عن غيهم ۰ ۱ 
ويعلموا آثار قدرتنا . وأن جندنا هم الغالبون . 
ثم قفى على ذلك ببيان أن وظيفة الرسل هى الإنذار والتبليغ » وليس عليهم الإلزام والقبول » 
فإذا كانت القلوب متحجرة ‏ والاذان صماء » فماذا تجدى العظمة » وماذا ينفع النصح . ولئن أصابهم 
القليل من عذاب الله لتنادوا بالويل والشور . واعترفوا على أنفسهم بأنهم كانوا ظالمين . 
ثم قفی على ذلك ببيان أن الدار الاخرة لا ظلم فيها ولا محاباة » فالمرء يحاسب فيها على 
الجليل والحقير ٠‏ فهناك تنصب موازين العدل » ويجازى كل امرىء بما قدم من خير أو شر $ فمن 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره # ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ۳4 . 


(۱) الآية ۳٩‏ من سورة الانبیاء . (۲) الآية ۳۲ من سورة الانفال . (۳) الآيتان لاء م من سورة الزلزلة . 


0 ۱ الجزء السابع عشر 


قوله تعالى : 

و وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن کنتم لا تعلمون * وما جعلناهم 
جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين *# ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا 
المسرفین ¢ . ۱ 

وفیه رد على الذين استنکروا أن يكون الرسول من البشر  :‏ وقالوا أبعث الله بشرا رسولاً ۲4 
وقالوا : « آبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غنی حمید 6 ۰ 

قال تبارك وتعالی  :‏ قل ما کنت بدعا من الرسل وما آدری ما یفعل بی ولا بكم 6 . 

فالرسول إنسان من ب نی آدم » أوحى الله تعالى إليه بشرع وأمره بتبليغه » وقد کمل الله -تعالی- 
الرسل بصفات الكمال البشرية 3 فهم أهل الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة > وقد حفظ الله - تعالی- 
ظواهرهم وبواطنهم من التلبس 00 عنه » وتلك هی العصمة « أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده 29# . ' 

فهم صفوة خلق الله من عباده  :‏ رسلا مبشرین ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً 4 . 

قوله تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون 4 أى:أهل المعرفة والحق من الذين 
أوتوا الكتاب من قبل ا مام ا إلى أقوامهم رسلا من البشر > لا من 
الملائكة » وذلك من تمام النعمة على الخلق » » إذ بعث الله فيهم رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ 
منهم والأخذ عنهم : « لقد مَنّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين 4“ . 

هو كقوله تعالى فى سورة الفرقان : 8« وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام 
ویمشون فى الأسواق 4 . 

وهذا رد على الذین قالوا: مال هذا الرسول يأكل الطعام ویمشی فى الأسواق ۲ إنهم یأکلون 
الطعام كبقية البشر »› ویتزوجون ویتناسلون » ویمشون بين الناس ۰ ویبیعون ویشترون » وینامون 
ويستيقظون > حتى تكون أحوالهم ملامسة لأحوال البشر » وعلى ذكر من طاعهم . 

أما الملائكة فإنهم بخلاف ذلك ولقد آرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية 4( . 

(۱ الاية 44 من سورة الإسراء 5 ۱ (1) الاية ۶ من سورة آل عمران . 

(7) الاية ٩‏ من سورة التغابن . ۰ (۷) من الابة ۰ من سورة الفرقان . 

(۳) الآية ٩‏ من سورة الاحقاف . (۸) من الآية ۷ من سورة الفرقان . 

(4) الآية ٩۰‏ من سورة الانعام . )٩(‏ من الآية ۳۸ من سورة الرعد . 

)2( الاية ۱ من سورة النساء . 


شواوة الأنبياء 4647" 


ولما كانوا جسداً یأکلون ويشربون » وینامون ‏ فإنهم غير خالدين فى هذه الدنيا ©« وما جعلنا 
لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون * كل نفس ذائقة الموت » . 

قوله تعالى : ط ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين » : 

هو كقوله تعالى : « فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين # ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلك 
لمن خاف مقامى وخاف وعيد 6( . 

وكقوله تعالى  :‏ ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين 4 . 

وقوله جل شأنه : $ انا لننصر رسلنا والذين امنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 94(" . 

وقوله تبارك اسمه : « كتب الله لاغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز 6) . 

وقوله تعالى : 8 ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب 
غليظ ٩4‏ . 

قوله تعالی : « آهلکنا المسرفین ) آأی:المکذبین بوعدنا ووعیدنا ومعادنا » كما فى قوله جل 
شانه : ظ فلما جاء أمرنا نجینا صالحاً والذین آمنوا معه برحمة منا ومن خزی یومثذ إن ربك هو القوی 
العزيز * وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى دیارهم جائمین * كأن لم يغنوا فیها ألا إن ثمودا کفروا 
ربهم ألا بعدا لشمود 0 . 

قوله تعالی  :‏ لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذکرکم أفلا تعقلون * وکم قصمنا من قرية كانت ظالمة 
وأنشأنا بعدها قوماً آخرین * فلما احسوا بأسنا إذا هم منها يركضون * لا ترکضوا وارجعوا إلى ما آترفتم 
فيه وساکنکم لعلکم تسألون * قالوا یاویلنا نا كنا ظالمین * فما زالت تلك دعواهم حتی جعلناهم 
حصیدا خامدین 4 . 

قوله تعالی  :‏ لقد آنزلنا إليكم كتاباً فيه ذکرکم آفلا تعقلون ‏ : 

هذا قسم منه سبحانه وتعالی على إنزال هذا الکتاب العزیز » الذی فيه ذکرهم » والمقصود به 
هاهنا شرفهم . كماقال ابن عباس قال : شرفکم . 

وقال مجاهد : حدیثکم . 

وقال الحسن : دینکم . 

فمن رغب عن هذا الکتاب فقد سفه نفسه » وأضاع کرامته وعزته » فوالله الذی لا اله غیره 
لو آکرمنا کتاب الله ما آهاننا أحد . ولرفرفت راية الاسلام على کل بلد . 

الله آکبر إن دين محمد وکتابه آقوی واقوم قیلا 

لا تتکروا الکتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئوا القندیلا 

(۱) الایتان ۰۱۳ ۱8 من سورة إبراهيم . (4) الاية ۲۱ من سورة المجادلة . 


(۳) الاية ۵۱ من سورة غافر . | (؟) الايات 55- 58 من سورة هود . 


۲۶۰۹۰ الجز ء السابع عشر 


ل آفلا تعقلون » : الفاء هنا عاطفة على محذوف تقدیره : أجننتكم فلا تعقلون . وتلك حال كل 
من رأى النور فأنکره » ورأی الظلمات فسار فیها  :‏ مثل الذین کفروا بربهم آعمالهم کرمادٍ اشتدت به 
الریح فى يوم عاصف لا يقدرون مما کسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعید ٩46‏ . 

إن القرآن يلقى باللائمة على هؤلاء الذين رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم » عما جاء به غيره إلى 
غیرهم . فقال سبحانه : « أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله كي لقوم یوقنون ۹4 . 

لا شرف لنا إلا بالقران » ولا عزة لنا الا فى التمسك به » ولا كرامة لنا إلا بالعمل بما فيه › 
وهل صارت الأمة غثاء كخثاء السيل » وتداعت عليها الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها إلا لما 
طرحت كتاب ربها ظهريا » وجاءت بقوانين من الشرق والغرب 1 وطرحت ثياب الإسلام » وجاءت 

يا أمة الإسلام : 

وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب الأنام 

عودوا إلى کتاب ربكم . ۱ 

۱- فقد روی عثمان بن عفان-رضی الله عنه-عن النبی ب قال : ( خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه )(© . رواه البخارى . 

أى أفضلكم الذى جاهد نفسه فى حفظه » وفهم معناه وتفسير آیاته » ثم يعلمه ويوضح مجمله › 
ویدعو الناس إلى العمل به . ۱ 

۲ - وعن عبد الله بن مسعود-رضی الله عنه‌قال : قال رسول الله ككل : من قرأ حرفاً من کتاب الله 
فله به حسنة » والحسنة بعشر أمثالها > لا أقول ( ألم ) حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم 
حرف )*) . رواه الترمذی . ۱ 

ومعناه أن الله - -تعالى-يعطى ثوابا ا GEASS‏ وفیه فضل قراءة 
القران 0 حسناته وزيادة 8 ۱ 
ان کات الله وا فیما بینهم لا نت عليهم السكية وی الرحمة وحفتهم الملائكة ‏ 
وذكرهم الله فيمن عنده )200 5 رواه مسلم 

(۱) الآية ۱۸ من سورة إبراهيم . 0 
(۳) آخرجه البخارى فى فضائل القرآن : ۱ . وأبوداود فى الوتر : ١4‏ ۰ ۰۱۵ 14 ۰ والترمذى فى ثواب القرآن : ۱۵ » وابن ماجه فى ٠‏ 

المقدمة : 15 ۰ والدارمی فى فضائل القرآن : ۲ . والامام آحمد فى ۱ ۷ ۳ 

(4) آخرجه الدارمی فى فضائل القرآن : ۱ . : 
(ه) اخرجه ابوداود فى الوتر : ۰۱6 والترمذی فى القرآن : ۰۱۰ وابن ماجه فى المدنية : ۰۱۷ والامام آحمد فى 
۲ : ۰۲۵۲ ۰۷ ۰ 8۷ ۰ وفی ۳ : ۰۳۳ ۰۲۹ ۹۲ ۰ ۹۶ . ۰ 


(۲) الاية ٠ه‏ من سورة المائدة . 


فبؤزة الأنبياء ۲:۱ 


فقد أثنى عليهم سبحانه فى الملا الأعلى تنويها بعلو درجتهم . وزيادة ثوابهم وإخلاصهم لعبادة 
ربهم . وذكره جل وعلا » وفيه المكروب يقرأ القران ليفرج الله كربه » والمعسور ليزيل عسره لأن ذلك 
أدعى للإجابة وأقرب لنزول رحمة الله . 

٤‏ - وعن أبى هريرة-رضى الله عنه.آن رسول الله هة قال : ( من استمع إلى اية من كتاب الله 
کتبت له حسنة مضاعفة » ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة )200 . رواه أحمد عن عبادة بن ميسرة . 

ه ‏ وعن عائشة-رضى الله عنها-قالت : قال رسول الله كل : ( الماهر بالقران مع السفرة الكرام 
البررة » والذى يقرأ القرآن ويتتعتع فيه » وهو عليه شاق له أجران )20 . 

قال النووى : السفرة جمع سافر . والسافر : الرسول . والسفرة : الرسل » لأنهم يسفرون إلى 
الناس برسالاات الله » وقيل: السفرة : الكتبة البررة المطيعون من البر وهو الطاعة 3 
. والماهر : الحاذق الكامل الحفظ الذى لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه . 

قال القاضى : يحتمل أن يكون معنى كونه من الملائكة أن له فى الاخرة منازل يكون فيها رفيقا 
للملائكة السفرة لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله.تعالى 1 

قال : ويحتمل أنه يراد أنه عامل بعملهم » وسالك مسلكهم › وأما الذى يتتعتع فيه فهو الذى 
يتردد فى تلاوته لضعف حفظه فله أجران : أجر بالقراءة » وأجر بتعدعته فى تلاوته ومشقته . 

قوله تعالى  :‏ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين 6 : 

كم هنا تفيد 00 كم الخبرية » وقصمنا تفيد الاستئصال بشدة » والأخذ الذى لا يبقى 
ساکنهم ل سکن من دهم( تیا رک نجن ا ا 
ات رسولا یتلوا علیهم آیاتنا وما كنا مهلکی القری إلا وأهلها ظالمون ۳ . 

فالظلم لايدوم »> وإن دام دمرء والظلم ظلمات يوم القيامة ومرتعه وخیم . « فکاین من قرية 
أهلكناها وهی ظالمة فهى خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ۲4 . $ وكأين من قرية أمليت 
لها ومی ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير ۲*4 « وماكان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون 29# . 

عن أبى هریرةرضی ا السبع الموبقات . قالوا : يارسول الله 

(۱) أخرجه الامام أحمد فى 4١:7‏ 

(۲) آخرجه مسلم فى المسافرین : 6 وابن ماجه فى الادب : ۵۲ . والامام آحمد فى : ۰۹۸ نف خی 

(۳) الايتان ۰۵۸ ۵٩‏ من سورة القصص . 

(4) الاية 0 من سورة الحج . 


(ه) الاية ۸ من سورة الحج . 
)٩(‏ الاية ۱۱۷ من سورة هود . 


1Y‏ الجزء السابع عشر 


وما هُنْ ؟ قال : الشرك باء‌والسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال 
الیت 2 والتولى يوم الزحف 3 وقذف المحصنات الغافللات المؤمنات N‏ ۰ رواه البخارى ومسلم 
وغیرهما . ۱ 
والسبع الموبقات : أى:المهلكات التی تهلك أصحابها . 

والشرك : هوأن تجعل لله مثیلا وتأثيرا فى شفائك » أو فى (عطاء رزقك ‏ أو قضاء حاجتك 
. وهكذا ¢ بل الأفعال كلها لله © وما تشاءون: إلا أن يشاء الله Mg‏ 5 

والسحر : صرف الشىء عن وجهه » واستعمال طلاسم » وتسخير الشياطين لأعمال دنيئة » قال 
تعالى : © ومن شر النفائات فى العقد 9#" . 

وقذف المحصنات : أى:سب العفيفات الطاهرات الملازمة خدرهن الصالحات . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه-عن النبى كله قال : ( أربع : حق على الله أن لا يدخلهم الجنة » 
ولا يذيقهم نعيمها : مدمن الخمر » واکل الربا . وآكل مال اليتيم بغير حق » والعاق لوالديه )2“ . رواه 
الحاكم : 


وعقوق الوالدين : أى:عصيانهما ومخالفة أوامرهما وعدم برهما » وترك الإحسان إليهما . لأنه 


خالف آمر اش تعالق الذی آمر : + وبالوالدین (حسانا 6 . 

وعن ابن مسعود-رضی الله عنه-عن النبی يل قال : ( بين یدی الساعة یظهر الربا . والزن 
والخمر ) . رواه الطبرانی ورواته رواة الصحیح . 

وروی عن عبادة بن الصامت رضی الله عنه عن رسول الله ية قال : ( والذی نفسی بيده لیبیتن 
أناس من أمتى على آشر وبطر ولعب ولهو » فیصبحوا قردة وخنازیر : باستحلالهم المحارم واتخاذهم 
القينات وشربهم الخمر » وبأكلهم الرباء ولبسهم الحرير) . رواه عبد الله ابن الإمام أحمد فى 


زوائده 5 


إن رسول الله و شبه أولئك بالقردة والخنازیر . وصاروا مجردين عن كل عقل يمنعهم عن 
الفاحشة » ويبعدهم عن المعصية » ويرشدهم إلى الاداب السامية آداب الدين الإسلامى . 

يا عجبا يسترسلون فى الشهوات .ویرنعون العنان لملذاتهم » فیبیحون ما حرّم الله تبجحا وقلة 
أدب وسفاهة رأى » ودناعة وحقارة » والنتيجة تكون عاقبتهم وخيمة : ینتحرود » ویفتقرون ویجنون » 


(۱) أخرجه البخاری فى الوصايا : ۲۳ > وفى الحدود » وفى الطب : 4۸ ۰ ومسلم فى الإيمان : ١44‏ . وأبوداود فى الوصايا . 
(۲) الآية ۳۰ من سورة الانسان . ۱ 

(۳) لاية 4 من سورة الفلق . 

(4) آخرجه الامام أحمد فى ۵ : ۳۲۹ . 

(ه ) الاية ۸۳ من سورة البقرة . 


سوزة الاتبیاع ۱:۳ 


ویطردون من آعمالهم » ویفصلون من وظائفهم لماذا ؟ لأنهم اتبعوا آهواءهم وضلوا عن سواء السبیل » 
ولم یعملوا بکتاب الله وسنة نبیه . 

فحذار أيها الاباء ؛ وعلموا آبناء‌کم تعالیم الاسلام . واجعلوا نصب آعینکم مصائب الخروج عن 
الدين » واجتنبوا محارم الله » وغذوا أبناءكم بیان القرآن والسنة » واهجروا المتبرجات العاصیات 
المائلات الممیلات › واترکوا الخمر والربا . 

ومن علامة غضب الله أن یلبس الرجل الحرير ‏ قال تعالی : 8 ولویژاخذ الله الناس بما کسبوا 
ما ترك على ظهرها من دابة ولکن یژخرهم إلى أجل مسمى فاذا جاء أجلهم فان الله كان بعباده 
بصیرا چ . 

فانت تری حلم الله-جل وعلاء على أمة محمد يي . مهما آسرفوا فى المعاصی ۰ یسامحهم فى 
الدنيا . ويؤجل عقابهم للاخرة « ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » . 

وقوله کل :( فيصبحوا فردة وخنازير ) 3 آی:أن آعمالهم المنکرة تستوجب مسخ صورهم » ولكن 
سبق وعد الله بالتاجیل فلا یو خذ هم بذنوبهم فى حیاتهم ‏ كما آخذ الأمم السابقة . كما قال تعالی : 
ل يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على 
أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً * إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً 04 . 

ومعنى نطمس : أى: نمحو تخطيط صورها » ونجعلها على هيئة أدبارها يعنى الأقفاء , أو ننکسها 
إلى ورائها فى الدنيا أو فى الآخرة > وقيل : من قبل أن نغير وجوها فنسلب وجاهتها وإقبالها » ونكسوها 
الصغار والإدبار. قاله البيضاوى . 

وهذا هو الشاهد فى معنى ( فيصبحوا قردة وخنازير) أى أن العصاة المجرمين المرتكبى الآثام 

یصبحون فى ذل وصغار » وحقارة » ودناءة > تعلوهم المسکنة ویسلب الله منهم كل عز ورفعة وجاه 2 

وروی عن أبى آمامة-رضی الله عنه-عن النبى كل قال : ( يبيت قوم من هذه الأمة على طعم 4 
وشرب ولهو ولعب . فیصب حوا قد مسخوا قردة وخنازير » وليصيبنهم خسف وقذف حتى يصبح الناس 
فيتولون خسف الليلة ب فلان » وخسف الليلة بدار فلان » ولترسلن عليهم حجارة من السماء 
كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها . وعلى دور‌ولترسلن عليهم الريح العقيم التى أهلكت عادا 
على قبائل فيها وعلى دور بشربهم الخمر» ولبسهم الحرير » واتخاذهم القينات وأكلهم الربا » 
وقطيعة الرحم 1 . الحديث رواه أحمد مختصرا واللفظ له . 

والله إن ذنوبهم كثرت » وزادت فسوقها . فاستحقوا إرسال الريح المهلكة الشديدة التى تضر 
زرعهم » وتهلك ماشيتهم . وتهدم دورهم . كما قال تعالى:«# وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم * 

ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم 4“ أی: کالرماد . وهو البلى والتفتت . 

(۱) الاية »4 من سورة فاطر (۳) أخرجه الإمام أحمد فى ۵ : ۳۲۹. 
(۲) الایتان 4۷ ۰ 4۸ من سورة النساء . (4 ) الایتان 4١‏ 4۲ من سورة الذاریات . 


١ ۱ ۱4‏ الجزء السابع عشر 


« وفی ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتی حين * فعتوا عن أمر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ینظرون * 
فما استطاعوا من قيام وما کانوا منتصرين * وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين »۳ . 
لقد استحق المسلمون عقاب الله بهذا العذاب . بسبب شرب الخمر ‏ وتمتعهم بالرفاهية 
والترف » وال سراف بلیس الحریر ؛ واستحلال صحبة المغنيات الفاجرات بلا نكاح شرعى » فيحصل 
اختلاط مزر مشين قبيح »> وفعل الربا . وترك مودة الأقارب وهجرهم » وعدم الاحسان الیهم . 
فاتقوا الله عباد 3 > واعملوا صالحا واهجروا المعاصى . وأكثروا من تشييد الصالحات » 
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون . فان الله-تعالى_أرسل محمدا ي بالتعاليم الصحيحة الجالبة كل 
سعادة » والمانعة من كل عذاب . ولكن هذه المعاصى تسبب انتقام الله- جل وعلا-عاجلا » كما قال 
عز وجل  :‏ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا 
ويذيق بعضکم باس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون 99# . . . 
انظر إلى حال المسلمين الان : مزا أصقاع المعمورة » وكثر عددهم ».ولکن تفرقت قلوبهم » 
لماذا ؟ لأن العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ية قليل » والمعاصی فاشية » والمنكرات قائمة › 
والبدع منتشرة > والفواحش مرتكبة » والله تعالى يقول : « قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم 
وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به ل ٠‏ 
إن أتاكم عذاب الله بغتة أوجهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون * وما نرسل المرسلين الا مبشرين 
ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون * والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب 
بما كانوا يفسقون 4 . 
قوله تعالى : « وأنشأنا بعدها قوماً آخرين » : أى :بعد إهلاك أهلها كما فى قولهجل شأنه-: 
۵ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزى 
القوم المجرمين * ثم جعلناكم خلائف فى الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون ٠.)‏ 
ذ فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون * لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم 
لعلكم تسكلون » : أى: تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة » كماوعدهم نبیهم . ٠‏ 
« إذا هم منها يركضون 4 : أى: يفرون هاربين 
111100010111010 : هذا تهكم بهم نزراً » أى:قيل لهم نزرا 
لا تركضوا هاربين من نزول العذاب . وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة والمساكن 
الطيبة . 


قال قتادة : استهزاء بهم . 
« لعلکم تسئلون » : أى:عما كنتم فيه من أداء شكر النعم . 


(۱) الایات 41-4۳ من سورة الذاریات . (*) الایات 44-45 من سورة الأنعام . 
(۲) الاية ۲۵ من سورة الأنعام . )٤(‏ الایتان ۰۱۳ ۱4 من سورة يونس . 


شور الا تام Yo.‏ 


قوله تعالى : « قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين » : اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك . 

« فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين ) : أى:ما زالت تلك المقالة » وهی 
الاعتراف بالظلم هجيراهم حتى حصدناهم فيد »> وخمدت حركاتهم وأصواتهم ود 

إن الله -تعالی- حرم الظلم على عباده . كما أنه وهو الحکم العدل المقسط حرمه على نفسه . 

عن أبى ذر رضى الله عنه-عن النبی ی : فيما يرويه عن ربه-عز وجل-أنه قال : ( يا عبادى نی ٠‏ 
حرمت 0ك نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدونی أهدكم > يا عبادى كلكم جائع | إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم » > يا عبادى كلكم عار 
إلا من كسوته فاستکسونی ' أكسكم » ياعبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار:وأنا أغفر الذنوب كديا 
فاستغفرونى أغفر لكم . يا عبادى إنكم لن تبلغوا ری فتضرونی ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى » يا عبادى 
لو آن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم کانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شیا » 
يا عبادى لو أن أولكم واخرکم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملکی شيا ديا عبادی لو آن أولكم وآخرکم وإنسكم وجنكم قاموا فی صعيد واحد فسألونى فأعطيت كلّ 
واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندی إلا كما ینقص الخيط إذا آدخل البحر ‏ يا عبادی نما هی آعمالکم 
أحصيها لکم : ثم آوفیکم ها فمن وجد حا فليجمد ال ومن وجد م لك فلا بارس الا تفسه )۳ . 
رواه مسلم . 

إنة لا حجة لمحتج عند الله » ا وبرح الخفاء » فالطريق لائح » والحق 
واضح » والمناد صائح . 

قال ی فى الحديث الذى أخرجه البخارى ومسلم عن أبى عبد الله ا 
عنهما- قال سمعت رسول الله بي يقول : ( إن الحلال بين وان الحرام بين وبينهما آمور مشتبهات 
لا يعلمهن كثير من الناس ذ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه . ومن وقع فى الشبهات وقع فى 
الحرام کالراعی يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . ألا وان لكل ملك حمى إلا وان حمى الله 
ا ع ل ال" 
القلب)) . 

فاحذر الظلم يا آخی . فان الله-تعالى-قد آقام للعباد حقوقاً . من تجاوزها فقد ظلم نفسه . 

و و ل > فان الظلم ظلمات یوم القیامت 
واتقوا الشح . فان الشح أ هلك من کان. قبلکم . حملهم على أن سفكوا دماء‌هم » واستحلوا 
محارمهم )7 رواه مسلم . 
(۲) آخرجه البخاری فى الإيمان : ۰۳۹ وفی البیوع : ۲ ۰ ومسلم فى المساقاة : ۱۰۷ وأبوداود فى البیوع : ۳ ۰ والترمذی فى 

البیوع : ۰۱ والنسائى فى البیوع : ۲ » وفی الاشربة : ۵۰ ۰ وابن ماجه فى الفتن : ١4‏ ۰ والدارمی فى البیوع : ۰۱ والامام 

أحمد فى 4 : ۰۲۹۷ ۰۲۹۹ ۰۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۵ 


(۳) آخرجه مسلم فى البر : 1 ۷ » والدارمى فى السیر : ۷۲ والامام أحمد فى ۲ : ۰۱۰۱۰۹۲ ۱۳۲ ۱۳۷ کف 
۶۹ ۷ وفی ۳ : ۳۲۳ . 


۲:۹۹ الجزء السابع عشر 


والظلم : الجور ووضع الشىء فى غير موضعه الشرعى 3 وهو مستحيل فی حقى الله تعالی » 
وكيف يجاوز سبحانه حدا ولیس فوقه من يطيعه أو يرسم له عملا . إن تجاوزه ظلم » وکیف يتصرف فى 
غير ملك ‏ والعالم كله ملکه وسلطانه . قاله النووی . ۱ 

فلا تظالموا : أى :لا يظلم بعضکم بعضاً . 

ومعنی اجتنبوا الظلم : قال ابن الجوزی : الظلم یشتمل على معصیتین : آخذ مال الغیر بغیر 
حق » ومبارزة الرب بالمخالقة والمعصية فيه آشد من غیرها » لانه لایقع غالبا إلا بالضعیف الذی لایقدر 
على الانتصار » وانما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب > لأنه لو استنار بنور الهدی لاعتبر » فاذا سعی 
المتقون بنورهم الذی حصل لهم بسبب التقوی » اکتنفت ظلمات الظلم الظالم . حيث لایغنی عن 
ظلمه شيئاً . 
٠‏ وعن ابن عمر.رضى الله عنهمادقال : قال رسول الله ل : ( الظلم لمات بوم القيامة ) . رواه 
البخارى ومسلم . ش 

وروی عن الهرماس بن زیادرضی الله عنه-قال : رأيت رسول الله يل يخطب على ناقته » فقال : 
( إياكم والخيانة فانها بثسبت البطانة 3 وإياكم والظلم ٠‏ فإنه ظلمات يوم القيامة . وإياكم والشح » فإنما 
أهلك من كان قبلكم الشح حتى سفكوا دماءهم > وقطعوا أرحامهم ) . رواه الطبرانی فى الكبير 
والأوسط . ش ۱ 

واعلم بأن الظلم يمنع الخير على الظالمين . فقد روى عن ابن مسعودرضى الله عنه أن النبى يا ۰ 
قال : ( لا تظلموا فتدعوا فلا یستجاب لکم » وتستسقوا فلا تسقوا » وتستنصروا فلا تنصروا ) . رواه 
الطبرانی 
الله کل ان قن اس لت انيما فراعت ١‏ بنام ظلوم خشوم ؛ وکل غالر مارق ) روا الطیرانی 

فى الکبیر ورجاله ثقات . 

اس اتف وف و زرم هی عرش ی زر 
كان يقول ا ا INES‏ الع سي ان 
بينهما إلا بذنب يُخدثه أحدهما )200 رواه أحمد بإسناد حسن . 

وقد صدق الله العظيم إذ يقول : « ولا تحسبن الله غافله عما يعمل الظالمون 29# . 

فعن أبى موسی-رضی الله عنه-قال : قال رسول الله يك إن الله یملی للظالم فاذا نه لم 
يفلته )۲ ۰ ثم قرأ : « وکذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهی ظالمة إن أخذه اليم شديد 6 * ذا 

البخارى ومسلم . 
(۱) آخرجه الامام آحمد فی ۳ : ۰۹۵ وابن ماجه فى الاقامة : ٩۱‏ . (۲) الآية 4۲ من سورة إبراهيم . 
(۳ ) آخرجه البخاری فى تفسیر سورة ۱۱ : ۳ ۰ ومسلم فى البر : © ۰ والترمذی فى تفسیر سورة ۱۱ : ۲ ۰ وابن ماجه فى الفتن يخ ۲۲ . 
(4) الایة ۲ هن سورة هود . 


وال اء ۲:۷ 


ومن اعطاز الم نهبضی الحسنات برم القاما . فروی عن عید ال بن مود رضی ال خن 

عن النبی ية قال : ( إن الشیطان قد يئس أن تعبد الأصنام فى أرض العرب ‏ لکنه سیرضی معکم 
بذون ذلك بالمحقرات وهی هی الموبقات يوم القيامة . اتقوا الظلم ما استطعتم . فان العبد يجىء 
بالحسنات یوم القيامة بری آنها ستنجیه فما زال عبد يقول یارب ظلمنی عبدك مظلمة فیقول : امحوا من 
حسناته » وما یزال کذلك حتی ما يبقى له حسنة من الذنوب وان مثل ذلك کسفر نزلوا بفلاة من الأرض 
E GES CT‏ ال Ss‏ ۱ 
. الذنوب ٠)‏ . رواه أحمد والطبرانی باسناد حسن . 

فبادر يا خی برد المظالم من قبل أن یأتی یوم اي فه وا خلة ولا شفعة یرم تجد کل نفس 
ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أنبينها و بینه أمداً بعیدا ویحذرکم الله نفسه 4 . 

9 یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت. وهم لا يظلمون 4 . 

عن أبى هريرة رضی الله عنه عن النبی ب قال : ( من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من 
| شىء فلیتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته 
' وان لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ۲٩)‏ رواه البخارى . 

وعن أبى هريرة أيضاً رضى الله عنه أن رسول الله كل قال : ( أتدرون ما المفلس ؟ ) قالوا : 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع » فقال : ( إن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة ويأتى وقد شتم هذا . وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا فيعطى هذا من 
حسناته » وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه 
ثم طرح فى النار )) . رواه مسلم والترمذى . 
.وعن ابن عدمان ع سلمان الفارسی + وعد بن مالک > وحذيفة ين الیمان.؛ رغد الله ین مسمود 
حتى عد ستة أو سبعة من أصحاب النبی ية قالوا : إن الرجل لترفع له يوم القيامة صحيفته حتى يرى 
أنه ناج » فما تزال مظالم بنى ادم تتبعه حتى ما يبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئاتهم ) . رواه البيهقى 
بإسناد جيد . 

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله َة بعث معاذا إلى اليمن . فقال : ( اتق دعوة 
المظلوم فإنه لیس بينها وبين الله حجاب )292 رواه البخاری ومسلم . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد فی ۲ : ۰۳۹۸ وفى ٤‏ : ۰۱۲۹ والترمذی فى الفتن : ۲ » وابن ماجه فى المناسك : ۷١‏ . 

(۲) الاية ۳۰ من سورة آل عمران . 

(۳) الاية ۱۱۱ من سورة النحل . 

. 6۰5 : ۲ أخرجه البخارى فى المظالم : ۰۱۰ وفى الهبة : ۰۲۱ وفى الرقاق : 4۸ ۰ والإمام أحمد فى‎ ) ٤( 

(۵ ) أخرجه مسلم فى البر : ۰٩۰‏ والترمذى فى القيامة : ۲ . والإمام أحمد فى ۲ : ۰۳۰۳ ۰۳۳4 ۳۷۲ . 

۵ : ومسلم فى الایمان : ۲۹ ۰ وأبو داود فى الزكاة‎ ۰ ٩ : آخرجه البخاری فى الجهاد : ۰ وفى الزكاة : ۱۳ ۰ وفی المظالم‎ )٩( 
وابن ماجه فى الزكاة : ۱ ۰ والدارمی فى الزكاة : ۱ ۰ والامام مالك فى‎ 4٩ ۰ ۱ : والنسائی فى الزكاة‎ . ٠ : والترمذی فى الزكاة‎ 
. ۱۵۳ : ۳ دعوة المظلوم : ۰۱ والامام آحمد فی ۱ : ۰۲۳۳ وفی‎ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله لل : ( ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى 
يفطر » والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام ( السحاب ) ويفتح لها أبواب ا 
الرب : وعزتى لأنصرنك ولوبعد حين )20 . رواه أحمد والترمذی وحسنه . 

وروی عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله 24 يقول الله Cala EL‏ 
لايجد له ناصراً غیری ) . رواه الطبراى فى: الصغير والأوسط . 

وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : قلت : يارسول الله ما کانت صحف إبراهيم ؟قال : و كانت * 
أمثالاً كلها » أيها الملك الط المبتلى الغرور | إنى ۸ أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض . ولكن بعثتك 
لترد عنی دعوة المظلوم › فان لا أردها > وان كانت من كافر) الحديث رواه الحاكم مطرلاً . 

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله كك : ( انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً ) فقال رجل : 
پا رسول اله أنصره |ذا كان مظلوما أفرأيت إن كان ظالاً كيف أنصره ؟ قال كج ري عن الم 
فان ذلك نصره )۳ . رواه البخاری . 


وعن سهل بن معاذ بن أن دن این عن یه و میا عن انين کو ذا : رمن حمى مؤمنا 
من منافق - أراه قال - بعث الله ملكا يحمى مه يوم القيامة ين ارج 0© اد ووا ی 


الأدلة من كتاب اله على تحريم الظلم ۱ ۱ 

قال تعالى . ولا تسین اه E‏ ليق ب یضار 19" 
. مهطعين مقنعى رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء چ(“ . 

أى : آبصارهم لا تقر فى أماكنها من هول ماتری ٠‏ 

( مهطعين ) مسرعين إلى .الداعى : رافعى رءوسهم ل يطرفون اولك میریم منتوحة مارد ن 
غير تحريك الأجفان . 

( هواء ) غلاء وهو الذی لم تشغله الأجرام ای لا قوة فى قلوبهم ولا جراءة . 

وعن ابن جريج هواء : أى: صفر من الخير خالية عنه . 

وقال جاهد : مهطعین : آی:مدیمی النظر » ویقال مسرعین لا يرتد إليهم طرفهم . 

وأفئدتهم هواء : يعنى جوفا لا عقول هم » جوفا جمع أجوف . وقیل:نزعت آفئدتهم من أجوافهم . 

وقال تعالى  :‏ وأنذر الناس یوم يأتيهم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا آخرنا إلى أجل قريب 

. 14 7 الذعوات : ۸ . وابن ماجه فى الصيام : 4۸ . والإمام أخمد فى‎ O الى ابعل‎ EG 


(؟) أخرجه البخارى فى المظالم : 4 ۰ وفى الإكراه : ۷ . ومسلم فى البر : 57 . والترمذى فى الفتن : 58 . والدارمى فى الرقاق : 4٠‏ 
والإمام أحمد فى ۳: ۰۹٩‏ ۰۲۰۱ ۳۲6 . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد فى ۳ : 44 . وأبو داود فى الادب : ۳۰. 

)٤(‏ الایتان ٤۲‏ » 4۳ من سورة ابراهیم . ش 


سورة الأنبياء 00 0 


نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال # وسكنتم فى مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال # وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم ون 
كان مكرهم لتزول .منه الجبال * فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذوانتقام >( . 

قال العينى : الخطاب لرسول الله يل أمره .بإنذار الناس وتخويفهم . 

ر أجل قريب ) أى ردنا إلى الدنياء وأمهلنا نتدارك ما فرطنا فيه من إجابة دعوتك » واتباع 
رسلك . 

وقال تعال  :‏ ومن ان کذبا ولتك يعرضون على ربجم ويقول الأشهاد هؤ لاء 
الذين كذبوا على ریم ألالعنة الله على الظالین ۳ . ۱ 

. (الاشهاد) : الرسل أو الملائكة أوأمة محمد ية . 

وقال تعالی : $ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وکان الله سميعاً علي # إن تبدوا 

خيرا أو تخفوه اوتعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديراً 4 . 
أى لاجهر من ظلم بالدعاء على الظال والتظلم منه . 

روى أن رجلا أضاف قوماً فلم يطعموهء فاشتکاهم فعوتب عليه » فنزلت . 

(سميعا) : لكلام المظلوم . ( عليه ) بالظالم . ( خيراً) طاعة وبرا . 

سبخانه يكثر العفو عن العصاة مع كمال قدرته على الانتقام » فانتم أولى بذلك . 

هو حث للمظلوم على العفو بعد ما رخص له فى الانتصار» حلا على. مكارم الأخلاق » قاله 
البیضاوی . ٠‏ 

وقال العينى قال عبد الكريم بن مالك الجزرى فى هذه الاية : هو الرجل يشتمك فتشتمه » ولكن 
إن افترى عليك فلا تفتر عليه لقوله تعالى : ل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ۳4 . 

روى أبوداود من حديث أبى هريرة أن رسول الله کل قال : ( الستبان ما قالا فعلى البادىء منهیا ما لم 
۱ يقد "الظلوم )© . أورده البخارى . 

قوله تعالى  :‏ والذين إذا أصابهم البغی هم ینتصرون 6). 

قال العینی : البغی : الظلم : أى الذین إذا أصابهم بغی الشرکین فى الدین انتصر علیهم بالسیف 
أوإذا بغی علیهم باغ کرهوا أن یستذلوا لثلا یجتریء علیهم الفساق فإذا قدروا عفوا . 


(۱) الایات من ٤١-٤٤‏ من سورة ابراهیم . (۳) الایتان ۰۱4۸ ١44‏ من سورة النساء . 
(؟) الاية ۸ من سورة هود . (4) الاية 4۱ من سورة الشوری . 
(۵ )أخرجه مسلم فى البر : ٩‏ آپو داود فى الادب : ۳٩‏ . والترمذی فى البر : ۵۱ والامام احمد فى ۲ : ۰۲۳ ۰1۸۸ ٩۱۷‏ . هن 
TM ۲‏ ۲ 


EV.‏ أ لايع ان 


وقال تعالى  :‏ وجزاؤ سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فاجره على الله إنه لا يحب الظالمين * ولن 

انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل * إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ویبفون فى الارض 
بغير الحق آولئك هم عذاب أليم * ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور >۱۱) 

وقال تعالى  :‏ ومن يضلل الله فما له من ولى من بعده وترى الظالین لما رأوا العذاب يقولون هل إلى 
مرد من سبيل * وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفى وقال الذين آمنوا إن 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالین فى عذاب مقيم # وما كان لهم من 
ی بتصرونع من دون ال ومن بل اي له من سیل 8 امجیرا ریک من بل أن ال یم لا رد 
له من الله ما لکم من ملجأ يومئذ وما لکم من نکیر ۲(4). 

قوله تعالى : * وما خلقنا السماء والأرض وما بینه لاعبین * لو آردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا 
إن كنا فاعلین # بل نقذف باق على الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق ولکم الویل ما تصفون * وله من فى 
السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسر ون * يسبحون الليل والنهار 
لايفترون 4 . 

قوله تعالى : $ وما خلقنا السماء ولارض وما بينهها لاعبين » : أى: وما خلقنا هذا السقف 
الرفوع وهذا الهاد الوضوع › وما بينهها من أصناف المخلوقات البديعة » للهو واللعب . بل خلقناهما 
ود دينية ء وحكم را كان تكون دلي على معرفة خی ها . ووسيلة للمظة والاعتبار إل ما فيه 
من منافع آخری لا حصر ها . ۱ 

وخلاصة ذلك أن إيجاد العام كله » ولا سيا النوع الانسانی . واستخلافه فى الأرض » مبنی على 
بديع الحكم » > مستتبع لغايات جليلة لا تخفى على ذوى الألباب . وقد علم بعضها من آمعنوا النظر فى 
الكون وعجائبه . وأوتوا حظا من صادق المعرفة , > فعرفوا بعض أسراره » وانتفعوا ببعض ما أودع فى باطن 
الأرض . وما على ظاهر سطحها ما كان سببا فى رقى الانسان . 

ولا يزال العلم يولد لنا كل يوم عجيبا . ويظهر لنا من كنوزها غريبا » قال تعالى  :‏ وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلآ 2(4. 

ونحو الاية قوله تعالى  :‏ وماخلقنا السهاه والارض وما بينهها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من النار »۲*۱. 

ثم أكد نفى اللعب بقوله : 8« لو آردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا إن كنا ف 

أى: لو أردنا أن نتخذ هوا كا يتخذ العباد لاتخذناه من عندنا » من العوالم المجردة من المادة . 
كالملائكة , > لكنا لا نتنزل لملابسة ما هو من شأنكم المادى كالزوج والولد » > ذ لا يجمل بنا لأنه خارج عن 
سنن حكمتنا » وقوانين لقان مروف ON e‏ 


۱( الایات من ۰ 4۲ من سورة الشوری 3 CF)‏ الأيّة Ae‏ من سورة الاسراء 1 
(۲) الایات من ۷-6 من سورة الشوری . (4) الاية ۳۷ من سورة ص . 


سورة الاتبیاء ۲:۷۱ 


وخلاصة هذا ! إنا خلقناكم لحكمة وصورناکم لغاية » وجعانا لکم السمع والابصار لنافع قدرناها 
لكم > لالاهونا. ولعبنا » ومن ثم لا نترككم سدى » بل نحاسبکم ونو اخذکم » والجدٍ مطلبنا » واللهو 
واللعب من شأن العبيد المخلوقين » لامن شأن رب العالمين . 

ونحو الاية قوله :9 لو آراد الله أن یتخذ ولداً لاصطفی متخ با ينام تما هو الله الواحد 
القهار ٩۱‏ . 2 
قوله تعالى : بل نقذف بالحق على الباطل .فيدمغه فإذا هو زاهق ‏ : 

أى إن من شأننا أن نرمی الحق الذی من جلته الجد . على الباطل الذی منه اللعب » فیکسر 
دماغه » بحيث يشقق غشاؤه . فيؤدى ذلك إلى زهوق روحه فیهلك ‏ وقد شبه الباطل بانسان کسر دماغه 
فهلك . وإذا كان هذا شأننا فكيف نترككم بلا إنظار » . كأنما خلقناکم لنلهو بكم . 

وقوله تعالى : « ولكم الويل ما تصفون ¢ : أى ولكم العذاب الشديد من وصفكم ربكم بغير 
صفته » وقيلكم إنه اتخذ ولدا وزوجة » وافترائكم ذلكم عليه . 

ولا حكى كلام الطاعنين فى النبوات » وأجاب عنها . وبين أن غرضهم من تلك المطاعن 
إنما هو التمرد والعناد » .بين فى هذه الاية أنه غنى عن طاعتهم . لأنه هو المالك لجميع المخلوقات , 
واللائكة عل خلالة ودر مطيعوة لد رد ۶ ؟ فأجدر بالبشر على ضعفهم أن د يعوه . وما أخلقهم 
أن یعبدوه . فقال سبحانه : وله من فى السموات والأرض 4 : 

أى وله تعال جمیع المخلوقات خلقا وملكا وتدبيرا وتصريفا وإجياء وإماتة وتعذيبا وإثابة » دون ا 
يكون لاحد فى ذلك سلطان . لا استقلالا ولا استتباعا . 

قوله تعایی : # ومن عنده لا كرون عن سای ولا یستحسر ون 4 : ۱ 

أى واللائکة الذین شرفت منزلتهم عند ربهم لا یستعظمون عن عبادته » ولا یکلون ولا یتعبون » 
وتخصيص اللائكة بالذکر للدلالة على رفعة شأنهم . كا خصص جبریل من بين الملائكة فى قوله سبحانه : 
و تنزل اللائكة والروح 6( . ۱ 

ثم بين سبحانه كيف یعبدون ربهم . فقال سبحانه : 9 یسبحون اللیل والنهار لا یفترون ‏ : 

فهم دائبون فى العمل ليلا ونباراً » مطیعون قصداً وعملا » قادرون عليه . كما قال فى الآية الأخرى 
« لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون مایمرون 9#©  .‏ ۱ 

عادص الاك E‏ كرو ال SGU MG‏ 
كا يقال : خلاف لا يفتر. عن ثنائلك وشكر الائك . 

قوله تعالى ون و ن فیهیا اة إلا الله لفسدتا فسبحان 


()۲) الآآية 0 من سورة 0 


)۳( الآية ٩‏ من سورة التحریم . ۰ 


۲ الجزء السابع عشر 


الله رب العرش عما یصفون * لا يُسأل عا یفعل وهم يُسألون * أم اتخذوا من دونه الهة قل هاتوا برهانکم ۱ 
هذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل أكثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون * وما آرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحی إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون » : 

٠‏ «أم الخذوا الهة من الأرض هم ينشرون » : ينكر تعالى على من اتخذ من دونه اللهة. > فقال « أم 
الخذوا هة من الأرض هم ينشرون 4 أى:أهم يحيون الموق وينشرونهم من الأرض » أى:لا يقدرون على 
شىء من ذلك فكت حطلرها ف تدا » ووصف الاللة بکونها من الارضص . للإشارة إلى آنها من الأصنام 
الق تعبد فيها » وللایاء إلى ضعة شأنها . وحقارة أمرها . 

ثم أقام الدليل الفعلى على التوحيد › ونفی أن يكون هناك إله غير الله فقال سبحانه E‏ 
فیهیا آلمة إلا الله الفسدتا » : 
" أى:لو كان ل سمرت ا ل اه رها ك مح اطي ]ف اران ی زان 
فإما أن يختلفا أو يتفقا فى التصرف فى الكون » والأول ظاهر البطلان . لأنه إما أن ينفذ مزادهما معا فيريد 
أحدها الإيجاد والثانى لا يريده > فيثبت الوجود والعدم لشىء اختلفا فيه » وإما أن ينفذ مراد أجدهما دون 
الثان 5 فیکون هذا مغلول اليد عاجزا > والاله لاایکون کذلك > والثانی باطل أيضاً .. لأنهها إذا أوجداه 
معأ وجب توارد الخلق من خالقين على مخلوق واحد . 
۱ ولا أثبت سبحانه بالدليل أن الدبر للسموات والارض لا يكون إلا واحداً » وأن ذلك الواحد 
لايكون إلا الله قال جل فى علاه : # فسبحان. الله رب العرش عما يضفون 6 . 0 
أى: :فتنزيها لله رب العرش. المحيط بهذا الکون » 0 ع یقول هو لاء لشرکون من 
أن له ولدا اوشريكها:: 
ثم آکد هذا التنزیه بقوله : «لایسال عما يفعل وهم يُسألون 6 : 
ای:هو الحاكم الذى لا معقب لحكمه » ولا يعترض عليه أخد ¿ لعظمته وجلاله وعلمه وحکمته . 
. وعدله ولطفه . وهوسائل خلقه عنما يعملون » .كما قال #8 فوربك لنسألنهم نت :عما کانوا 
یعملون ۲ ۰ وقال سبحانه : $ وهو یجیر ولا يجار عليه 4 . ۱ 
أعاد الإنكار مرة أخرى استفظاعاً لشأخهم وامتعظانا لكفرهم » > وإظهاراً حك فقال 
:ا( أم اتخذوا من دونه آطة » : 
و :أبعد هذه الادلة التى ظهرت تقولون إن ۲ شركاء ؟ 
ثم أمرهم بإقامة الدليل على صحة مايدعون فقال سبحانه : « قل هاتوا برهانكم 6 : 
أى: بعد أن ثبت أنه لا إله غيره » فهاتوا برهانكم على صحة اتخاذ الآلحة من الأضنام والأوثان » 
ولا سبيل إلى ذلك » لا بالدليل العقلى ال ی و > لأن الكتم ؛ السماوية جميعاً 
متفقة على هذا . ۱ 30 


(۱) الایتان ٩۳ ۰٩۲‏ من سورة الحجر . 
(۲) الاية ۸۸ من سورة المؤمنون . 


ور انیا 2 


وإلى ذلك أشار بقوله : هذا ذكر من معى وذكر من قبلى © .: 
أى:هذا هو الكتاب المنزل على من معى,وهذه هی الكتب المنزلة على من تقدمنى من الأنبياء كالتوراة 
والإنجيل والزبور  .‏ وصحف إبراهيم وموسى » انظروا فيها هل تجدون إلا الأمر بالتوحيد والنهی عن 
الاشراك ؟ ۱ 
قال الزجاج : قيل هم SS‏ 
ذكر من معى وذكر من قبلی إلا توحيد الله ؟ 
ولا كانوا لا يجدون لهم شبهة فضلا عن حجة . ذمهم على جهلهم بمواضع الحق » فقال سبحانه : 
« بل أكثرهم لا يعلمون الحق » أی:لا يميزون بين الحق والباطل » TT‏ 
ولا یقتنعون به . ۱ 
ف ذكر e e Eh‏ . فقال  :‏ فهم معرضون ¢ : 
أى:منهم لاجل هذا الجهل المستولى على أكثرهم أعرضوا عن قبول الحق وعن النظر الوصل | 
إليه » فلا یتآملون حجة ولا يتدبرون برهانا » ولا يتفكرون فى دليل . 
ثم أكد ما تقدم من أدلة التوحيد فقال سبحانه : $ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى له 
أنه لا.إله إلا آنا فاعبدون 4 : ۱ 
۱ أى:وما ارسلنا رسولا إلى أمة من الأمم الا آوحینا إليه أن لا معبود فى السموات والارض بحق 
إلا آنا » فاخلصوا لى العبادة » وافردوا لى الألوهية . 
وحلاصة ذلك : إن سل جميعاً آرسلوا بالاخلاص والتوحید . لا یقبل منهم سواه . كما قال 
سبحانه  :‏ ولقد بعثنا فى کل أمة زد لا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4“ . 
وقوله تعال : 
< وقالوا ی هت اه 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشيته مشفقون * ومن يقل منهم إن 
اله من دونه فذلك نجزیه جهنم کذلك نجزی الظالین > : 1 
وبعد أن بين سبحانه بالدلائل الباهرة آنه منزه عن الشريك والند > آردف ذلك ببراءته من اتخاذ 
الولد » ويقول ذلك راداً على من زعم آن له تعال وتقدس ولدا من الملائكة : « وقالوا اغذ الرهن 
ولداً 4 : 
أى:وقال فريق من هؤلاء المشركين » وهم بطون من خزاعة وجهينة وبنی سلمة : الملائكة بنات 
الله » فرد عليهم بقوله : ظ سبحانه 4 أى:تنزيها له عن ذلك » لأن الولد لابد أن يكون شبيهاً بالوالد ‏ 
فلو كان له ولد لا شبهة ولا مجانسة بين النعمة والنعم » والخالق والخلوق ۱ 
۲ نم آکد ابطال ما سلف بقل لد مکرمون ‏ لیس نک كب قلا بل هم عبد 


۱ (۱) الاية ٩‏ من سورة الحل . 


۲:۷ ۱ . الجزء السابع عشر 


خلوقون له تعالى » فهم ملکه لکنهم مقربون عنده فى منازل عالية > ومقامات سامية . 
ثم بين سبحانه كمال طاعتهم » وانقيادهم لأمره » ا > فقال : « لا يسبقونه ۱ 
بالقول وهم بأمره يعملون > : 
آی: لا یتکلمون إلا با یأمرهم به رہم » ولا يخالفونه فيه أمرهم به » بل يبادرون إلى فعله . 
ا ا 
ط يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » 
ی عم ما عمو + وما هم عاعلون» لا قى عليه باق وأخروا .یلو رون 
فى جميع شئونهم . ٠‏ ش 
ل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » : أى ,وهم لا يشفعون إلا لمن رضى عنه . فلا تطمعوا فى 
شفاعتهم لكم بغير رضاه. تعالى . . 


قال ابن عباس : هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله » وقد ثبت فى الصحيح أن الملائكة يشفعون فى 
الدار الاخرة . ۰ 


قال قتادة أى لاهل التوحید . 
1 و وهم من خشيته مشفقون 4 : أى وهم من خوف الله » والإشفاق. من عقابه » حذرون آن 
یعصوه . ويخالفوا أمره ونهیه . 
ظ ومن يقل منهم ی إله من دونه فذلك نجزيه جهنم 4 : 
أى: ومن يدعى منهم أنه له مع الله عار كيم لادان كسائر المجرمين ٠‏ ولا يغنى عنه 
ما سبق من أوصافه ومرضی a‏ 
« كذلك نجزى الظالین 4 اع كن لمر جره نم ی فكفر بالله وعبد غيره . 
وخلاصة ذلك : أنه سبحانه وصف اللائكة بخمس صفات تدل على العبودية وتنا الزلادة : 
۱- البالغة فى الطاعة » فإنهم لا يقولون قولا » ولا یفعلون فعلا ‏ إلا بإذنه . 
۲ - أنه سبحانه يعلم اسرارهم وهم لا یعلمون آسراره » فهو الستحق للعبادة لا هم کم قال عیسی 
عليه السلام « تعلم مانی نفسی ولا أعلم مافى نفسك 6 . 
۳-.انهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الشفاعة له » ومن بكون إلا أو ولداً للإله لا يكون كذلك . 
-0 فى نهاية الإشفاق والوجل من الله . : 
- إن حاهم كحال سائر المكلفين فى الود والوعيد فكيف کو 
قوله تعالى : 0 
< أو م ير الذين كفروا أن السموات والأرض كاتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من اه کل شیء حی 


(۱) الاية ۱۱٩‏ من سورة المائده . 


شقن ٩‏ ا 1 ها" 


أفلا يؤمنون * وجعلنا فى الأرض رواسی أن تميد بهم وجعلنا فیها نجاجا سبلا لعلهم بهتدون * وجعلنا 
السیاء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون # وهو الذى .خلق الليل والنهار والشمس والققمر كل فى 
فلك يسبحون 4 . 
اعلم أنه سبحانه ذکر أدلة ستة تثبت وجود الخالق الواحد القادر » لو تدبزها المنصفون › وعقلها. ۱ 
الجاحدون » لم یجدوا مجالا للإنكار» ولا سبیلا إلى الجحد . ٠‏ 
 - ۲‏ آو لیر الذین کفروا آن ل : أى:ألم يعلم الذین کفروا 
أن السموات والازض كانتا مرتوقتین : أى ملتحمتین متصلتین ففصلناهما وازلنا اتحادها . ' 
وهکذا یقول علاء الفلك حدیثا » إذ یثبتون أن الشمس كانت كرة نارية داثرة حول نفسها ملایین 
| السنين » وفى آثناء سیرها السریع انفصلت منها آرضنا والأرضون الأخری وهی السیارات من خط" 
الاستواء الشمسی : لاحك عا رجات رد جار: ی 
بحکم الحاذبية . ۱ 
قال الأمتاد عن اليد اة وکیل الد اللکی الصری : ان النظرية الحديثة قى كيفية مولد ' 
. الارض وأخواتها الکواکب السيارة من الشمس ۰ هى افتراض اقتراب نجم كبير من الشمس فیما مضى من . 
الزمن اقترابا کافیا فجذب من سطحها كتلة لم تلبث أن انفصلت من الشمس على شکل سهم مدبب: ‏ 
الطرفین سميك فى الوسط ثم تکثفت هذه الكتلة فى الفضاء البارد إلى كتلة منفصلة » وبقیت هذه الكتل . 
. التى: تمثل الأرض وأخواتها الكواكب السيارة تدور بفعل الجاذبية للشمس فى مداراتها حوها بلا انقطاع . . 
وانطفا نورها لأن كتلتها كانت أصغر من أن تحتفظ بصفتها الأصلية قبل الانفصال وهو إشعاع الضوء . ٠‏ 
فالكواكب السيازة » ومنها الأرض لا نراها بضوء ثم منها . بل بضوء الشمس منعكسا باعل 
سطوحها. کا نری القمر وكا نری وجوهتا بضوء الشمس أو الصباح منعکسا علیها . ۱ 
والکواکب السیارة تسعة » وهی بترتیب قربها من الشمس . : غطارد » والزهرة » الأرض › المريخ 2 
الشتری ۰ ژحل» آورانوس ۰ نبتون » . بلوتوه . ۱ 
ويدخل ضمن هذه الاسرة مجموعة كبيرة العدد من أجسام صغيرة » تقع بين مداری المريخ 
والشتری . وتدور حول الشمس كسرب من الطير » ومن بينها المذنبات أيضاً » والشهب التى نرى الكثير 
منها كل ليلة يهوى نحو الأرض ویحترق باحتکاکه بالغلاف الجوى الذی حوها . 
آما بقية الأجرام السماوية التى نراها ليلا تزين سطح القبة السماوية فهى النجوم . والنجوم شموس 
موادها المركبة منها هی الواد المركبة منها شمسناء فسبحان الخلاق العظیم اه . ش 
وبعد آزمنة طويلة لا يعلم مداها » بردت القشرة الأرضية » وصارت صالحة لإنبات بعض أنواع 
النبات » ثم لسكنى الحيوان » ثم لسكنى الإنسان . 7 
ولاء شك أن هذه النظرية لم يكن يعرفها العرب . ولا الأمم المعاشرة هم . ولم تعرف إلا منذ القرن 
الضبع عر ا ونحصت بعض التمحيص فى عصرنا الحاضر » تدل أكبر دلالة على صدق النبى ' 


۲:۷۹ الجزء السابع عشر 


محمد ية > وأن القران وحی ارسله إليه ربه هداية للبشر ورحمة للعالین . 

وخلاصة ذلك : أن العقل البشری مستعد لدرس عجائب هذا الکون » ومعرفة سير هذه الکواکب 
ودوراجا بنظام الجاذبية حول الشمس ‏ على سنن لا يتغير ولا یتبدل » وقد دل البحث على آنها كلها 
مجموعة واحدة انفصل بعضها من بعض بأسباب خاصة » فندها العلیم الخبير . 

وقد أرشد إلى بيان هذا خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله.» ولم يكن قومه » ولا الأمم العاصرون لهم 
يفكرون فيه » ممايدل على أن ذلك وحى أوحى إليه من لدن عليم خبير . ش 

وقد كان هذا وحده كافيا فى الاسراغ إلى تصديقه » والإيمان برسالته » لولا الجحد والإنكار وعمى 
القلوب » إنها لا تعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب التى فى الصدور 6 . ۱ 

۲« وجملنا من الاء کل شیء حی 4 : أى:وخلقنا من الاء كل حيوان » كما قال سبحانه فى آية 

أخرى: « والله خلق کل دابة من ماء 604 وکذا یحیا به کل نبات وینمو . 

وقال قتادة : خلقنا کل نام من الاء فیدخل الحيوان والنبات . 

« آفلا یومنون 6 بان یتدبروا هذه الأدلة » فیعلموا بها الخالق الذی لا يشبه غيره » ویترکوا طریق 
الشرك . 

۳- « وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد بهم € : آی:وجعلنا فیها جبالاً ثوابت » لثلا تميد 
وتضطرب بهم 

وقد أثبت العلم حديثا أن e e ES‏ 
وقد روا زمن ذلك بنحو ثلثمائة مليون سنة . 

وما يدل على صدق هذه النظرية .ما نراه من * تم الثيران التى تخرجها البراكين فى جهات كثيرة من 
الأرض » كما حدث سنة ۱۹ و 0 
و بق مها شیب . 

فهذه البراكين أشبه بأفواه تتنفس بها الأرض » لتخرج من باطنها نيراناً ومواد ذائبة » ما يرشد إلى 
أنها كلها فى أحقاب طويلة كانت كذلك . ولولا هذه القشرة الصلبة لتفجرت ينابيع النيران من سائر 


وهذه القشرة الصّوانية البعيدة الغور المغلفة للكرة النارية هى الحافظة لكرة النار التى تحتها . وهی 
التى : بت متها الجبال التى نراها فوق أرضنا » وقد جعلت لحفظ الارض من أن تميد , وما هى إلا كأسنان 
ا . طالت وامتدت فوق طبقات الارض ‏ فلوزالت هذه الجبال لبقي ما تحتها مفتوحاً » ٠‏ وإذ ذاك ربا تلور 
البراكين فى جهاث كثيرة من الأرض وتضطرب اضطرابا شدیداً وتزلزل زلزالاً كثيراً . 

وهذه هى المعجزة الثالثة فى الآية التى ترشد إلى أن القران وحى يوحى » ا نه ولا ری 
العاصرون لهم يعلمون شيئا من هذه الايات الكونية » التى أيد صحتها تقدم العلوم » ففهم ظاهر الأرض 


)١( ..‏ الاية من 45 من سورة الحج . (؟) الاية 48 من سورة النور . 


سورة الأتنياء ش ۱ ١‏ ۷ ۲ 


وباطنها » وى هذا مصداق لا أثر عن على رضى الله عنه : ( القران جديد لا تبلى جدته ) . 

٤‏ - ( رجملا ھا فجاجاً سبل لعلهم بهدون 4 ای وجمان الأرض طرق بین جباها » يس بسلکها 
الناس من قطر إلى قطر » ومن إقليم | إلى آخر » ليهتدوا بذلك إلى مصالحهم ومهام أمورهم المعيشية 

۵ - « وجعلنا السیاء سقفاً محفوظاً » : أى:أنه تعالى نظم الساء وجعلها كالسقف ا من 

الاختلال وعدم النظام > فقد حفظت الشموس والكواكب فى مداراتها بحيث لا يختلط بعضها ببعض ٠‏ 
ولا يختبط بعضها فى بعض » بل جعلت نی أماكنها الخاصة بها بقوة الجاذبية » فالشمس والقمر والكواكب 
الأخرى متجاذبات حافظات لداراتها لا تخرج عنها وإلا اختل نظام هذا العالم » وبهذا الحفظ ونظام 
الدوران كان الليل والنبار الحادتين من جرى الأرض حول الشمس . 

ونحو الاية قوله تعالى : « ويمسك السماء أن تقع على الارض إلا بإذنه 204 . 

وهم عن آیاتها معرضون » أى:والمشركون معرضون عن التفكر فى تلك الایات الدالة على 
وحدانيتنا » وعظيم قدرتنا » وإحاطة علمنا . 

5 « وهوالذى خلق الليل والنبار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون # : 

أى:والله خلق لكم الليل والنبار نعمة منه عليكم » وحجة على عظيم سلطانه » فه) يختلفان عليكم 
لصلاح معایشکم » وأمور دنیاکم واخرتکم . وخلق الأرض والشمس والقمر تجرى فى أفلاكها کا یجری 
السمك فى الاء . 

وهذا هو الرأی الحديث » وأن هذه كلها تجرى فى عالم الأثير المالىء هذا الفضاء » ۱ 
والارض تجری » والقمر یجری » وبينها هذه الخلوقات الحية . فيا مثل هذه العوالم إلا كالة الطباعة » 
والمخلوقات كلماتها وسطورها . أو كدار صناعة تخرج كل يوم مصنوعات جديدة بعد فناء القديمة 
وزواها . فسبحان الله الواحد الأحد» صاحب العز والملكوت . 

قوله تعالى : 

© وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون * كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم 
بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون * وإذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى يذكر 
آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم کافرون » : 

قوله تعالى : « وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 4 : أى:وما كتب لأحد من قبلك البقاء فى الدنيا 
حتى نبقيك فيها » بل در لك أن تموت كمامات رسلنا من قبلك .2 : 
«أفإن مت فهم الخالدون » : أى:أفهؤلاء المشركون بربهم هم الخالدون بعدك ؟ لا » ما ذلك 
كذلك » بل هم ميتون - عشت أومت . 

ثم آکد ما سلف :نين آن احذا لا يبقى فى هذه الدنيا . فقال سبحانه : « كل نفس ذائقة 
الموت 4 . 


۸ 1 ۰ لخر الصا مير 


ای :کل نفس منفوسة من خلقه ذائقة موارة الموت ‏ ومتجرعة كانه 3 ا لروح للبدن ۹۹ 
وقد جاء فى الحدیث : «إن للموت لسکرات ۱۲ . ۱ 
دقن أحد لموت أحد ‏ ول رای مه لین تبدو علب لت الجنع 
١‏ ونبلوكم بالشر والخير فتنة 4 : أى:ونختبركم آیها الناس بالمضار الدنيوية من الفقر والآلام 
وسائر الشدائد وبنعم الدنيا من الصحة واللذة والسرور. والتمكين من حصول ادون ٠‏ لنرى 
أتصبرون فى المحن » وتشكرون فی المنح ؟ فيزداد ثوابكم عند ربكم إذا فمتم باداء ذلك , والقيام . 
بحقوق الصبر آیسر من القیام بحقوق الشكر > فالمنحة أعظم البلاءين » ومن ثم قال عمر رضى ألله 
عنه : بُلينا بالضراء فصبرنا ء وبُلينا بالسراء فلم نصبر ) » وقال على كرم الله وجهه : ( من وسْم عليه 
دنیاه فلم يعلم أنه قد مکر به فهو مخدوع عن عقله) . 
« وإلينا ترجعون » : فنجازيكم وفق مايظهر من أعمالكم . 
. ولا یخفی مافى هذا من الوعد والوعيد بالثواب والعقاب .. 
قوله تعالی : « وإذا راك الذین کفروا إن یتخذونك الا هزوا ) : ۱ ۱ 
أى:وإذا راك المشر کون لم .يكن لهم عمل إلا أن یجعلوك موضم السخرية والهزژ » وقد كان من 
حقهم أن يفكروا مليا فيما يشاهدون من أخلاقك وآدابك » ؛ وفيما ينزل عليك من الوحى الذى فيه عظة 
وذكرى لقوم يعقلون » لعل بصائرهم تستنیر » وطباعهم ترق » وقلوبهم ترعوى عن غيها > وهؤلاء هم 
الذين قال الله تعالى فيهم : « إنا كفيناك المستهزئين 4 . 
< أهذا الذى يزكر ۳ وهم بذکر الرحمن هم کافرون » : آی»ویقولرن استنكاراً وتعجبا : 
آهذا ENES‏ ی مور تن ی ی ل الذى خلقهم وأنعم. 
"علیهم > وبيده نفعهم وضرهم والیه مرجعهم ؟ 
قال الزجاج : فلان يذكر الناس» أىءيغتابهم ویذکرهم بالعیوب ‏ وفلان یذکر الله» أى:يصفه 
بالتعظيم: ويثنى عليه . 
0١‏ وخلاصة ذلك : كيف یعجبون من نبذ آلهتهم ا وهم قد كفروا بربهم الذی برآهم . 
وصورهم فأحسن صورهم › > والیه مرجعهم ‏ فیحاسبهم على النقیر والقطمیر . ۱ 
قوله تعالی : 
۱ « خلق الإنسان من عجل ر آياتى فلا تستعجلون * ويقولون متى هذا الوعد إن كتم 
صادقين * دو الذين کفروا "حین لا يكفون عن وجوههم النار ولاعن ظهورهم ولاهم .. 


. ۱۱ ۷۷ ۰۷۰ ۰1۶6 1 أخرجه ابن ماجه فى الجنائز : 55 . والترمئذئ فى الجنائز : م5 والامام أخمد فى‎ (N: ٣ 
1 ١ . من سورة الحجر‎ ٩0 الاية‎ )( | 
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سرون قل تنهم نهیم لبون ردها وا هم رون وا ODS‏ كل من 
قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون 6 : 

قوله تعالی : « خلق الانسان من عجل 4 : أى:إنه تعالی فطر هذا النوع على العجلة » وجعلها 
من سجیته وجبلته » > فليس بعجیب من المشرکین أن یستعجلوا عذاب الله » ونزول نقمته بهم » وقد کان: 

من الحق علیهم أن يتلبثوا قليلا » » فإن الله سینزل بهم من سخطه مثل ما آنزل بالمکذبین قبلهم » ویحل 

بهم من العذاب مالا قبل لهم بدفعه . 
لا محالة » فلا تتعجلوا ا وا حت با E‏ إن الله لانت الميعاد . 

Sl yS‏ المقدرة التى يستطيع 

أى:ويقولون للنبى يه ولمن معه من المؤمنين الذين يتلون الآيات المنبئة بقرب الساعة » ونزول 
العذاب بمن كفر بها استهزاء : متى هذا العذاب الذى تعدوننا به إن كنتم صادقين فى وعدكم ؟ 

وهذا منهم استبطاء للموعود به » يراد به إنكار وقوعه وأنه لن يكون البتة . 

ثم بين شديد جهلهم بما يستعجلون » وعظيم حماقتهم لهذا الطلب ‏ فقال : لو يعلم الذين 
كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولاعن ظهورهم ولا هم ينصرون » : 

أى:لو يعلم هؤلاء الكفار المستعجلون ماذا اعد لهم ربهم من البلاء حين تلفح وجوههم النار وهم 
فيها كالحون . فلا يستطيعون ردها عن تلك الوجوی ولا يدفعونها بأنفسهم عن الظهور . ولا يجدون 
ناصرا ينصرهم » وينقذهم من ذلك العذاب . لما أقاموا على كفرهم بربهم » ولسارعوا إلى التوبة منه » 
ولما استعجلوا لأنفسهم هذا التكال والوبال 5 

وإنما حص الوجوه والظهور › لأن مس العذاب لهما أعظم موقعا : 

ولما بين شدة العذاب فى ذلك اليوم بين أن وقته لا يكون معلوماً لهم فقال : ظ بل تأتيهم بغتة 
فتبهتهم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظر ون 4 : 

أى:بل تأتیهم الساعة وهم لأمرها غير مستعدین » فتدعهم حاثرین لا یستطیعون حيلة فى ردها » 
ولا منصرفاً عما يأتيهم منها . ولا هم یمهلون لتوبة » ولا لتقديم معذرة ‏ فقد فات ما فات » وأحاط بهم 
ما کانوا به یستهزئون . 

وإنما لم يُعلم الله عباده وقتها > لمافى ذلك من فائدة » فان المرء ء يكون مع جهله بها أشد 
حذرا . وأقرب إلى التلافى وانتهاز الفرصة . 

ثم سلّى رسوله على استهزائهم به فقال : 


« ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ماكانوا به يستهزئون » : 

أى:ولقد استهزىء برسل من رسلنا الذين أرسلناهم قبلك إلى أممهم . فنزل بالذين استهزءوا بهم 
| العذاب والبلاء الذى كانت الرسل تخوفهم نزوله » ولن يعدوا أن يكون أمر هؤلاء الكفار كأمر أسلافهم 
۱ من الأمم المكذبة لرسلها . فينزل بهم من عذاب الله وسخطه باستهزائهم ‏ > مثل ما نزل بمن قبلهم » 
فانظر لهم عاقبة وخيمة كعاقبة اولئك › وسیکون لك النصر علیهم . 

ونحو الاية  :‏ « ولقد کڏبت رسل من قبلك فصبروا على ما کذبوا وأوذوا حتی آتاهم نصرنا 
ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين 4(“ . 

قوله تعالى : 

«قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون * أم لهم آلهة 
تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون * بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال 
علیهم العمر أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون * قل إنما أنذركم بالوحى 
ولا د يسمع الصم الدعاء إذا ما يئذرون * ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لیقولن یاویلنا إنا كنا 
امن * ونضع المواذين لق يوم الام قل تفلم نفس شا إن كان قال حب من خر أن ب 
وكفى بناحاسبين © : 00 

قوله تعالى  :‏ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن » : أى: سل أيها الرسول أولئك 
المستهزئین سؤال إنكار وتوبيخ ‏ من يستطيع أن يسيم من الرحمن إذا أراد أن ل بكم بأسه 
وعذابه. الذی تستحقونه ؟ 

والخلاصة : من یحفظکم باللیل إذا نمتم > وبالنهار | اهر عبن كلاب 
الرحمن إن نزل بكم » ومن باسه إذا حل بساحتکم ؟ 

وفی ذکر © الرحمن € ایماء وتنبیه | إلى أنه لا حفظ لهم إلا برحمته » والی أن بأسه أليم شدید » 
اک ل 
الاعمال . 

ثم ذكر آنهم قد غفلوا عن الکالیء الحافظ فقال :بل هم عن ذکر ربهم معرضون > : 

1۷ 70 رمحن فح ا اا ی 
ما کانوا فيه من الأمن والدعة » کلاءة وحفظا لهم حتی يسألوا عن الکالیء الحافظ . 

وخلاصة ذلك : أنهم على وجود الدلائل العقلية: والنقلية الدالة 0 أنه تعالی هو الکالیء 
الحافظ » معرضون عنها لا يتأملون فيها . 

وفى ذكر ( الرب ) إيماء إلى أنهم خاضعون لسلطانه . وأنهم فى ملكوته وتدبيره » وجميل رعايته 


(۱) الآية ۳4 من سورة الأنعام . 


و این ع م ۱ 544١‏ . 


وتریت + وعم علی ذلك معرضون + فهم فى الغاية القصوی من الضلال . وفی النهاية من الجهل 

والغباء . ۱ ۱ ۱ 

ثم انتقل من وصفهم بالإعراض إلى توبيخهم 0 علی آلهة a‏ يال 
: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا ‏ : 

۱ تب ار ۱ إن نحن آنزلناه بهم دق مهم ات سل 
بساحتهم ؟ فان . الهتهم لا تمنعهم باس الله ذا آراد . 

١‏ ثم وصف تلك الآلهة التى اتخذوها بالشعف فقال سبحا : $ لا يستطيعون نصر هم 

ولاهم منا يصحبون » : : 

۱ . آی:وکیف تستطیع آلهتهم أن تمنعهم منا وهم لا یستطیعون نصر آنفسهم ‏ ولا دفع ما ینزل بهم ۱ 
من البلای ولا هم یصبحون منا بنصر » فکیف یتوهم أن ینصروا غیرهم ؟ ۱ 
ومجمل القول : إنهم فى غاية. العجز فكيف يتوهم فيهم ما جوهمون من القدرة والسلطان .| 
ويدينون لهم بالخضوع والعبادة :. 

ل ل ا فقا : « بل متعنا هؤلاء وآبامهم 
حتى طال عليهم العمر » : 

۱ أنى :أن الذى غرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال . أنهم مُتعوا فى الحياة الدنيا » ونعموا 
بها » وطال علیهم العمر . حتی اعتقدوا آنهم على شىء » فهم طالت آعمارهم وهم فى الغفلة فنسوا 
عهدنا . وجهلوا مواقع نعمتنا . فاغتروا بذلك ولم یعرفوا مواضع الشکر . 

ثم بين لهم سبحانه سوه مفبتهم فقال جل فى علاه : « آفلا یرون أنا نأتى الأرض ننقصها من 
أطرافها > : ۱ 
آی:آفلایری هؤلاء المشرکون بالله المستعجلون للعذاب آار قدرتنا فى تیان الارض من 
جوانبها » > ففتحناها للممنین » وزدناها فى ملکهم . واقتطعناها من آیدی المشرکین ؟ فقد تم لهم فتح 
البلاد التى حول مكة . وقتل رؤ سائها > وإزالة دولة الشرك وأهله منها , ألا یفکرون فى هذا فیکون لهم 
فيه مزدجر » لو کانوا یعقلون ؟ ؟ ثم وبخهم وأنبهم على غفلتهم عن الحق بعد وضوحه . ` 

00 فقال : « آفهم الغالبون » : أى آفهم الغالبون ام : نحن ؟ أى آفبعد ظهور ما ذكر ورؤ يتهم إياه 

" یتوهمون غلبتهم ؟ 

۱ يعد اد من قو ا متسر و عاو ار > ثم نعی علیهم جهلهم 
واعراضهم عن ذکر ربهم الذى یکلژهم من طوارق اللیل » وحوادث النهار » آمر رسوله أن یقول لهم : 
إن ما آخبرکم به جاء به الوحی الصادق » . 

فقال تعالى : قل إنما أنذركم بالوحى 4 رف اس ا 
وشدید أهوالها ء بالوحی الصادق الناطق بحصوله ب وفظاعة أهواله . وقد آمرنی ریی بذلك + ومانذا قد 
۱ ۱ ۱ 


١ ۱ ۱:۸۹‏ لح السابع عشر 


قمت بما آمرنی به » فان لم تجيبوا داعى الله و تقبلوا مأ دعوتکم إليه فعليكم النكال والوبال. » لا علی . 

ثم أردف هذا أن الإنذار مع مثل هؤلاء لا يجدى فتيلا » فما حالهم إلا حال الصم الذین 
لا يسمعون دعوة الداعى . فقال سبحانه : 8 ولا یه يسمع الصم الدعاء إذا ما ینذرون 6 : 

أى: :فما مثلهم إذا لم ينتفعوا بما سمعوا من الانذار على كثرته وتتابعه إلا مثل الصم الذین 
لا يسمعون شيئا » إذ ليس الغرض من الإنذار السماع فحسب » بل العمل بما يُسمع بالإقدام على فعل 
. الواجب والتحرز من المحرم » ومعرفة الحق » قت a‏ من هذا فلا جدوى فى السمع » 

وکان لم يكن . 

۱ ثم بين سرعة تأثرهم من العذاب حين مجیثه » إثر بیان عدم تأثرهم به حين مجیء خبره » فقال , 
تعالى : « ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لیقولن باویلنا إنا كنا ظالمين 4 : 

أى:ولئن آصاب هؤلاء المستعجلین للعذاب آدنی قسط من عقاب ربك بکفرهم به » وتکذیبهم 
رسوله » لیقولن نا كنا ظالمین لانفسنا بعبادتنا الالهة والانداد » وترکنا عبادة الذی برأنا وأنعم علینا » 
وجحدنا لما يجب علینا من الشکر له بالاخلاص فى عبادته . 

ثم بين سبحانه وتعالی الأحداث التی ستقع حین یأتی ما آنذروا به » فقال جل فى علاه : 
« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة > : 

' أى:ونضع الموازين العدل ليوم القيامة » وهوميزان واحد. وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال 
الموزونة فيه › فلا يظلم عباده مثقال ذرة.» فمن أحاطت حسناته بسيئاته ثقلت موازينه » أى ذهبت 
حسناته بسيئاته » ومن أحاطت سيئاته بحسناته خفت موازينه » أى ذهبت سيئاته بحسناته . 

۵ فلا تظلم نفس شيئا » : أى:فلا تظلم أى نفس شيثا من الظلم » فلا يُنقص ثوابها الذى 
تستحقه » ولايزاد عذابها الذى كان لها على قدر مادسّت به نفسها من سبىء الأعمال . 

وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 4 ا اط اي ب اودر 
حبة الخردل جازينا عليه جزاء" وفاقا » سيئا كان اوحسناً . 

« وکفی بنا حاسبین » : أى:وحسب من شهدوا ذلك الموقف بنا حاسبین لاعمالهم » محصین 
لها . لأنه لا أحد اعلم باعمالهم وما سلف منهم فى الدنیا من صالح آوسییء منا . 

ولا یخفی ما فى الاية من التحذیر » وشدید الوعید للکافرین » على ما فرطوا فى جنب الله » فان 
المحاسب إذا كان علیما بکل شیء ۰ ولا يعجز عن شىء ۰ كان جدیراً بالعاقل أن یکون فى حذر وخوف 


منه . 


سورة الأنبياء 
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الجزء السابع عشر 
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سورة الانبیاء ۱ 0006 56 


المفردات : « الفرقان » : هی التوراة وهی الضیاء والموعظة ‏ وکانت فرقانا لأنها تفرق بين الحق 

. والباطل» وکانت ضیاء لأنها تنير طریق الهدی للمتقین » وکانت موعظة لما فیها من عبرة للسالکین سبل 
" النجاة. ٠١‏ 

« يخشون ربهم 4 : أى: یخشون عذابه . 

« مشفقون » : أى :خائفون . 

« مبارك € : أى: کثیر الخيرء غزیر النفع . 

« الرشد » : هو الاهتداء إلى وجوه الصلاح فى الدين والدنيا ‏ والاسترشاد بالنوامیس الالهية . 

« التمائیل » : واحدها تمثال وهو الصورة المصنوعة علی شبه مخلوق من صنم الله کطیر أو شجر 
أوإنسان » والمراد بها هنا الأصنام › سماها بذلك تحقیرا لشأنها . 

ل والعكوف على الشىء » : ملازمته والإقبال عليه . 

« بالحق 6 : أى: بالشیء الثابت فى الواقع ۱ 

و اللاعبین 4 : أى: الهازلین . 

و فطرهن » : آی: آنشاهن . 

< من الشاهدین 4 : أى: المتحققين صحته المثبتة بالبرهان . 

2 والكيد 4 يم ان والمراد المبالغة فى إلحاق الأذى بها . 

< جذاذاً 4 : من الخبز وهو القطع . 

ا أى: يعيبهم ويسبهم . 

على أعين و : أى :على رءوس الأشهاد فى الملا . 

« يشهدون » : أى: بفعله أوقوله . 

« فرجعوا إلى 7 » : أى:ففكروا وتدبروا . 

+ الظالمون 4 : أى : الظالمون لأنفسكم بغفلتكم عن آلهتکم , وعدم حفظكم إياها . 

ویقال نکسته : أى:قلبته فجعلت اعلاه أسفله » والمراد آنهم بعد أن.أقروا آنهم ظالمون انقلبوا من 
تلك الحال إلى المکابرة والجدل بالباطل . ۱ 

أف 4 : کلمة تدل على أن قائلها متضجر متألم من أمر 

« والكيد > 0 و 

و« لوط » : هوابن أخى إبراهيم » قاله ابن عباس . 

« والأرض » : هی أرض الشام . 

چ نافلة » : أى:عطية ومنحة . 

حكماً4 : أى:نبوة. ٠‏ 

« القرية 4 : هی سدوم التى بعث إليها لوطا . 

« الخبائث * : الأعمال الخبيثة التى يستقذرها آرباب الفطر الل 


۱۹۸۹ الجزء السابع عشر 


٠‏ « الکرب 4 : الغم الشدید والمراد به هنا العذاب النازل بقومه .. وهو الغرق بعد أن لقی منهم 
. الأذى . 1 
$ قوم سوء 4 : أى منهمكين فى شرورهم واثامهم . 
٠‏ الحرث 6 : هنا الزرع . 
و والفش > : رعى الماشية فى الليل بلا راع . 5 
٠‏ وشاهدین » : أى: حاضرین . ۱ 
.« واللبوس € : الدروع . 
والبأس € : الحرب . 
٠‏ « والريح العاصف 4 : الشديدة الهبوب . 
« إلى الأرض التى باركنا فيها ) : هی أرض الشام . 
. « الغوص € : النزول إلى قاع البحار لاخراج. شىء منها ۱ ۱ 
ل( ودون ذلك » : أى: غير ذلك كبناء المدن والقصوز ‏ واختراع الاعات الغريبة 0 
«أيوب € : هو أيوب بن أموص » اصطفاه الله » وبسط له الدنيا » وكثر أهله وماله » ثم ابتلاه ' 
بموت أولاده بسقوط البيت » وبذهاب أمواله » وبالمرض فى بدنه ثمانی عشرة وسنه إذ ذاك سبعون 
سنة ‏ ثم أتاة الله من الأولاد. ضعف ما كان » وأزال عنه مابه من مرض .2020 
الور 714 شاع في کل ضرر والشر ( بالضم ) :بخاص يما اتف من مرض وهزال 
ea‏ 
«والذکری > ا التذکرة . 1 
« النون »© : الحوت وجمعه نینان . ۱ 
ووذا النون » : ای:صاحب الحوت ». وهویونس بن متی . 
« مغاضياً 4 أى. :غضبان من قومه لتمادیهم. فى العناد والطغیان . 
« نقدر عليه 4 : أى :نضيق عليه فى أمره. بحبس ونحوه . 
( والظلمات 4 : هى ظلمة بطن الحوت » وظلمة البحر» وظلمة الیل . 
« الاحصان ¢ .: المنع مطلقا . 1 
«والفرج 4 : فى الاصل : الشق بين الشیئین کالفرجة.: فاطق علی اسر حتی. 
صار کالصریح. فى ذلك . ۱ . 
« والروح ) : هو المعنی المعروف . 
ط ونفخ الروح » : هوالاحیاء . 
< اية > : أى : برهانا ودلیلا على قدرة الله . ۹ 
«الامة » : القوم المجتمعون علی أمر ثم شاع استعمالها فى الدین . 


وده ا 
المناسبة وإجمال المعنى 

بعد آن آمر اه تعالی رر آن یقول لهم : تما آنذرکم بالوحی » آردفه ببیان آن هذه سنة ال 
فى أنبيائه . فکلهم قد اتاهم الوحی . وبلغهم من الشرائم والأحكام ما فيه هداية للبشر » وسعادة لهم 

ثم قص الله تعالی بعد ذلك ما كان من الناس مع آنبيائهم . فذکر طرفا من شأن موسی وهارون » 
۱ ثم آردف ذلك بقصة الخلیل إبراهيم مع قومه » وکیف دبروا وتآمروا » وآرادوا أن یحرقوه » فنجاه الله » 
وقال : يانار کونی برد وسلاماً علی إبراهيم . 

كما ذكر شأن قوم لوط مع نبیهم » وکیف أن الله تعالی قد نجاه منهم . 

كما ذكر طرفا من قصة نوح » وموقفاً من داوود وسليمان فى إحدى القضايا . وكيف أنعم عليهما 
بالحكم والعلم » وكيف سخر الريح لسليمان تجرى بأمره إلى الأرض المباركة . 

ثم ذكر بعد ذلك طرفاً من قصة آیوب ‏ وكيف استجاب الله له فكشف مابه من ضر. 

ثم أثنى على إسماعيل وإدريس وذا الكفل » ثم ذكر طرفاً من قصة يونس وزكريا ومريم . 

ثم ختم هذا المشهد بتلك النتيجة الحاسمة التى لا خلاف فيها » وهی أن دين الأنبياء واحد » 
فكلهم موحدون بالله » عملوا فى معسكر التوحيد » وتحت راية لا له إلا الله » إن هذه أمتكم أمة 


واحدة 3 وأنا ربكم فاعبدون 


قوله تعالى : « ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياءً وذكراً للمتقين * الذين يخشون ربهم 
بالغيب رهم من الساعة مشفقون * وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منکرون 6 : 

كثيراً ما پقرن القرآن الکریم بين النبیین الکریمین : محمد وموسی علیهما الصلاة ة والسلام » 
| وکتابیهما : القران والتوراة . 

من ذلك قوله تعالی  :‏ ولقد آتينا موسی وهارون الفرقان ) . 

ثم قال بعد ذلك : « وهذا ذکر مبارك آنزلناه ¢ . 

قال . المفسرون فى معنی الفرقان : الکتاب » وهذا رأى مجاهد . 

وقال أبو صالح : والتوراة . 

وقال قتادة : التوراة حلالها وحرامها » وما فرق الله به بين الحق والباطل . 

وقال ابن زيد : یعنی النصر » وذلك كما جاء فى قوله تعالی  :‏ إن کنتم آمنتم بالله وما أنزلنا 
على عبدنا یوم" الفرقان یوم التقی الجمعان ۱6 . ۱ 
والمقصود به یوم بر . 


)۱( الآية ۱ من سورة الاتفال . 


A^‏ ۱ الجزء السابع عشر 


قال العلامة ابن كثير : ( وجامع القول فى ذلك أن الكتب السماوية مشتملة على التفرقة بين الحق 
والباطل » والهدى والضلال » والغى والرشاد » والحلال والحرام »وما يحصل نورا فى القلوب . وهداية 
وخوفاً وانابة وخشية ) . ۱ ش 
ولهذا قال : ر الفرقان  )‏ ( وضياء ) » ( وذكرا للمتقین ) أى تذکیرا لهم و 
ثم وصفهم › > فقال  :‏ الذين یخشون ربهم بالغیب 4 کقوله :طمن شى الرخمن تال 
ء بقلب منیب که ۰ وقوله : إن الذين یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر کبیر 6 . 
كا : 9 وهم من الساعة مد : مشفقون » . کقوله جل شأنه : ظ والذین آمنوا مشفقون منها 
ويعلمون نا لحق ۰۲ وإنما هم مشفقون منها لما لها من أهوال عظام » وأخطار جسام : با أيه 
ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ٩*6‏ . 
فاعجب معى لمن يؤمن بالموت كيف يفرح ول وو بقار عبنت ك ول وش 
بالحساب غدا » ثم هولا يعمل ؟ ولمن یمن بالرزق ثم هوينصب؟ ولمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها 
كيف اطمأن قلبه إليها ؟ . 
واعجب معى لغافل » وليس بمغفول عنه » ولضاحك ملء فيه لا يدرى الله راض عنه أم ساخط 
عليه ؟ وللوقوف بين يدي الله لا يدرئ أينطلق بصاحبه إلى الجنة ام إلى | النار ل نت 
. والموت یطلبه . ۱ 
واحزن معى لفراق الأحبة » محمد وصحبه › ول المطلع عند سکرات الموت 
لاتركنن إلى الدنيا ومافیها فالموت لاشك يفنينا ويفنيها 
واعمل لدار غدا رضوان خازنهاا والجار أحمد والرحمنمنشيها 
قصوره ا. قهب والمسك طینتها ۰ اعفان "حشیش نابت فیها 
قزل ی و ذکر مبارك أفانتم له منکرون 4 : 
| قال تعالى : 1نا نحن تزا الذكر وإنا له الخافظون ۳4 
وقال جل شأنه : « وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 057 
إنه الشرف والعز والقوة والأمن والأمان : « إن هذا القران يهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين 
الذين یعملون الصالحات أن لهم جرا كبيرا چ . ۱ 
)١(‏ الاية ۳۳ من سورة ق . رف الاية ٩‏ من سورة الى 
(۲) الاية ۱۲ من سورة الملك . (5) الاية ٤٤‏ من سورة الزخرف . 


(۳) الاية ۱۸ من سورة الشوری . ۱ (۷) الآية ‏ من صورة الاصراء . 
(») الایتان ۰۱ ۲ من صورة الخج . 7 


و رالاتا 


« وننزل من القرآن ماهوشفاء ورحمة للمؤمنين 6( . 

« وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما کنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا 
نهدی به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم * صراط الله الذى له مافى السماوات 
وما فى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ي . 

إنه الروح الذى يحبى الله به الموات ‏ والنور الذى يبدد الله به غياهب الظلمات » من علم علمه 
سبق » ومن قال به صدق » ومن حكم به عدل » ومن دعى إليه هدى إلى صراط مستقيم . 

« لوأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس 
لعلهم يتفكرون ) ©2. ١‏ 

ما كان يليق بالعقلاء أن ينكروا ما جاء به خاتم الأنبياء » ما كان لهم لوكانوا يملكون مسكة من 
عقل أن يقولوا : ل إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا # وقالوا أساطير 
. الأولين اکتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا * قد أنزله الذى يعلم السر فى السماوات والأرض إنه كان 
غفورا رحیما 6 )٩‏ . ۱ 

قوله تعالی : ۵ ولقد آتینا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمین * إذ قال لأبيه وقومه ما هذه 
التمائیل التی أنتم لها عاکفون * قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین * قال لقد کنتم آنتم واباؤكم فى ضلال 
مبين * قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبین * قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذی فطرهن 
وأنا على ذلکم من الشاهدین ¢ : 

وتمضى بنا الايات البينات فى زحفها المقدس . فبعد أن أضاءت لنا الطريق لذكر موسى 
وهارون » قفت بالحديث عن إبراهيم الخليل ۰ الذى مدحه الله تعالى بما منحه » فأعطاه الرشد » 
وألهمه الحكمة منذ الصغر » والحق جل جلاله يؤتى الحكمة من يشاء » ويمنحها أهلها . لأنه حكيم » 
منزه عن العبث . لذا قال سبحانه : « وكنا به عالمين ¢ . 

وعلم الله مقترن بالحكمة : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 6 2©9. 

ثم يذكر الله تعالى صورة من صور الرشد الذى ناه إبراهيم » فيقول : « إذ قال لأبيه وقومه 
ما هذه التمائیل التى أنتم لها عاكفون » . 

إنه بذلك ينكر على قومه عبادتهم للأصنام . فالاستفهام هنا استفهام توبيخ وتقريع وإنكار » واسم 
الإشارة هنا دال على التحقير : « أتعبدون ما تنحتون * والله خلقكم وما تعملون 6 (. 

قال جل شأنه : ظ واتل عليهم نبأ إبراهيم * إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون * قالوا نعبد أصناما 
فنظل لها عاكفين # قال هل يسمعونكم إذ تدعون * أو ينفعونكم أو يضرون * قالوا بل وجدنا آباءنا 
(۱) الآيه 1م من سورة الإسراء .000 )٤(‏ الآيات 4 - 5 من سورة الفرقان . 


(۲) الایتان ۵۲ ۵۳ من سورة الشوری . ره ) الاية ۱٩‏ من سورة الانبیاء . 
(۳) الاية ۲۱ من سورة الحشر . ۱ (1) الایتان ۰٩۵‏ 45 من سورة الصافات . 
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کذلك یفعلون * قال أفرأيتم ما کنتم تعبدون * أنتم وآباژ کم الاقدمون * فزنهم عدو لى إلارب 
العالمین * الذی خلقنی فهو یهدین * والذی هویطعمنی ویسقین # وإذا مرضت فهو يشفين * والذی 
يميتنى ثم يحيين * والذی اطمع أن يغفر لى خطیتتی بوم الدین ۲6 . 

. > ويأتى رد هؤلاء المقلدين فى الضلال:: « قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين‎ ٠ 

كان لله لم يخلق لهم عقولا ولم يرسل إلبهم رسولاً .ول ین لهم طريق الرشد من الغى . 

إنهم قالوا : « وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون 6" . 

وقالوا : $ انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون* قال أو لو جنتکم بأهدى مما وجدتم 
عليه آباء‌کم قالوا نا بما آرسلتم به کافرون 94" . 

فاعجب معى كيف أغلقوا كل طريق إلى المعرفة > وسدوا كل نافذة إلى النور . 

. إنهم. كما قال سبحانه : « ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها 
ولهم أعين لا یپصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها یه کال نعام بل هم اضل آولئك هم 
الغافلون 294 ,0 

لقد جاء رد إبراهيم حاسما روتكيه كليم لاطبا : ود ند كم أت وآباؤكم فى ضلال 
مبين »© . 

۱ E لله خالا بحن امقر لأ طق خلا‎ E he 

ل قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين > : 0 

وهكذا يرمى أهل الضلال أصحاب الهدى باللعب. والاستهزاء واللهو. وإذا بالحق يسطع » 
والهدى يصيح . فالحق واضح . والمنادى صائح» والحق أبلج , والباطل لجلج . 
$ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذی فطرهن وأنا على ذلکم من الشاهدین. 4 : 

نعم » إن لهذا الكون خالقا قادرا » بديع السماوات والارض » وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن 
فیکون . 
تلك الطبيعة قف بنا ياسارى حتى أريك بديع صنع البارى ‏ 
لارض حولك والسماء اهتزتا . لرواشع الايات والاثار 
من شك فيه فنظرة فى خلقه ‏ تمحو أثيم الشك ولإنكار 

فانظر إلى السماء وارتفاعها » والأرض واتساعها » والشمس وشعاعها . والنجوم ومسارها .. 
داح و وسريانها . والجبال ورسوخها » والبحار وأمواجها > وإلى كل ظاهر وكامن . ومتحرك وساكن ؛ 

)۲( 70 ۲ من سورة الزخرف . 


() الآيتان. ۰۲۳ 74 من سورة الزخرف . 
(4) الاية ۱۷۹ من سورة الاعراف . 


ور الشاي 4 


الكل يشهد بجلاله » ويقر بكماله » ويعلن بذكره . ولا يغفل عن شكره . 
ينا واه شاه واا كرا رى الا ا ا 
سل الروض مزدانا سل الزهر والندى وسل كل شىء تسمع الحمد ساريا 
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربى یرجم الصبح ثاليا ‏ 

سبحه الطير فى وکره » ومجده الوحش فى قفره . ل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض 
بأمره 2904 . 

وينتقل الموقف من إقامة البراهين إلى العمل والتنفيذ . 

قوله تعالى  :‏ وتائه لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين * فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم 
لعلهم إليه يرجعون * قالوا من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين * قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له 
إبراهيم * قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون * قالوا آأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم * 
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون » : 

ثم أ 1 قسم الخليل .قسما أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم » أى ليحرض على أذاهم 
وتكسيرهم » 00 يولوا مدبرين » أى إلى عيدهم . وكان لهم عيد يخرجون إليه . 

قال السدى : لما اقترب وقت ذلك العيد . قال آبوه : يا بنى لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك 
ديننا . فخرج معهم . فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض ۰ وقال : « إنى سقيم 6 فجعلوا 
يمرون عليه وهو صريع » فيقولون : مه . فيقول : إنى سقيم . فلما جاز عامتهم ٠‏ وبقى ضعفاؤهم . 
قال : « تاه لأكيدن أصنامكم » فسمعه أولئك . 

وقال ابن إسحق عن أبى الأحوص عن عبد الله قال : ( لما خرج قوم إبراهيم إلى عیدهم ‏ مروا 
عليه . فقالوا : يا إبراهيم ألا تخرج معنا ؟ قال : نی سقيم . وقد كان بالأمس قال : » تالله لأكيدن 
أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين » فسمعه ناس منهم . 

وقوله : « فجعلهم جذاذاً 4 : آی:حطاما » کسرها كلها إلا کبیرا لهم » يعنى إلا الصنم الكبير 

عندهم » كما قال : « فراغ عليهم ضربا باليمين > . 

۱ وقوله : « لعلهم إليه برجمون ‏ : 

ذکروا أنه وضع القدوم فى يد کبیرهم » لعلهم یعتقدون أنه هو الذی غار لنفسه » وأنف أن تعبد ۳ 
معه هذه الأصنام الصغار فکسرها . 

« قالوا من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين » : 
۱ أى: حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتها . 

وعلی سخافة عقول عابدیها : « قالوا من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمین 6 . ۱ 


أى فى صنیعه هذا . 


(۱) الاية ۰ من سورة الروم . (9) الاية ٩۳‏ من سورة الصافات . 
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# قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم > : أى قال من سمعه یحلف إنه ليكيدنهم : سمعنا |. 
فتی » آی؛شابا يذكرهم » يقال له إبراهيم . ظ 

وقوله : « قالوا فأتوا به على أعين الناس » : أی:علی رو وس الأشهاد ‏ على الملا کی 
بحضرة الناس كلهم . ۱ 

. وکان هذا الذی آرادوه هو المقصود الاعلی لخلیل الرحمن » حتی يشهد الناس ضلالهم 
وبهتانهم » ویعلموا أن الحق هو ما دعا إليه الخلیل » كما قال موسی لفرعون  :‏ موعدکم یوم الزينة 
وأن يحشر الناس ضحی 6 . 

ذلك لیکون للحق موقفه المشهود » على مرأی ومسمم . 

وبدأت المحاکمة * قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم * قال بل فعله کبیرهم هذا 
فاسألوهم إن کانوا ینطقون ‏ . 

وقد أراد إبراهيم بهذه الإجابة أن يبادرهم بالعلم » بان هؤلاء لا ينطقون ولا يسمعون ولا يبصرون 
ولا ينفعون ولا يضرون . 

« فاسألوهم إن كانوا ينطقون » : 

جاء فى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله و قال : ( إن إبراهيم عليه 
السلام لم يكذب غير ثلاث : اثنتين فى ذات الله » وقوله  :‏ بل فعله كبيرهم هذا 4 وقوله :© إنى 
سقیم 4 _ قال : روبینما هويسير فى أرض جبار من الجبابرة | ومعه سارة » إذ نزل منزلا فأتى الجبار 
رجل . فقال : إنه قد نزل ههنا رجل بارضك معه امرأة أحسن الناس » فارسل إليه فجاء ‏ فقال : 
ما هذه المرأة منك ؟ قال : آختی . قال : فاذهب فارسل بها إلىّ » فانطلق إلى سارة . فقال : إن هذا 
الجبار قد سألنى عنك . فأخبرته نك أختى » فلا تکذبینی عنده » فانك أختى فى کتاب الله » وأنه لیس 
فى الارض مسلم غیری وغيرك . فانطلق بها إبراهيم » ثم قام یصلی » فلما أن دخلت عليه فرآها آهوی 
إليها . فتناولها . فأخذ آخذا شدیدا . فقال : إدعى الله لى ولا آضرك . فدعت له » فارسل ‏ فأهوى 
إليها فتناولها فاخذ بمثلها أو أشد . ففعل ذلك الثالثة » فاخذ فذکر مثل المرتین الأولین . فقال : ادعی 
الله فلا أضرك . فدعت له . فارسل » ثم دعا آدنی حجابه فقال : إنك لم تأتنی بإنسان » ولکنك آتیتنی 
بشیطان » آخرجها ‏ واعطها هاجر » فآخرجت واعطیت هاجر ‏ فاقبلت » فلما آحس إبراهيم بمجیئها 
انفتل من صلاته وقال : مهیم . قالت : کفی الله كيد الکافر الفاجر ‏ وأخدمنی هاجر )۲ . 

قال محمد بن سیرین : فکان آبو هريرة إذا حدث بهذا الحدیث قال : تلك أمكم يا بنی ماء 
السماء . 


قوله تعالى  :‏ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون * ثم نکسوا على ره وسهم لقد 
علمت ما هژلاء ينطقون * قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم * أف لكم 


EEE EEE‏ مت 
)١(‏ الاية 9ه من سورة طه . (۷) أخرجه البخارى فى الأنبياء : ۸ . والامام أحمد فى ۲ : 4١4‏ . 
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ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون » . 

9 فرجعوا إلى أنفسهم » : أى:فرجعوا على أنفسهم بالملامة » إذ علموا أن ما لا يقدر على دفع 
المضرة عن نفسه ولا على إلحاق الضر بمن ألحق به الأذى » يستحيل أن يقدر على دفع مضرة عن 
غيره . أوجلب منفعة له » وإذا فکیف يستحق أن يكون معبودا ؟ 

ثم بين ملامتهم لأنفسهم بقوله : 8 فقالوا إنكم أنتم الظالمون > : أى:فقال بعضهم لبعض : 
نکم أنتم الظالمون بعبادة ما لاينطق . وما هذا منكم الا غرورا وجهل بما ينبغى أن تكون عليه حال 
المعبود . 

ثم أبان أنهم أركسوا بعدئذ » ورجعوا عن فكرة سليمة لا غبار عليها بوصفهم أنفسهم بالظلم » 
إلى فكرة خاطئة . وهی الحكم بصحة عبادتها مع اعترافهم . بأن حالهم دون حال الحيوان » فلا ينبغى 
لعاقل أن يعبدها . 
فقال : هثم هنو عل رموسهم لقد علمت ما هولاء ينطقون ¶ . 
أى:لقد بلغ الأمر بهم أن قالوا إنما اتخذناهم آلهة . مع علمنا بأنهم لا پنطقون ولا پتکلمون ء 
فكيف تأمرنا بسؤ الهم > وإنما قال ( ينطقون ) ولم يقل يسمعون أو يعقلون » مع أن السؤال موقوف على 
۱ السمع والعقل أيضاً . من قبل أن نتيجة السؤال الجواب . وأن عدم نطقهم أبلغ فى تبكيتهم . 

۵ قال آفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا یضرکم 4 : 

آی:قال إبراهيم مبکتا لهم : آفتعبدون غير الله معبودات لا تنفعکم شیثا > فتعلقوا ۱ 
ولا تضرکم شيئا فتخافوها . 

« أف لکم ولما تعبدون من دون الله 4 : أى:تبًا لکم وقبحا لمعبوداتکم التی اتخذتموها من دون 
الله . 

< أفلا تعقلون » : أى:أفلا تتدبرون ما آنتم فيه من الضلال والکفر الذى لا یروج الا علی جاهل 
فاجر » وأنتم الشیوخ الذین بلوا الزمان حلوه ومره » وحنكتهم تجارب الأيام > فمن حقكم أن تعاودوا 
الرأى » وتقلبوه ظهرا لبطن » »> لعلکم ترشدون بعد الضلال » وتهتدون بعد الغی » والعمی . 

قوله تعالی : ( قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم إن کنتم فاعلین * قلنا يا نار کونی برداً وسلاماً على 
إبراهيم * وآرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 4 : 

أصدرت محكمة الأرض حكمها على إبراهيم بالإعدام حرقاً » فأصدرت محكمة السماء حكمها 
لإبراهيم بالإفراج فوراً . 

وهكذا قال الله لنار ‏ کونی برداً وسلاماً 4 فلو قال لها : كونى برداً على إبراهيم » لتجمد من 
شدة البرودة 3 ولو قال : كونى سلاما على ابراهيم 3 لتأذى من شدة حرارتها ولكنه تعالى جعلها بردا 
| وسلاماً . ليجمع له بين البرودة والسلامة من كل أذى . فتنزع منها الحرارة والاحراق ٠‏ وأبقاهه على 
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الإضاءة والاشراق » فمن الذى بيده الأمر كله إلا الله . 

تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » 
وكن شديد الثقة فيمن تيده ملكوت السموات والأرض . 

قال العلامة ابن كثير : لما دحضت حجتهم وبان عجزهم » وظهر الحق . واندفع الباطل » عدلوا 
0 > فقالوا : و حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين 4 فجمعوا حطبا کر 
ا 

قال 5 حتى إن كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبا لحريق إبراهيم » 

ثم جعلوه فى جوبة من الأرض » وأضرموها نارا » فكان لها شرر عظيم » ولهب مرتفع » لم توقد نار قط 

وجعلوا إبراهيم عليه السلام فى كفة المنجنيق » بإشارة رجل من أعراب من فارس الأكراد . 

قال شعيب الجبائى : اسمه هيزن » فخسف الله به الأرض » فهو يتجلجل فيها إلى یوم القيامة . 

فلما ألقوه قال : ( حسبى الله ونعم الوکیل ) كمارواه البخارى عن ابن عباس أنه قال : 
( حسبى الله ونعم الوكيل ) قالها إبراهيم حين ألقى فى | النار » وقالها محمد عليهما السلام حين قالوا | 

إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إنماناً وقالوا حسبنا الله . ونعم الوكيل 

وروی الحافظ أبويعلى » حدئنا أبوهشام » حدثنا إسحق بن سلیمان عن أبى جعفر » عن | 
عاصم » عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : ( لما ألقى إبراهيم عليه السلام فى | 
النار قال : اللهم إنك فى السماء واحد. وأنا فى الأرض واحد أعبدك) . 

ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال : (١‏ لا إله إلا أنت سبحانك . لك الحمد . ولك الملك » 
لا شريك لك ) . 

وقال شعیب الجبائی : كان عمره إذذاك ست عشرة » فالله أعلم . 

وذکر بعض السلف أنه عرض له جبریل وهو فى الهواء » فقال : آلك حاجة ؟ فقال : آما إليك 
فلا . وأما من الله فبلی . 

وقال سعيد بن جبیر : ویروی عن ابن عباس أيضاً قال : لما ألقى إبراهيم فى النار جعل خازن 
المطر يقول : متى أؤمر بالمطر فارسله ؟ قال : فكان أمر الله أسرع من أمره » قال الله : « يا نار كونى 
بردا وسلاما على إبراهيم ) قال : لم يبق نار فى الأرض إلا طفئت . 

وقال كعب الأحبار : لم ينتفع أحد يومئذ بنار » وم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه . 

وقال على بن أبى حاتم بسنده عن المنهال بن عمر » قال : أخبرت أن إبراهيم ألقى فى النار » 
اه فک فا شم رانا رسیم قال : ما كنت أياما وليالى فقط أطيب عيشا إذ كنت فیها 
وددت أن عیشی وحیاتی كلها مثل عیشی إذ كنت فیها . 0 


موي ا 40 


وقوله ۱ 0 وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخرين 4 ۱ أى:المغلوبين الأسفلين لأنهم أرادوا بنبى الله 
۱ كيدا » فكادهم الله ونجاه من النار » فغلبوا هنالك . 

وقال عطية العوفی : لما آلقی إبراهيم فى النار جاء ملكهم لينظر إليه ¢ فطارت شرارة فوقعت على 
آبهامه فأحرقته ‏ مثل الصوفة . ۱ 

قوله تعالی : « ونحیناه ولوطا إلى الأرض التی بارکنا فیها للعالمین * ووهبنا له إسحاق ویعقوب 

5 0 ۶ 

نافلة وکلا جعلنا صالحین * وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا واوحينا إليهم فعل الخيرات واقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وکانوا لنا عابدین * ولوطا آتیناه حکما وعلما ونجیناه من القرية التی كانت تعمل الخبائث 
إنهم کانوا قوم سوء فاسقین * وأدخلناه فى رحمتنا إنه من الصالحین » . 


« ونجیناه ولوطا إلى الارض التی بارکنا فیها للعالمین > : 

قال قتادة : كان بأرض فى العراق . فانجاه الله إلى الشام . 

وقوله : « ووهبنا له إسحاق ويعقوب افلة > : 

قال عطاء ومجاهد : عطية . 

وقال ابن عباس : النافلة ولد الولد » یعنی أن یعقوب ولد إسحاق كما قال سبحانه : 8 فبشرناها 
باسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب 224 . ۱ 

وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم : سأل واحدا فقال : « رب هب لى من الصالحین 46 
فاعطاه الله إسحاق » وزاده یعقوب نافلة . 

« وكلا جملنا صالحین » : أى الجمیم أهل خير وصلاح . 

« وجعلناهم أئمة 4 : أى: يقتدى بهم . 

+ يهدون بأمرنا > : أى:يدعون إلى الله بإذنه » ولهذا قال : « وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة 4 من باب عطف الخاص على: العام . 

« وكانوا لنا عابدين 4 : أى: فاعلين لما يأمرون الناس به . 

ثم عطف بذكر لوط » وهو لوط ابن هارون بن ازر » كان قد امن بإبراهيم عليه السلام واتبعه » 
وهاجر معه . كما قال تعالى : ل فامن له لوط وقال إنى مهاجر إلى ربى 4 

فاتاه الله حكما وعلما » وأوحى إليه وجعله نبيا » وبعثه إلى سدوم وأعمالها » فخالفوه وکذبوه , 
فأهلكهم الله ودمر علیهم » كما قص خبرهم فى غير موضع من کتابه العزیز . 
قال تعالی فى سورة هود : ل فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشری یجادلنا فى قوم لوط * 
إن إبراهيم لحلیم أواه منیب * يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء آمر ربك وانهم آتيهم عذاب غير 
مردود » ولما جاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب * وجاءه قومه يهرعون 


(۱) الاية ۷۱ من سورة هود . 


۲:۹۹ ۱ الجزء السابع عشر 


إليه ومن قبل کانوا یعملون السیئات قال يا قوم هؤلاء بناتی هن آطهر لکم فاتقوا الله ولا تخزون فى 
ضیفی آلیس منکم رجل رشید * قالوا لقد علمت مالنا فى بناتك من حق وانك لتعلم مانرید * قال لو أن 
لی بكم قوة أو آوی إلى ركن شدید * قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن یصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من 
الليل ولا يلتفت منکم أحد الا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقریب * 
فلما جاء آمرنا جعلنا عالیها سافلها وأمطرنا علیها حجارة من سجیل منضود ۵ مسومة عند ربك وما هی 
من الظالمین ببعید 4(" . 


وقال تعالی فى سورة آلعنکبوت : « فامن له لوط وقال إنى مهاجر إلى ربی انه هو العزیز | 
الحكيم * ووهبنا له (سحاق ویعقوب وجعلنا فى ذریته النبوة والکتاب واتیناه أجره فى الدنیا وانه فى 
الآخرة لمن الصالحین * ولوطا إذا قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقکم بها من أحد من العالمین * 
أثنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فى نادیکم المنکر فما كان جواب قومه الا أن قالوا أئتنا 
بالبشری قالوا [نا مهلکوا أهل هذه القرية إن أهلها کانوا ظالمین # قال إن فیها لوطا قالوا نحن أعلم بمن 
فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين * ولما أن جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا 
وقالوا لا تخف ولا تحزن نا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين * انا منزلون على أهل هذه 
القرية رجزاً من السماء بما کانوا يفسقون * ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ۳6 . 
قوله تعالى  :‏ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجیناه وأهله من الكرب العظيم * ونصرناه 
من القوم الذين کذبوا بایاتنا إنهم کانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين 4 : ۱ 
هو کقوله تعالی : ۾ کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر * فدعا ربه أنى 
مغلوب فانتصر * ففتحنا آبواب السماء بماء منهمر # وفجرنا الأرض عیونا فالتقی الماء على أمر قد 
۱ قر * وحملناه على ذات الواح ودسّر * تجری باعیننا جزاء لمن كان کفر * ولقد ترکناها آية فهل من 
| مدكر» فکیف كان عذابی ونذر ي . 


رسول أمين * فانقوا الله وأطیعون * وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمین * فاتقوا 
الله وأطيعون * قالوا آنزمن لك واتبعك الأرذلون * قال وما علمی بما کانوا یعملون * إن حسابهم إلا 
على ربی لو تشعرون * وما أنا بطارد المؤمنين * إن آنا إلا نذیر مبين * قالوا لثن لم تنته يا نوح لتکونن 
من المرجومین * قال رب ن قومی کذبون #فافتح‌بینی وبينهم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنين * 
فانجیناه ومن معه فى الفلك المشحون * ثم آغرقنا بعد الباقین * إن فى ذلك لاية وما كان أكثرهم 
مؤمنين * وان ربك لهو العزيز الرحيم 4 . 


(۱) الایات 1/4 ۸۳ من سورة هود . ۰ ”) الایات ١5 -٩‏ من سورة القمر . 
(۲) الایات ۲٩‏ - ۳۵ من سورة العنکبوت . ۱ (4) الایات ۰۵ ۱۲۲ من سورة الشعراء . 


سور 5 رام ۳:۹۷ 


قوله تعالى : « وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم 
شاهدين # ففهمناها سليمان وکلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير 
وكنا فاعلين * وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنکم من بأسكم فهل أنتم شاكرون * ولسليمان الريح 
عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض التى باركنا فيها وكنا بكل شىء عالمين * ومن الشياطين من يغوصون له 
ويعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظين 4 

قوله تعالى : « وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نَفَشْتَ فيه غنم القوم وكنا لحكمهم 
شامدين » : 

النفش : هوالرعی ليلا . أما الهمل فهو الرعى بالنهار . 

والقضية . قال ابن مسعود فى قوله : « وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم 
القوم ) : 

قال : كرم قد أنبتت عناقيده فأفسدته . قال : فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم . فقال سليمان : 
غير هذا يا نبى الله . قال : وما ذاك ؟ قال : تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما 
كان . وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان الكر م كما كان دفعت الكرم إلى 


صاحبه . ودفعت الغنم | إلى صاحبها › فذلك قوله VEE‏ : ۵ ففهمناها سليمان 
وکلا اتينا حکما وعلما 6 : 


قال ابن آبی حاتم بسنده : أن إياس بن معاوية لما استقصی ‏ أتاه الحسن . فبکی ‏ فقال : 
مايبكيك ؟ قال : يا أبا سعيد . بلغنی أن القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو فى النار » ورجل مال به الهوی 
فهو فى النار » ورجل اجتهد فأصاب فهو فى الجنة . فقال الحسن البصرى : إن فيما قص الله من نبأ 
داود وسليمان عليهما السلام والأنبياء حكما يرد قول هو لاء الناس عن قولهم > قال الله تعالى : $ وداود 
وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين » فاأثنى الله على 
سليمان ولم يذم داود » ثم قال يعنى الحسن - : إن الله اتخذ على الحكام ثلاثا : لایشتروا به ثمنا 
لا ولا واف الهوى » ولا یخشوا فيه أحدا .ثم فلا وا ل ا 
فاحكم بين الناس بالحق ولا : تع الهوى فيضلك عن سل الله 2110 وال : © فلا تخشوا الناس 
واخشون ۰۲6 وقال E‏ تشتروا بایاتی ثمناً قلیلا چ . 


e‏ : أما GO DES‏ 3 ا 
عمرو بن الغا أنه تال : : قال رسول الله َة : ( إذا اجتهد الحاكم فاب فله اون ۰ وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر )(*) : 
(۱) الآية 7١‏ من سورة س . 
(۲) الاية 44 من سورة المائدة . 
(۳) الآية 46 من سورة المائدة . 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه فى الاحکام : ۳ . والبخاری فى الاعتصام : ۳ . والنسائى فى القضاء : ۳ . والامام أحمد فى ۲ : ۱۸۷ ١‏ وفی 


۸ ۱ الجزء السابع عشر 


وفی السنن : ( القضاة ثلاثة : قاض فى الجنة ‏ وقاضیان فى النار » رجل علم الحق وقضی به 
فهو فى الجنة » ورجل بين الناس على جهل فهوفی النار » ورجل علم الحق وقضی بخلافه فهو فى . 
النار ٩۳‏ ۱ 

وقریب من هذه القصة المذکورة فى القرآن ما رواه الامام آحمد بسنده عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله ية : ( بينما امرأتان معهما ابنان لهما إذ. جاء الذئب فأخذ أحد الابنین » فتحاکمتا إلى 
داود » فقضی به للکبری » فخرجتا فدعاهما سلیمان . فقال : هاتوا السکین آشقه ؛ فقالت الصغری : 
يرحمك الله هو ابنها لا تشه فقضی به للصغری)(۲) ۱ 

+ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير © : ش 

وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزپور » وكان إذا ترنم به تقف الطير فى الهواء فتجاوبه » وترد 
عليه الجبال تأويبا » ولهذا لما مر النبى ية على أبى موسى الأشعرى وهو يتلو القرآن من الليل ۰ وكان 
له صوت طيب جدا ‏ فوقف واستمع لقراءته » وقال : ( لقد أوتى هذا مزمارا من مزامير آل داود ) . 
قال : يارسول الله لوعلمت أنك تستمع لحبرته للك تي 0 
تعجبون منه » فان المستغرقين فى التسبيح والتقديس يحصل لهم من الأنس بالله ما يجعل العالم كله فى | 
نظرهم .مسبحا وكأن العوالم كلها تنطق لهم به بلسان أفصح من لسان المقال ‏ ولا يدرك هذا أحد ` 

ونحو الآية : 8 وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما 
غفورا 4() . 

قوله تعالی : « وعلمناه صنعة لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم ‏ : یعنی صنعة الدروع . 

قال قتادة : إنما كانت الدروع قبله صفائح اا وهو آول من سردها حلقا . كما قال تعالی : ۷ والنا 
له الحديد * أن اعمل سابغات وقدر فى السرد ی« آی: لا نوسع الحلقة فتفلق المسمارة 3 ولا تغلظ 
المسمار فتقد الحلقة » ولهذا قال سبحانه : « لتحصنكم من بأسكم » يعنى فى القتال . 

« فهل أنتم شاكرون » : أى:أنعم الله عليكم » لما ألهم به عبده داود » فعلمه ذلك من 
أجلكم . 


)0 أخرجه ابو داود فى الأقضية : ۲ . وابن ماجة فى الأحكام : 7 

(۲) آخرجه البخاری فى الأنبياء : 4۰ . ومسلم فى الأقضية : ۲۰ . والنسائى فى القضاة : ١4‏ . والامام أحمد فى ۲ : ۳۲۲ . 

(۳) آخرجه البخاری فى فضائل القرآن : ۳۱ . ومسلم فى المسافرین : ۲۳۵ ۰ ۲۳۹ . والترمذی فى المناقب : 8ه . والنسائی فى 
الافتتاح : ۸۳ . وابن ماجة فى الاقامة : 171 . والدارمی فى الصلاة : ۰۱۷۱ وفی فضائل القرآن : ۳6 . والإمام أحمد فى ۲ : ۳۹۹ . 

(ع) الاية 44 من سورة الاسراء . 

(©) الاية ۰۱۰ ۱۱ من سورة سبأ . 


نو وی افیا ۹۹ 


وقوله  :‏ ولسلیمان الریح عاصفة ¢ : أی: وسخرنا لسلیمان الريح العاصفة  »‏ تجری بأمره 
إلى الأرض التی بارکنا فیها ) یعنی أرض الشام . 
« وکنا بکل شیء عالمین 4 : ذلك أنه كان له بساط من خشب يوضع عليه کل ما یحتاج إليه من 
آمور المملكة والخیل والخيام والجند » ثم يأمر الریح أن تحمله فتدخل تحته ثم تحمله وترفعه وتسیر 
به » وتظله الطیر تقیه الحر إلى حیث يشاء من الأرض » فینزل وتوضع الاته وحشمه ‏ كما قال سبحانه : 
ف فسخرنا له الریح تجری بامره رخاء حیث آصاب ۰۲ وقال تعالی : « غدوها شهر ورواحها 
شهر ۳ . 
۱ قال ابن أبى حاتم بسنده عن سعید بن جبیر قال : ( كان يوضع لسلیمان ستمائة آلف کرسی » 
فیجلس مما يليه مؤمنو الانس ۰ ثم یجلس من وراتهم مؤمنو الجن . ثم يأمر الطیز فتظلهم » ثم يأمر 
الریح فتحملهم ی > کل هذا وهو مطاطیء رأسه ‏ ما يلتفت یمیناً ولا شما : تعظيما لله عز وجل 
٠‏ وشكراء لما یعلم من صغر ما هو فيه فى ملك الله عز وجل » حتی تضعه الریح حیث شاء أن تضعه ) . 
$ ومن الشیاطین من یغوصون له 4 : أى:فى الماء یستخرجون اللالیء والجواهر » وغیر ذلك . 
٠‏ ويعملون عملاً دون ذلك » : أى:غير ذلك . كماقال تعالی  :‏ والشیاطین کل بناء . 
وغواص * وآخرین مقرنین فى الأصفاد 04 . ۱ 
وقوله تعالی : « وکنا لهم حافظین 4 : أى:يحرسه الله أن یناله آحد من الشیاطین بسوء » بل كل 
فى قبضته وتحت قهره » لا یتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه » بل هویحکم فیهم » إن شاء 
اطلق . وان شاء حبس منهم من يشاء » ولهذا قال سبحانه  :‏ وآخرين مقرنین فى الأصفاد ) . 
قوله تعالی : « وآیوب إذ نادی ربه أنى مسنی الضر وأنت آرحم الراحمین * فاستجبنا له فکشفنا 
. مابه من ضر واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکری للعابدین » . 
يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام ما كان أصابه من البلاء فى ماله وولده وجسده » وذلك أنه كان 
له من الدواب والأنعام والحرث شىء كثير . وأولاد كثيرة » ومنازل مرضية » فابتلى فى ذلك كله » 
وذهب عن آخره » ثم ابتلى فى جسده » فى سائر بدنه » ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر 
بهما الله عز وجل » حتى عافه الجليس . وأفرد فى ناحية من البلد » ولم يبق أحد من الناس يحنو عليه 
سوى زوجته » كانت تقوم بأمره » وقد قال کل : ( أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل 
فالأمثل )29 . 
وفى الحديث الآخر : ( يبتلى الرجل على قدر دينه » فإن كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه “٠)‏ 


)۱( الاية ٩‏ من سورة ص . (۲) الآية ۱۲ من سورة سباً . 
(۳) الایتان ۰۳۷ ۳۸ من سورة ص . 
٤ (‏ ) آخرجه الترمذی فى الزهد : لاه . والبخاری فى المرضى : ۴ . وابن ماجه فى الفتن : ۲۳ . والدارمی فى الرقاق : ۷ . والامام 
أحمد فى :١‏ ۰۱۷۲ ۰۱۷ ۰۱۸۰ ۰۱۹۸۵ وفی ٩‏ : ۰۳۹۹ 
(۵) آخرجه الترمذی فى الزهد : لاه . وابن ماجه فى الفتن : ۲۳ . والدارمی فى الرقاق ٩۷‏ . والامام أحمد فى ۱ : ۰۱۷۲ ۱۷ ۰ 
ه84١‏ . 


و ۱ الجزء اقام عفر 


وقد كان نبی الله أيوب عليه السلام غاية فى الصبر . وبه یضرب المثل فى ذلك . 

وقال يزيد بن ميسرة : لما ابتلى الله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال والولد » ولم يبق 
شىء له أحسن الذكر » ثم قال : أحمدك رب الأرباب الذى أحسنت إلى » أعطيتنى المال والولد » فلم 
يبق من قلبى شعبة إلا قد دخله ذلك . فأخذت ذلك كله منى » وفرغت قلبى » فليس يحول بينى وبينك 
شیء . لويعلم عدوى إبليس بالذى صنعت حسدنى . قال : فلقى إبليس من ذلك منکرا . 

قال : وقال أيوب عليه السلام : يارب إنك أعطيتنى المال والولد فلم يقم على بابى أحد يشكونى 
لظلم ظلمته » وأنت تعلم ذلك وإنه كان يوطأ لى الفراش فأتركها . وأقول لنفسى : يا نفس إنك لم 
تخلقی لوطء الفراش » ماتركت ذلك إلا ابتغاء وجهك . 

وقد روى أنه مكث فى البلاء مدة طويلة . 

وروی ابن أبى حاتم بسنده عن الزهرى » عن أنس بن مالك أن رسول الله کیا قال : ( إن نبى الله 
أيوب لبث به بلاؤه ثمانی عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوائه » كانا من أخص 
إخوانه له » کانا يغدوان إليه ويروحان . فقال أحدهما لصاحبه : تعلم والله لقد أذنب أيوب . ذنبا 
ما أذنبه أحد من العالمين . فقال له صاحبه : وماذاك ؟ قال : منذ ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله 
فيكشف ما به » فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له . فقال أيوب عليه السلام : ما أدرى 
اخ وو عار ود ان ام و و باكر وت ی 
فاکفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلافى حق . 

قال : وكان يخرج فى حاجته . فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ » فلما كان ذات يوم 
أبطات عليه . فأوحى الله إلى أيوب فى مكانه أن © ارکض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 29# . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ية قال : ( لماعافى الله أيوب أمطر عليه جراداً من 
ذهب » فجعل يأخذ منه بيده ويجعله فى ثوبه » قال : فقيل له : يا أيوب أما تشبع ؟ قال : يا رب ومن 
يشبع من رحمتك ) . 

وقوله تعالى : « واتیناه أهله ومثلهم معهم » : 

قال ابن عباس : ردوا عليه بأعيانهم . 

وقال بعض المفسرين : أى:وأعطيناه فى سمل امه ددا باع اده يكل احرج ار له بين 
الأولاد ضعف ماكان . 

قوله  :‏ رحمة من عندنا وذكرى للعابدين 4 

أى:فعلنا به ذلك رحمة من الله به » وذكرى للعابدين » أى:وجعلناه فى ذلك قدوة تا ين آهل 
البلاد. إنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علینا . وليتأسوا به فى الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده 
بمايشاء . وله الحكمة البالغة فى ذلك . 
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قوله تعالی : # وإسماعيل وإدريس وذا الکفل كل من الصابرین # وأدخلناهم فى رحمتنا إنهم 
من الصالحین » : 

فانظر إلى هذا الفضل ۳ الذی آسبغه الله على هذه الكوكبة النورانية من الأنبياء » وکیف أثنى 
علیهم بانهم من الصابرین 

ثم جا اليل وو الصلاح ر حیث بقول تالی : انیم من الصالحین .۰ 

فما اجمل الصبر » وما أعظم الصلاح » وما أحل الجزاء إذا كان إدخالاً فى رحمة الله . 

كان أحد الصالحين يقول : عجبت لمن أبتلى باربم كيف ینسی أربعاً : عجبت لمن ابتلی 
بالخوف كيف ينسى قوله تعالى : ظ حسبنا الله ونعم الوكيل » وقد قال الله جل شأنه : © الذین قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل * فانقلبوا بنعمة 
من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله وال ذو فضل عظيم 6( . 

وعجبت لمن ابتلى بالضر كيف ينسى قوله تعالى : « مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين 4 ۰ وقد 
قال تعالى : « وأيوب إذ نادى ربه نی مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من 
ضر »> . 


وعجبت لمن ابتلى بالغم كيف ينسى قوله تعالى : « لا إله الا أنت سبحانك إنى كنت من 


الظالمين » . وقد قال تعالى : « وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات 
. أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين * فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجی 
المؤمنين ¶ . 

وعجبت لمن ابتلى بالمكز كيف ينسى قوله تعالى : « وأفوض أمرى إلى الله إن ا 
بالعباد ۲۳۱4 . وقد قال تعالی : # فوقاه الله سیئات ما مکروا ۹ . 

وبشر الصابرین . 

ما أعظم جزاء الصابرین » وما أجل قدره . إنهم الذین قال الله فیهم : # إنما یوفی الصابرون 
آجرهم بغیر حساب ۲6 . وقال فیهم : # يا آیها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة إن الله مع 
الصابرين * ولا تقولوا لمن یقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولکن لا تشعرون * ولنبلونکم بشیء من 
الخوف والجوع ونقص من الأعوال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین # الذین إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
إنالله وانا إليه راجعون * آولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 9# . 

وعن أبى مالك الحارث بن عاصم الأشعری رضی الله عنه قال : قال رسول الله با : ( الطهور 
شطر الایمان » والحمد لله تملأ المیزان » وسبحان الله والحمد لله تملان ‏ أو تملأ - ما بين السماوات 


(۱) الایتان ۰۱۷۳ ۱۷ من سورة آل عمران . (4) الاية ۱۰ من سورة الزمر . 
(۲) الاية ٤٤‏ من سورة غافر . (0) الایات ۱۵۳- ۱۵۷ من سورة البقرة . 


وم سود وی 


توت 
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والأرض . »> والصلاة نور » والصدقة برهان » والصبر ضیای والقران حجة لك أو عليك ٠‏ كل الناس ۱ 
يغدو » hS‏ جينها 0174 رراة ملم 7 1 

وعن 5 سعیل الخدری رصی الله عنه : : آن ناسا من الأنصار سألوا رسول له کا فأعطاهم ¢ 
ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده » فقال لهم حين أنفق كل شیء بيده : ( مايكن عندى من خير فلن 
ار مک ».ومن سیب ی وين تزع ينه الل .دوس یرتشیر .وما اغى اج 
عطاء خيرا وأوسع من الصبر)”" . ته متفق عليه . 

وعن أبى یحیی صهیب بن سنان رضی الله عنه قال : قال رسول الله کار : (عجباً لامر المؤمن ء 
إن أمره كله له خير › وليس ذلك لأحد إلا للمؤ من : إن أصابته سراء شکر فکان خر له » وان أصابته 
ضراء صبر فکان ا ۲ : رواه مسلم . 

وعن أنس رضی الله عنه قال : ( لما تَقْلَ النبی كل جعل يتغشاه الکرب » فقالت فاطمة رضی الله | 
عنها : واکرب آبتاه . فقال : ( ليس على أبيك كرب بعد الیوم ) . فلما مات قالت : يا آبتاه أجاب ربا 
دعاه » يا آبتاه جنة الفردوس مأواه » يا آبتاه إلى جبریل ننعاه » فلما دفن قالت فاطمة رضی الله عنها : 
أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله ية التراب )0 . رواه البخاری 

وعن أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله ي » وجبه » وابن حبه » رضى الله عنهما ‏ قال : 
آرسلت بنت النبى ب إن ابنى قد احتضر فاشهدنا » فأرسل يقرىء السلام ويقول : ( إن لله ما أخذ , 
وله ما آعطی » وكل شىء عنده بأجل مسمى » فلتصبر ولتحتسب ) فارسلت إليه تقسم عليه ليأتينها , 
فقام ومعه سعد بن غباده » ومعاذ بن جبل » وأبى بن كعب » وزيد بن ثابت » ورجال » رضى الله . 
عنهم . فرفع إلى رسول الله کل الصبى فأقعده فى حجره » ونفسه تقعقع » ففاضت عيناه » فقال 
سعد : يا رسول الله ما هذا ؟ فقال : ( هذه رحمة جعلها الله تعالى فى قلوب عباده ) وفى رواية : ( فى 
قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء )290 , متفق عليه ۰ 

وعن صهيب رضى الله عنه أن رسول الله َة قال : ( كان ملك فيمن قبلكم » وكان له ساحر » 
. فلما كبر قال للملك : إنى قد كبرت فابعث الی غلاما أعلمه السحر ؛ فبعث إليه غلاما يعلمه » وكان فى 
طريقه إذا سلك راهب . فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه » وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه » 

(۱) أخرجه مسلم فى الطهارة : ۱ . والترمذى فى الدعوات : ۸٩‏ . والدارمى فى الوضوء : ۲ . والامام أحمد فى 4 : ۲۹۰ وفی © : 
۲ ۳۳ ۰ ۰۳46 ۰۳۱۳ ۳۷۰ ۰ ۳۷۲۲ . 

و۵ آخحرجه البخاری فى الرقاق : ۰ وفی الزكاة : ۰۱۸ ۰ ومسلم فى الزكاة : ۱۲6 . وأبو داود فی الزكاة : ۲۸ . والترمذی فى 
البر : ۷١‏ . والنسائى م فى الزكاة : ۰۸۰ ۸٩‏ . والدارمی فى الزكاة : ۱۸ . والامام مالك فى الصدقة : ۷ . والإمام احمد فى ۳ : ۰٩۹۰۳‏ 
۰٩۳ ۷ ۰8 ۲‏ ۰4۰۴۳ 4۳4 ۰ وفى 5 : ۱۳۸ . ۱ 

(۳) اخرجه مسلم فى الزهد : 54 . والامام أحمد فى 4 : ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ وفی ۱ : ۱۵ . 

. ١١١ : ۳ والامام احمد فى‎ . ٩۵ : أخرجه البخاری فى المغازی : ۸۳ . وابن ماجه فى الجنائز‎ )٤( 

(9) آخرجه البخارى فى الجنائز : ۳۲ ۰ وفى الإيمان : 4 ۰ وفى المرضى : ۰٩‏ وفى التوحيد : ۲۵ . ومسلم فى الجنائژ : ۰٩‏ ۱۱ . 
۱ وابو داود فى الجنائز : ۲4 ۰ وفی الادب ؛ 9۸ . والنسائی فى الجنائز : ۲۲ . وابن ماجه فى الجنائز : ۵۳ . والامام أحمد فى © : ۰۲۰6 
۹( 


سورة الانبیاء ۳۰۰۳ 
فإذا أتى الساحر ضربه » فشكا ذلك إلى الراهب فقال : إذا خشيت الساحر فقل : حبسنی آهلی » واذا 
خشیت أهلك فقل : حبسنی الساحر . 

فبینما هو على ذلك » إذ آتی على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال : اليوم أعلم الساحر أفضل 
أم الراهب افضل ؟ فاخذ حجراً فقال : اللهم إن كان آمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه 
الدابة حتی یمضی الناس . فرماها فقتلها . ومضی الناس . فأتی الراهب فأخبره . فقال له الراهب : 
أى بني أنت الیوم أفضل منی » قد بلغ من آمرك ما آری » وانك ستبتلی » فان ابتلیت فلا تدل على » 
وکان الغلام یبری۶ الأكمه والأبرص ¢ ويداوى الناس من سائر الأدواء 

فسمع جلیس للملك كان قد عمی » فأتاه بهدایا كثيرة فقال : ما هاهنا لك آجمع إن أنت 
شفیتنی . فقال : إنى لا أشفى أحداً . إنما یشفی الله تعالی » فإن آمنت بالله تعالی دعوت الله فشفاك » 
فامن بالله تعالی ۰ فشفاه الله تعالی » فأتى الملك فجلس إليه كما كان یجلس . فقال له الملك : من رد 
عليك بصرك ؟ قال : ربی . قال : ولك رب غیری ؟! قال : ربی وربك الله » فاخذه فلم يزل یعذبه 

حتى دل على الغلام » > فجىء 0 . فقال له الملك : أى بنی » قد بلغ من سحرك ما تبریء الاکمه 
والأبرص » وتفعل وتفعل . فقال : نی لا أشفى أحداً إنما يشفى الله تعالى »> فأخذه فلم يزل يعذبه 
حتى دل على الراهیب . 

فجىء بالراهب فقيل له : ارجع عن دينك > فأبى » فدعا بالمنشار فوضع المنشار فى مفرق 
رأسه » فشقه حتى وقع شقا 

ثم جىء بجليس الملك فقيل له : ارجع عن دينك فأبى . فوضع المنشار فى مفرق رأسه فشقه 
به » حتى وقع شقاه . 

ثم جىء بالغلام فقيل له : ارجع عن دينك . فأبى » فدفعه إلى نفر من أصحابه » فقال : اذهبوا 
بد إلى جبل کذا وكذا فاصعدوا به الجبل > ا وار ا ی ی 
الملك . فقال له الملك : مافعل اا فقال : كفانيهم الله تعالى . 

فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : اذهبوا به » فاحملوه فى قُرقُور وتوسطوا به البحر » فان رجع 
عن دينه والا فاقذفوه » فذهبوا به فقال : اللهم أكفنيهم بما شئت . فانکفأت بهم السفينة فغرقوا » وجاء 
يمشى إلى الملك . فقال له الملك : مافعل بأصحابك ؟ فقال كفانيهم الله تعالى . 

فقال للملك : إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما امرك به . قال : وما هو؟ قال : تجمع الناس فى 

صعيد واحد » وتصلبنی على جذع > ثم خذ سهما من كنانتى » ثم ضع السهم فى كبد القوس » 
نم قل : : پسم الله رب الغلام » ثم ارمنى » فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى . 

فجمع الناس فى صعيد واحد . وصلبه على جذع دان ای ریت اليم 
فی كبد القوس . ثم قال : بسم الله رب الغلام > ثم رماه » فوقع السهم فى صدغه › فوضع يذه فى 
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صدغه فمات . فقال الناس : من برب الغلا » قائ الملك > فقيل له : أرأيت ما كنت تحذر قد والله. 
نزل. بك حذرك ‏ قد امن الناس . 8 

فأمر بالأخدود بأفواه السكك › قدت وأضرم فیها النيران > وقال : من لم یرجع عن دینه فأقحموه 
فيها » أوقيل له : اقتحم » ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبى لها . فتقاعست أن تقع فيها » فقال لها 
الغلام ۱ يا أماه اصیری فانك علی الحق ۲۲ . رواه مسلم . 
۱ ( ذروة الجبل ) : أعلاه » و( القرفور ) بضم القافين : نوع من من السفن . والصعيد هنا : الأرض 
الباززة » (الأخدود) : الشقوق فى الارض › ( أضرم ) : آوقد » (انكفأت ) : انقلبت » 
( تقاعست ).: توقفت وجبنت . 

وعن أنس رضی الله عنه قال : مر النبى بز بامرأة تبکی عند قبر » فقال : « اتقى الله 
واصبرى » . فقالت : إليك عنى . فإنك لم تصب بمصيبتى ! ولم تعرفه » فقيل لها : إنه النبى کل 
فأتت النبی كل فلم تج عنده بوابين » فقالت : لم أعرفك . فقال + (نما الصبر عند المصيبة 
الأولى )29 . متفق عليه . 

' وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ب قال : يقول الله تعالی : [ ما لعبدی المؤمن 
غندى جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ]۲۳ . رواه البخارى . 
2 وعن عائشة رضى الله عنها أنها سألت رسول الله ي عن الطاعون فأخبرها أنه « كان عذابا يبعثه: 
الله تعالى على من يشاء . فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين » فليس من عبد يقع فى الطاعون فيمكث 
فى بلده صابراً محتسباً > يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد »۵ . رواه 
البخارى . 

وعن أنس رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول : ( إن الله عز وجل قال : إذا ابتليت 
"عبدی بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة )(؟) . يريد عينيه . رواه البخارى . 

وعن عطاء ر بن أبى رباح قال : قال لى ابن عباس رضى الله عنهما : ( ألا أريك امرأة من أهل 
الجنة ؟ فقلت : پلی . قال : هذه المرأة السوداء أتت النبى ب فقالت : إنى أصرع » وإنى أتكشف 
0 تعالى لى . قال : ( إن شئت صبرت ولك الجنة > وان شئت شئت دعوت الله تعالی أن يعافيك ) 

: 9 فقالت e‏ أتكشف » 00 الله أن یت فدعا ل 2 عليه . 


(۱) أخرجه 7 فى الزهد : ۷۳ . ۱ 

(۷) أخرجه البخارى فى الجنائژ : ۰۳۲ ۰1۳ وفی 50 7 ومسلم فى الجنائز : ۶ ۱۵ . وأبو داود فى الجنائز : ۳ . 
والترمنی فى الجنائر : ۱۳ . والنسائی فى الجنائز : ۲۲ . والامام آحمد فى ۳: ۰۱۳۰ ۰۱8۳ ۲۱۷ . 

(۴) آخرجه النسائی فى الجنائز : ۲۳ . والبخاری فى الرقاق : 5. والامام آحمد فى ۲ : 4۱۷ . 

(6) آخرجه البخاری فى الأنبياء : ۵4 . وفی الطب : ۳۱ . والامام أحمد فی ٩‏ : ۰14 ۰۱۵4 ۲۵۲ . 

(ه) آخرجه البخاری فى المرضی : ۷ . والامام آحمد فى ۳ : ۱144 . 

(5) آخرجه البخاری فى المرضی : ٩‏ . ومسلم فى البر : ۵4 . والامام احمد فى ۱ : ۳6۷ . 


تیور ناء 0 ۲۵۰۵ 


الأنبياء . صلوات الله وسلامه عليهم » ضربه قومه فأدموه وهويمسح الدم عن وجهه . يقول : اللهم 
اغفر لقومى فإنهم لایعلمون 0©. متفق عليه . 

وعن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما عن النبى كل قال : « ما يصيب المسلم من نصب 
ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ۲«0) متفق 
عليه . ( والوصب : المرض ) . 
. وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : دخلت على النبی ية وهويوعك فقلت : يا رسول الله إنك 
توعك وعكاً شديداً قال : « أجل إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم » . قلت : ذلك أن لك أجرين ؟ 
قال : « أجل ذلك كذلك » مامن مسلم يصيبه أذى » شوكة فما فوقها إلا کفر الله بها سيئاته » وحطت 
عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها ٩۳»‏ . متفق عليه . و« الوعك » مغث الحمى وقيل الحمی . 

لي الله عنه قال : قال رسول الله يله : « من يرد الله به خيراً يصب منه 5 . 

000 : قال رسول الله يل : « لا يتمئين أحدكم الموت لضر أصابه . فإن 
كاذ لايد فالا فليقل : اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى » وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى ٩»‏ . 

وعن خباب بن الارت رضى الله عنه : شكونا إلى رسول الله ية وهو متوسد بردة فى ظل الكعبة » 
فقلنا : ألا تست: تستنصر لنا ألا تدعو لنا ؟ فقال : «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له فى الأرض 
فيجعل فيها » ٠‏ ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على زاسه فيجغل نصفین » ويمشط بأمشاط الحديد مادون 
لحمه وعظمه › ما يصده ذلك عن دينه » والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب علی غنمه » ولکنکم تستعجلون مک . رواه البخاري ۲ 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ( لما کان يوم حنين آثر رسول الله کا ناسا فی القسمة › 
فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل » وأعطى عیینه"بن حفص مثل ذلك » وأعطى ناسا من أشراف 
العرب واثرهم يومئذ فى القسمة . فقال رجل : والله إن هذه قسمة ما عدل فيها . وما أريد فيها وجه 

(۱) أخرجه البخارى فى الأنبياء ۵۶ . وفى المرتدين : ه . ومسلم فى الجهاد : ٠١4‏ . وابن ماجة فى الفتن : ۲۳ . والإمام أحمد فى 
0 ۰۳۸۰ ۰1۲۷ ۰1۳۲ ۰844۱ 10۴ 16 10۷ . 1 

(۲) آخرجه البخاری فى المرضی : ۰۳ ۰۱۳ ۱۱ . ومسلم فى البر : 48 ۰ والدارمی فى الرقاق : 6۷ . والامام احمد فى ۱ : ۰۳۸۱ 
۱ 96 . 

(۳) آخرجه البخاری فى المرضى er:‏ . ومسلم فی الب : 16 . وابن ماجه فى الأدب : 61 E E:‏ : 6۷ . والامام 
| أحمد فى ۱ : ۰۳۸۱ 244١‏ 160 . 

فطق آخرجه البخاری فى المرضی : زو والإمام مالك فى العين : ۷ . والإمام اعد ن ۲ : ۲۳۷ . 

(۶) آخرجه البخاری فى المرضی : ۹ وفى الدعوات : ۲٩‏ . ومسلم فى الذكر : 3 وابردارة لز اليا :5 . والترمذى فى 
الجنائز : ۰۳ وفى الزهد : ۰۳۱ ۳۷ . والنسائی فى السهو : ۰۲ وفی الجنائز ١‏ . وابن ماجه فى الزهد ۷ . والإمام د 
۰۱ ۰۵ ۰ ۸ ۰۲:۷ ۰۲۸۱ وفى 4 : ۲۹6 . ٠‏ 

. ۳۹۵ : ٩ وفی المناقب : ۲۵ . والامام أحمد فى 4 : ۰۲۵۷ وفی‎ ۰ ۲٩ : آخرجه البخاری فى مناقب الانصار‎ )٩( 


۳-7 ۱۳۲۳۵۰۹ 


فصبر ) فقلت ا 5 إليه بعدها 0 تف و« الصّرف » : ۳ 
وعن أنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله کا دا دمم 
الدنیا . وإذا آراد الله بعبده الشرٌ أمسك عنه بذنبه حتی یوافی به یوم القيامة 
.قال ی 46 :دج الجزاء مع عظم الا » وان له تعن إذا حب تلهم فمن 
رضى فله الرضى »> ومن خط فله السخط چ“ . رواه الترمذى . 
:ومن الس ررضتي الله عن قال : « کان ابن لأبى طلحة رضى الله عنه يشتكى » فخرج أبو طلحة » 
فقبض الصبى ٠‏ فلما رجع أبو طلحة قال : ما فعل ابنى ؟ قالت أم سیم وهى أم الصبى : هو أسكن 
ما كان » فقبّت إليه العشاء فتعشی , ثم آصاب منها . > فلما فرغ قالت : واروا الصبی > فلما أصبح 
ی : « أعرستم الليلة ؟ » قال : نعم » قال : «اللهم بارك لهما » . 
فولدت غلاماً > فقال لابی طلحة : احمله حتی تأتی به النبی کل وبعث معه بتمرات » فقال : ر أمعه 
شىء ؟ » قال : نعم » تمرات ‏ فأخذها النبی ی فمضغها ثم آخذها من فيه فجعلها فى فى الصبی » 
ثم حكه وسماه عبد الله 20 . متفق عليه . 
وفى رواية للبخارى : قال ابن عبينه : فقال رجل من الأنصار : فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرؤ وا 
القرآن » يعنى من أولاد عبد الله المولود . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َة قال : « ليس الشديد بالصرعة . إنما الشديد 
الذى يملك نفسه عند الغضب ۲(“ . متفق عليه . 
وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ية : « ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى 
نفسه وولده وماله : حتى يلقى الله تعالى وما عليه حطيئة ٩۳»‏ . رواه الترمذی وقال حديث حسن 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله كل : « نها ستکون بعدذی أثرة وأمور تنكرونها ! 
قالوا : يارسول الله فما تأمرنا ؟ قال : تؤدون الحق الذى عليكم ¢ وتسألون الله الذى لكم » (") متفق 
عليه . و« الأثرة » : الانفراد بالشىء عمن له فيه حق . 
(۱) آخرجه البخارى فى الخمس : ۸٩‏ وفى الأنبياء : ۲۷ ۰ وفى المغازى : 5ه , وفى الأدب : ۰۵۳ ۰۷۱ وفى الاستذان : 8۷ . 
ومسلم فى الزكاة : ۰۱6۰ ١4١‏ . والترمذى فى المناقب : ٩۳‏ . والإمام أحمد فى ۱ : ۰۳۸۰ ۰۳۹۹ ۰4۱۱ ۰1۳۹ 44۱ ۰ 1۵۴ . 
(۲) أخرجه الترمذی فى الزهد : ۰۷ . 
(م) أخرجه الترمذی فى الزهد : ۵۷ . وابن‌ماجه فى الفتن : ۲۳ . والإمام أحمد فی ©: 1۲۷ - 8۲۹ . 
(4) آخرجه البخاری فى مناقب الانصار : 40 وفی العقيقة : ۰۱ وفى الأدب : ۱۰٩‏ . ومسلم فى الادب : ۲۳ - ۲۸ . والترمذی فى ٠‏ 
المناقب : 45 . والامام آحمد فى 4 : ۰۳۹٩‏ وفی ۰٩۳ : ٦‏ ۳۹۷ . 
(6) آخرجه البخاری فى الادب : ۱۰۲ . ومسلم فى البر : ۱۰۸-۱۰۹ . والامام مالك.فی حسن الخلق : ۲ . والامام أحمد فى ١‏ : 
۲ وفی ۲ : ۰۲۳۹ ۰۲۹۸ ۱۷ . 
(5) آخرجه مسلم فى المنافقین : ۵۸ . والترمذی فى الزهد : ۷ ۰ وفی الادب : ۷۹ . وابن ماجة فى الفتن : ۳۲ . والامام آحمد فى 
۳ ۰۲۳ ۰۲۸ ۰۲۸۷ 106۰ ۲۳ . 
(۷) آخرجه البخاری فى مناقب الانصار : ۸ . ومسلم فى الامارة : 4۵ ۰ 44 . 


سورة الانبياء ۰¥ Y0‏ 


وعن أسيد بن الحضير رضى الله عنه أن رجلا من الانصار قال : يا رسول الله ألا تستعملنی ۱ 
کما استعملت فلاناً . فقال : «إنكم ستلقون بعدى أثرة » فاصبروا حتى تلقونى على الحوض 226 . 
متفق عليه . 
وعن عبد الله بن أبى أوفى رضى ٠‏ الله عنهما أن رسول الله يك فى بعض أيامه ۳1 لقى فيها 
العدو » انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال : « یا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. واسألوا الله 
العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا . وأعلموا أن الجنة تخت ظلال السيوف » ثم قال النبى ل : « اللهم 
منزل الكتاب ومجرى السحاب » وهازم الاخزاب 6 اهزمهم وانصرنا عليهم ‏ "). متفق عليه . 
قوله تعالى  :‏ وذا النون إذ ذهب مفاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله 
إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين * فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نتجى المؤمنين 4 : 
قال العلامة ' ابن كثير : هذه القصة مذکورة ههنا . وفی سورة الصافات › وفی سورة ن,. 


وذلك أن يونس بن مت ليه :السلام + بعثه. الله إلى أهل ‏ قرية نينوى » وفی قرية من أرض 
الموصل » فدعاهم إلى الله تعالی فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم » > فخرج من بين آظهرهم مفاجثاً لهم » 
. ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث » فلما تحققوا. من ذلك . وعلموا أن النبی لا یکذب. خرجوا إلى 
الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم . وفرقوا بين الأمهات وأولادها . ثم تضرعوا إلى الله عز وجل » | 
وجاروا إليه ورخت الابل وفصلانها . وخارت البقر وأولادها > وثغت الغنم وسخالها » فرفع الله عنهم ٠‏ 
العذاب قال تغالى : رفاولا كانت قرية آمنت فنفعها إيماتها إلا قوم يونس لما أبنوا کش نهم عذاب 
الخزی فى الحياة الدنیا ومتعناهم إلى. حين 6( . ۱ ۱ 

وأما ونان عليه این قعب فرکب سور قوع فى ا کیت می وضو وان 
فاقترعوا على رجل يلقونه من بینهم یتخففون منه » فوقعت القرعة على يونس ۰ فابوا أن بلقوه ثم أعادوها 
فوقعت عليه أيضاً > فأبوا » ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاً > قال الله. تعالئ : « فساهم .فکان من 
المدحضين 4 أى وقعت عليه القرعة » فقام يونس عليه السلام وتجرد من ثيابه ثم ألقى.نفسه فى البحر » 
وقد أرسل الله سبحانه من البحر الأخضر ‏ فیما قاله ابن مسعود - حوتا يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس 

حين ألقى نفسه من السفينة . فاوحی الله إلى ذلك الحوت أن لا تأكل له لحماً » ولا تهشم له عظماً » 
فان يونس ليس لك رزقا »> وإنما بطنك تکون له سجن . ۱ 

وقوله تعالی : $ وذا النون ¢ : : یعنی الحوت » صحت الإضافة 1 بهذه النسبة . 

(۱) اخرجه البخاری فى الفتن : ۲۰۱ وفی الجنائز : : ۷۷۲ وفی الخمس : ۰۱٩‏ وفی المناقب : ۲۵ ۰ وفی مناقب الأنصار : ۰۸ 
وفى المغازى : ۵٩‏ ۰ وفى الرقاق ۰۷۰ ۵۳ ۰ وفى التعبير : ۰۳۰ وفى التؤحيد : ۲4 . ومسلم فى الزكاة : ۲ وفى الامارة : 40 ۰ وفی 


الفضائل : OYY‏ ۲۸ . والترمفی فى القيامة : ۹ وفى الفتن Yé:‏ آوالسائی في القضاة : 4 . والدارمى فى المقنمة ١:‏ ا 
فل ۳: ۵۷ ۱9 ۱۷۱ ۱۷۸ :۲۲ ۳۵۵ وق 4 : ۰4۲ ۰۲۹۲ وفی ۵ : ۰۱۸۲ ۰ ۱ 
::.. (۲) آخرجه البخاری فئ الجهاد MY:‏ 16 :. ومسلم فى الجهاد : ۰۲۰ وأبو داود فى الجهاد:: 49.. د فى 4 : 

۳( الاية ۹۸ من سورة يونس 7 0 . 1 

(4) الاية ١4١‏ من سورة الصافات . 


۳۰۸ ۱ پا الشابع عشر ۱ 


ا ا و و او 
عليه فى بطن الحوت . 

« فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » . 

قال ابن مسعود : ظلمة بطن الحوت . وظلمة البحر ‏ وظلمة الليل . 

قال محمد بن إسحق بسنده!عن ام سلمة آنها سمعت آبا هريرة يقول لال بزل الله و : 
”د لما أراد الله حبس يونس فى بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت, أن خذه ولا تخدش له لحم + 
ولا تکسر له عظماً . > فلما انتهی به إلى أسفل البحز سمع يونس حا > فقال فى نفسه : ماهذا؟ . 
فأوحى الله إليه وهی فى بطن الحوت : إن هذا تسبيح دواب البحر . قال : وسبح وهوفى بطن 
الحوت » فسمعت الملائكة تسبيحه . فقالوا : ياربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة . قال : ذلك 
عبدى يونس عصانی فحبسته فى بطن الحوت فى البحر » قالوا : العبد الصالح الذى كان يصعد إليك 
منه كل يوم وليلة عمل صالح . قال : نعم . قال : فشفعوا له عند ذلك . فامر الحوت فقذفه فى 
الساحل » ۰ كما قال تعالى : « فنبذناه بالعراء وهو سقیم 224 رواه ابن جرير » ورواه البزار فى سنده 
عن طريق محمد بن إسحق عن عبد الله بن رافع عن أبى هريرة . 

وروی ابن أبى حاتم بسنده أن يزيد الرقاشی قال : سمعت أنس بن مالك ولا اعلم إلا أن أنساً 
يرفع الحديث إلى رسول الله هة - « أن يونس النبى عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات 
وهو فى بطن الحوت » قال : اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين . فأقبلت هذه الدعوة 
تحت العرش . فقالت الملائكة : يارب صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة . فقال : أما تعرفون 
ذاك ؟ قالوا : لا يارب ومن هو؟ قال : عبدى يونس . قالوا : عبدك يونس الذى لم يزل يرفع له عمل 
متقبل ودعوة مجابة . قالوا : يارب أو لا ترحم ما كان يصنع فى الرخاء فتنجيه من البلاء . قال : بلی » 
فأمر الحوت فطرحه فى العراء » . 

وقوله تعالى : « فاستجبنا له ونجيناه من الغم » : أى : آخرجناه من بطن الحوت . وتلك 
الظلمات . ۰ 

وكذلك ننجى المؤمنين » أى:إذا كانوا فى الشدائد » ودعونا منيبين إلينا » ولا سيما إذا دعوا 
بهذا الدعاء فى حال البلاء . فقد جاء الترغيب فى الدعاء به عن سيد المرسلين كل . 

وأخرج الإمام أحمد بسنده عن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه قال : ( مررت بعثمان بن عفان . 
رضى الله عنه فسلمت عليه » فملاً عينيه منى ثم لم يرد على السلام » فأتيت عمر بن الخطاب . 
فقلت : يا أمير المؤمنين هل حدث فى الإسلام شىء مرتين . قال : لاء وما ذاك ؟ قلت : لا إلا أنى 
مررت بعثمان آنفا فى المسجد . فسلمت عليه فملاً عينيه منى ۰ ثم لم يرد على السلام . قال : فارسل 
عمر إلى عثمان فدعاه » فقال : ما منعك أن لا تكون رددت على أخيك السلام ؟ قال : ما فعلت . قال 


)١( “‏ الاية ٠٤١‏ من سورة الصافات . 


سورة الأنبياء ۱9۰۹ 


سعد : قلت : بلی حتی حلفت وحلفت . قال : ثم إن عثمان ذکر » فقال : بلی وأستغفر الله » وأتوب 
إليه إنك مررت بى آنفا » وأنا لحدث نفسی بكلمة . سمعتها من رسول الله کل . لا والله ما ذکرتها قط 
إلا تغشی بصری وقلبی غشاوة . قال سعد : فأنا آنبئك بها » أن رسول الله كل ذکر لنا آول دعوة » ثم 
جاء أعرابى فشغله حتی قام رسول الله صلی الله عليه وسلم فاتبعته » فلما آشفقت أن یسبقنی إلى منزله 
ضربت بقدمی الارض . فالتفت إلى رسول الله يكل فقال : « من هذا ‏ آبو إسحاق ؟ » قال : قلت : 
نعم يا رسولاله . قال : ( فمه ) قلت : لا والله » إلا آنك ذکرت لنا آول دعوة ‏ ثم جاء هذا الاعرابی 
فشغلك . قال : ( نعم دعوة ذى النون إذ هو فى بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين » فإنه لم يدع بها مسلم ربه فى شىء قط إلا استجاب له )22 . رواه الترمذى والنسائى . 
وأخرج ابن جرير بسنده عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبى وقاص يقول : سمعت 
رسول الله كل يقول : « اسم الله الذى إذا دعى به أجاب » وإذا سئل به أعطى . دعوة يونس بن می » 
قال : قلت : يارسول الله هى ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين ؟ قال : (هى ليونس بن متى 
خاصة » ولجماعة المسلمين عامة » إذا دعوا بها » ألم تسمع قول الله عز وجل : « فنادى فى الظلمات 
أن لا له إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين > 
فهو شرط من الله لمن دعاه به » . ۱ 
قوله تعالى  :‏ وزکریا إذ نادی ربه رب لا تذرنى فرداً وأنت خير الوارئین * فاستجبنا له 
ووهبنا له يحبى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهباً وکانوا لنا 
خاشعين > : 
قال العلامة ابن کثیر : 
یخبر تعالی عن عبده زکریا . حين طلب أن يهبه الله ولدا یکون من بعده نبیا » وقد تقدمت القصة 
مبسوطة فى أول سورة مریم > وفی سورة آل عمران أيضاًء وههنا اخصر منها . 
« إذ نادی ربه 4 : أى خفية عن قومه  .‏ رب لا تذرنی فرداً 4 آی‌:لا ولد لى » ولا وارث یقوم 
بعدی فى الناس » « وأنت خير الوارثين ‏ : دعاء وثناء مناسب للمسألة . 
قال الله تعالی  :‏ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه > : 
أى امرأته » قال ابن عباس : كانت عاقرا لا تلد » فولدت . 
وقوله تعالی : « إنهم کانوا يسارعون فى الخیرات ویدعوننا رغباً ورهباً > : 
أى کانوا یسارعون فى عمل القربات » وفعل الطاعات . 
٠‏ ویدعوننا رغباً ورهباً 4  :‏ قال الثوری : رغباً فیما عندناء ورهباً مماعندنا . 
« وکانوا لنا خاشعین » : قال ابن عباس : مصدقین بما آنزل الله . 
وقال مجاهد : مؤمنين حقاً . 
(۱) أخرجه الترمذى فى الدعوات : ١‏ . والإمام أحمد فى :١‏ ۱۷۰ . 


E‏ انا سر 


1 5 وقال ابو الم : جائفين .: | ۱ : 0 

7 وقال آنوستان © ۱۳۷0۳ هو ۳ ای تلعب ا لا یفارشا دا كم 
وقال : الحسن. : وقتادة": ‏ خاشعين » أى متذللین لله عز .وجل "وکل: هذه ا 1 

0 وأخرج ابن أبى خائم بسنده عن عبد ال الفرشی عن عبد الله بن حكيم قال : خطبنا آبو بکر رضی | 
الله عنه ثم قال : رما بعد فإنى أوصيكم بتقوی الله عز وجل » وتثنوا عليه بما هوله اهل ؛ وتخلظوا ۱ 
الرغبة بالرهبت وتجمعوا الإلحاف بالمسئلة ٠‏ فإن الله عز وجل آفنی على زكريا وأهل ب پیته ٠‏ فقال : 
0 إنهم كانوا يسارعون :ش فى , الخيرات ويدعوتنا ربا ورهباً وكانوا لنا خاشعين » . : 
قوله تعالى : $ والتى أحصنت فرجها فنفسخنا فيها من روحنا وجملتاها وابنهاآية للعالمين ) : ۱ 
۱ هكذا يذكر تعالی قضة مریم » وابنها عیسی علیهما السلام مقرونة بقصة زكريا وابنه یحبی ۱ 
ی و ی ی | 


3 من أنثى پل نکن » هكذا وقع في سورة اي ٍْ 
۱ 5 وهنا 2 قصة و َم أنبعها بقصة مریم بقوله : 0 
E‏ والتى أحصنت فرجها 4 : يعنى مریم عليها السلام > كما قال تعالى فى سورة ة التحريم : 
إل ومريم. ابنه غمران التي احصتت فرجها ففحنا فيه من روحنا 104 ۱ 
۰ وقوله : ل وجعلناها وابنها اة اللعالمين 4" : ای دلالة على آن اه کی کل در رو 
یخلق ما يشاء . وانما آمره إذا آراد شيئاً أن یقول له كن فیکون » وهذا کقوله تال : و ولنجملك آیة | 
ی ا 
دين وقوله تعالى إن هله ۰ تكم 3 واحدة وان ربكم فاعبدون 4 : ای ی عند اد ۱ 
فوا له وحد لا يقبل غير وعليه آتفق جميع الأنبياء والشرائع: ل 5 
١‏ “قال ابن عباس فى قوله ‏ : ولف هذه کم آمة رد4 7 بقول و دين و 0 
وقال الحسن البصرى : فى هذه الآية ین لهم ما يتفون وما يأتون ۰ ثم قال : « إن "هذه آتکم 1 
أمة واحدة ¢ : آی؛شتتکم أسنة واخدة » e2)‏ 3 هذه » إذ م ا ل عن : 
شريعتكم التى بینت لكم ووضحت لكم . 
« وأنا ربكم فاعبدون 6 و اد ی EO‏ ن الطيبات ٠‏ 
واعملوا. صالحا إنى بما تعملون علي # وان هذه أمتکم" آمة-واحدة وأنا' ربكم سرن 
"وق :سول .الله كك : “رن 00 الأنبياء. ا علات: ‏ دیننا وانعد 0 


)0( الاية ۴ من سورة التحريم : ا نت ۱ 3 اناري وید eû‏ من ور 1 د 


(۳) الايتان ۱ 05 من سورة. المؤمنون . 5 : 
(4) اخرجه البخارى فى الأنبياء : 4۸ سيم “فى الل ٣ it, EF:‏ و و ور ۳ r.‏ 9 
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| :لکل‎ hs كما‎ E SE SE O 
. ۱6 جعلنا منکم شرعة ومنهاجا‎ 


الحزاء العا 
قال تعالی : لجسز تس . 


عع رس Ics‏ اه 9 او عد و ماو ل ارم و وو ساسم 
أمرهمبينهم كلإ ْنَا رجعونج فمن يعمل من الصدالحلت وهومومن فاا 

7 ر ام ام 6 مم مومه و و وص 
اندونج ورمعل َي اگما نهم اعرد ها 


22 ر بير سا لتر بي مرمع هر ورل اش برس سم > 1 و مم ٤‏ 

حیٍ ) إذافتنحت TT‏ 
لصتا ر 9 و و مرح سم مج مد مر مء 

رس رور ى رم رر ٤‏ 2> رم ر کر 

وما تحت نم ارد لو كان ول له اروا 

مار مه نے ووس عر ا ول وده 


و كل فیهاخللد ود © لهم فا رفوه فيه سردن لذبن سبقت هم ماس 


م م وم رور م وم وق و ام 


ار هام راون یا وهم فم آشتهت انفنهم خنلدون ن 
صب ير بر ۱ یر مدیم رر 2 2 2 ص ام و ور رو و . .م صوم 
لاحزنهم الفزع الا كبر ونعلفه الم 21 مدای سکم لذ ى کم توعدو یوم 


> م عع سسا ص م و م و 2 ر 


نوی لسما گنل التجل رکب کاب ارک لق تيدم وعداعلینا کنافولین 


© وتان ابر من ند نلک ذالازش یرل باق حون 
ال َو دی جوم لک تاره شتین و نزن برس 
۱ اتد إو تسرد ان تن شک توا 
أذْرى قريب ام بعیدما توعد ون 9 | نه یعلمآ هرهم من لول ویعم ما كرد ي 
إن أذرى فش کم وستح إل بن ربا لواش : 


آلمتعانعلماتصفون 6 


,0 الاية 1۸ من صورة المائدة . 1 


o1۲‏ ۱ الجزء السابع عشر 


المفردات « تقطعوا أمرهم بينهم ‏ : أى: جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا . 

و حرام » : أى : ممتنع : 

« وقرية > : أى:أهلها . 

< أهلكتاها » 7 أى: قدرنا هلاكها . 

« يأجوج ومأجوج » : تقدم الكلام فيهما وفى بیان أصلها . 

$ وحدب 6 : أى : مرتفع من الأرض . 

« ينسلون » : أى: يسرعون . 

ل واقترب » : أى :قرب . 

« الوعد الحق ¢ : هويوم القيامة . 

« شاخصة 6 : أى :مرتفعة أجفانها لا تكاد تطرف من شدة الهول . 

« الويل » :. الهلاك 

ظ الحصب » : مایرمی به فى النار لاشتعالها . 

والزفير : صوت نفس المغموم يخرج من أقصى الجوف . 

والحسنى : أى:الكلمة الحسنى التى تتضمن البشارة بثوابهم حين الجزاء على اعام . 

والحسيس 0 الذى يحس من حركتها . 

والسجل : هو 

الزبور : 0 التى كو ۲ على الأنبياء .. 

والذكر : اللوح المحفوظ . 

البلاغ : الكفاية . 

والعابد : من عمل بما یعلم تا الشريعة وادابها . 

مسلمون : أى :منقادون خاضعون .. 

تولوا : أى: آعرضوا . ۱ ۱ 

آذنتکم : أى :أعلمتكم وكثر استعماله فى الإنذار تا قوله : « فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله چ( . 

0 من غلبة المسلمين e‏ 

: أى : اختبار . 

ا : : آی: اقض : ۱ 

وبالحق : أى :العدل . والمراد بذلك تعجیل العذاب لهم . ۱ 

ما تصفون : أى: ما تقولون وتفترون من الکذب کقولکم : 8 بل افتراه بل هو شاعر 294 , 
وقولکم : إن للرحمن ولدا . سبحان الله عما یصفون . : 

(۲) الاية » من سورة الأنبياء . 


سبورة الانبياء 


کک 


المناسبة وإجمال المعنى 


بعد أن ذكر سبحانه قصص جمع من الأنبياء : كنوح وإبراهيم وإدريس وموسى وعيسى ۰ وبين 
مما أوتوا من الشرائع والأحكام على وجه الإجمال > وأن الدين عند الله واحد » فعليكم أيها المسلمون 
أن تحافظوا على وحدة دينكم » وألا تجعلوه عضين » وكأنه يقول لهم : عليكم ألا ترکنوا إلى خوارق 
العادات كما رأيتم فی قصص موسى . ولا تدعوا نظم الدولة بل سوسوها كما كان يفعل داود وسليمان » 
ولا تذروا الصبر فى جميع الأعمال كما رأيتم فی قصص أيوب ومن بعده . 1 

وبعد أن ذكر ذلك سبحانه ‏ نعى على المسلمين ما سیحدث منهم فى مستأنف الزمان حين 
يتفرقون شيعا » يذيقون بعضهم باس بعض » ويجعلون الدين قطعاً فيما بينهم » كما تتوزع الجماعة | 
الشىء يقتسمونه » فيصير لهذا نصيب › ولذاك اخر . | 

وهذا إخبار بالغيب لما سيحصل فى هذه الأمة الإسلامية , وقد حدث فعلا وافترقت الأمة سياسيا 
واجتماعيا بوساطة بعض رو ساء الدين » فأعرض الله عن هؤلاء المختلفين وقطعهم بين الأمم 5 
كما قطعوا أمرهم بينهم واقتسموه . 

ثم بين سبحانه أنه يثيب عباده على صالح الأعمال إذا كانت القلوب عامرة بالإيمان به وبكتبه 
ورسله واليوم الآخر » وان کل عمل جل أو قل فهو مكتوب محفوظ لديه .لا يغيب عنه مثقال ذرة » وأن 
جميع الخلق إليه راجعون » فيثيب كل إنسان بما عمل من خير أو شر » وأن الساعة قد اقترب ميقاتها ۰ 
ثم أخبر أن المشركين يدعون إذ ذاك على أنفسهم بالويل والثبور . ويقولون يا حسرتنا على ما فرطنا فى 
جنب الله »> وکنا ظالمین لأنفسنا . ولا ینفع الندم إذ ذاك . ۱ ۱ 

ثم بين سبحانه ما يثول إليه آمرهم بعد الحساب » وأنهم یکونون هم ومعبوداتهم من الأصنام 
والأوثان حطبا للنار حين يردونها » وأنهم من شدة العذاب فيها يكون لهم أنين وزفير » حتى لا يسمع 
بعضهم أصوات بعض » لفظاعة ماهم فيه من العذاب . 

أما من کتبت له السعادة والنجاة من النار » فأولئك یکونون مبعدین عنها » لا یسمعون صوت 
لهیها . ولا یخافون من أهوالها وآلامها . بل یکونون فى نعیم دائم » وتستقبلهم الملائكة مهنئین لهم 
قائلین : هذا یومکم الذی کنتم توعدون فى الدنیا . ۱ 

ثم أعقب ذلك بذکر حال السماء حينئذ . وأنها تطوی طیا . وکانها لم تكن . كما یطوی الکاتب 
الطومار الذى يكتب فيه » ویحول ذلك العالم المشاهد إلى عالم آخر» فيخلق الله أرضا جديدة › 
وكواكب. جديدة > ويعيد الناس للحساب » وهو القادر على ذلك » فكما قدر على خلقه أول مرة يعيده 
فی حالة أخرى كماقال : يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 6 . 

ثم ذكر سبحانه أن الدنيا ليست كالاخرة » فلا يرثها إلا من كان قادرا على إصلاحها » والانتفاع 
بخيراتها » والاستفادة مما على ظاهرها وباطنها . فمن كان أحصف رأيا » وأحكم فكرا ملكها وتسلط 
عليها » وجنى ثمارها واهتدى إلى ما أودع فيها من الخیر . 


ˆ . الآية 4۸ من سورة إبراهيم‎ )١( 


0 1 عن م‎ 0 E 
mw 
ثم بين أن ما أوحى إلى الرسول من الشرائع وضروب الهداية كاف جد الكفاية لمن يعتبر بسنن الله‎ 
في الكون » فيستفيد منها ما ينفعه فى دينه ودنياه . وبين سبحانه أن الرسول رحمة للعالمين » وهداية‎ 
. للناس أجمعين . وأن من اتبعه سلك سبيل الرشاد » ومن نأى عنه ضل وسار فى طريق الغواية والعناد‎ 
لماذکر سبحانه وتعالى أن عقيدة الانبیاء واحدة . وأن ملتهم لا تختلف فكلهم عملوا فى معسكر‎ .. 
واحد. هو معسکر التوجيد» وتحت لواء واحد هو قول لا له إلا الله » أخبر سبحانه بعد ذلك أن الأمم قد‎ 

اختلفت على أنبيائها . وتفرقوا شيعا » فمن مصدق بالرسالات إلى مکذب وجاحد عنید . 

قال سبحانه : « وتقطعوا آمرهم بینهم 4 : كما قال سبحانه فى موضع آخر  :‏ وان هذه أمتكم 
أمة. واحدة وأنا ربكم. فاتقون * فتقطعوا آمرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون 4 . 
۱ وهنا يقول سبحانه : « وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون » : فالكل إلى الله مرجعهم 
كما قال سبحانه : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم 
بما کانوا یفعلون ۲6 . ۱ ۱ ۱ 

ثم بين الجزاء العادل الذی لا یختلف ولا یتخلف . فقال سبحانه  :‏ من‌جاء بالحسنة فله عشر 
آمثالها ومن جاء بالسيثة فلا یجزی إلا مثلها وهم لا یظلمون 4 . 7 

وهنا يقول سبحانه فى بیان هذا الجزاء الأوفى: ‏ فمن يعمل من الصالخات وهو مومن فلا کفران 

لسعیه وإنا له كاتبون 6 . ۰ ۱ 
فالله جلت قدرته لايضيع عمل عامل » ولایظلم أحداً : « نا لانضیع أجر من احسن 


عملا »۲ . 
غدا توفی النفوس ماكسبت ويحصد الزارعون مازرعوا 
إن آحسنوا آحسنوا لأنفسهم وان آساءوا فبشس ماصنعوا 


قوله تعالی : « وحرام على قرية أهلکناها آنهم لا يرجعون » : 
قال ابن عباس : وجب یعنی قد قدر أن آهل کل قرية آهلکوا آنهم لا یرجعون إلى الدنیا قبل یوم 
القيامة . وفی رواية عنه أيضاً : آنهم لا يرجعون»أى:لا يثوبون . ۱ 
قوله تعالی : ظ حتى إذا فتحت یاجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون > : 
. يستمر هذا الحکم الذی حکم الله به على تلك القری الظالمة إلى أن یفتح السد » أى حتی 
يقترب الحساب والبعث بفتح سد يأجوج ومأجوج > الذى قال الله فيه  :‏ فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء 
وکان وعد ربی حقا 4( . ۱ 


. الآيتان ۲ ۵۳ من سورة المؤمنون ره الآية ۰ من سورة الکهف‎ )١( 
. من سورة الأنعام . (۵) الآية 44 من سورة الكهف‎ ٩ الآية‎ )۲( 
۱ . الآية ۰ من سورة الأنعام‎ )۳( 
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٠‏ سورة الأنبياء 
ہے 

. وإذا الناس يسرعون من كل مكان تلبية لأمر الله تعالى > كما قال سبحانه GG‏ ۳ 
يموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعاً 6 . 7 

3 يفول سبحانه : a‏ وعد احق ذا می شاخصة سار الین روا ب وين قد كن 
والحاقة » والطامة » والصاخة . والقارعة » وکان وعد ربی حقاً » فكل کلام الله صدق  :‏ أتى أمر الله 
فلا تستعجلوه 4( وسماه الله باليقين  :‏ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ۳4 . 

جا حال e‏ زد عرقت ا ال اه 1 0 
9 
ات وتضع کل ذات ۳ حملها وترى الناس سكارى 77 بسكارى ك عذاب الله 
شدید چ(“ . 

إنهم يقولون بلسان الندم ال عندما يرون الحقائق م عد : باينا قد کدف 
غفلة من: هذا » : 

E ES ES‏ وخ ما کر 
وجحدوه من وعد الله ووعیده ‏ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نکذب بایات ربنا ونكون 
من المؤمنين * بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذيون * وقالوا 
إن هی إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين * ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى 
وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون # قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة 
قالوا 0 على ا 7 a‏ 0 على 000 ألا ساء CC‏ 
الحسرة ل مه ٠ E‏ 

وكما قال جل شأنه RS‏ ام ل و E‏ 
هذا أم أنتم لا تبصرون # اصلوها فاصبروا أولا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم 
تعملون چ . 

فوله تعالی  :‏ نکم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون * لو كان هؤلاء آلهة 
ما وردوها وكل فيها خالدون © لهم فيها زفير وهم فبها لايسمعون © إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 


(۱) الآبة 44 من ضورة الكهف . 1 (4 )الآبتان ۲۰۱ من سورة. الحج ٠.٠.‏ و 
(۲) للاية الاولی من سورة النحل . () الایات ۷ ۴۳۱ من سورة الانعام .. :: 
(۳) الاية ۹٩‏ من سورة الحجر . )٩(‏ الایات ۱۱-۱۳ من سورة الطور .. . 


60 الجزء السابع عشر 
۱ 

آولئك عنها مبعدون * لا یسمعون حسیسها وهم فى ما اشتهت أنفسهم خالدون * لا یحزنهم الفز ع 
الأكبر ونتلقاهم الملائكة هذا یومکم الذی کنتم توعدون ‏ . 

أخرج أبو بكر بن مردويه بسنده عن ابن عباس » قال : جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبى كلل 
فقال : تزعم أن الله آنزل عليك هذه الآية : « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها 
واردون > فقال ابن الزبعرى ّ قد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى ابن مریم ¢ كل هو لاء 
فى النار مع آلهتنا ؟ فنزلت : « ولما ضرب ابن مریم مثلا إذا قومك منه يُصدون * وقالوا أألهتنا خير أم 
هوما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون »#(1). ثم نزلت : « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 
أولئك عنها مبعدون * لا يسمعون حسيسها وهم فى ما اشتهت أنفسهم خالدون » . 

وهذا إخبار منه سبحانه وتعالى عن أن هؤلاء الکافرین ومعبوداتهم فى النار » ليكون لهم فى ذلك 
عبرة وتصديق . لماذكره الله تعالى فى قوله : 8 ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان 
الکافر على ربه ظهيراً 6 9 . ۱ ۱ 

إنهم وما یعبدون من دون الله وقود لجهنم وحطب لها : « يا أيها الذين آمنوا قوا آنفسکم وأهلیکم 

نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ما آمرهم ويفعلون 
مايؤمرون 9#" . ۱ 

فکل هو لاء واردون لها هم والهتهم 5 ولو كان هؤلاء المبعدون الهة ما دخلوها ۰ ولدفعوا العذاب 
عنهم › لكن هؤلاء والهتهم ليس لهم من الأمر شىء » ومن ثم + فكل فيها خالدون ‏ . 

« لهم فيها زفير > أى قال تعالى : 9 لهم فيها زفير وشهيق ¢ والزفير إخراج النفس . والشهيق 
[دخاله » فهم يتنفسون فى النار ل وهم فيها لا يسمعون » : أى وهم فى النار لا يسمع بعضهم زفير 
بعض » لعظم الهول وفظاعة العذاب . 

ثم استثنی الله تعالی من هو لاء الذین عبدوهم ‏ استئنی الصالحین کالملائکة وعیسی وعزیر 
ومريم . فقال سبحانه : :إن الذين سبقت لهم منا الحسنى € أى:سبقت لهم رحمتنا ووعدنا بالجنة » 
آولئك عن النار مبعدون » لا یسمعون صوت العذاب ‏ فهم 9 فى جنة عالية # لا تسمع فيها لاغية * 
فیها عين جارية # فیها سرر مرفوعة # وأکواب موضوعة * ونمارق مصفوفة * وزرابی مبثوثة )0“ | 

وهم فى ما اشتهت آنفسهم خالدون 4 . ۱ 

وقوله تعالی : « لا يحزنهم الفز ع الأكبر © أى:نفخة البعث ‏ کما قال تعالی : من جاء 
بالحسنة فله خير منها وهم من فزع یومثذ آمنون 4“ . وكما قال تبارك اسمه  :‏ ویوم ینفخ فى الصور 
ففزع من فى السموات ومن فى الارض إلا من شاء الله وکل :آتوه داخرين ‏ © . 


(۱) الايتان ۰۵۷ ۵۸ من سورة الزخرف . (4) الایات ٠١ 1٠١‏ من سورة الغاشية . 
(۲) الآية هه من سورة الفرقان . ' ' أ )١(‏ الآية ۸٩‏ من سورة النمل . 
(۳) الآية ٩‏ من سورة التحریم . (5) الاية ۸۷ من سورة النمل . 


سورة الأنبياء 


قوله تعالی : 9 وتتلتاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون » : | 

كما قال جل شأنه : « ألا إن آولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون # الذین آمنوا وکانوا 
یتقون # لهم البشری فى الحياة الدنیا وفی الاخرة لا تبدیل لکلمات الله ذلك هو الفوز العظیم €( . 

فما اعظم تلك البشری . وما أجل وقعها على ذوی التفوس المطمئنة : إن الذین قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التی کنتم توعدون * نحن 
أولياؤ کم فى الحياة الدنیا وفی الاخرة ولکم فیها ماتشتهی أنفسكم ولکم فیها ماتدعون * نزلا من غفور 
رحیم ۲6 . 

قوله تعالی : ظ يوم نطوی السماء کطی السجل للکتب كما بدأنا ول خلق نعیده وعدا علینا 
نا كنا فاعلين » . ۱ 

إن هؤلاء پلستهم الفزع حين تطوی السماء وتزال » و سماء أخرى جديدة » وكواكب 

أخرى . 

« كما بدأنا أول خلق نعيده ) : هوكقوله تعالى : « كما بدأكم تعودون ۲۳۳6 . وقوله جل 

شأنه : 9 وعرضوا على ربك صفا لقد جتتمونا كما خلقناكم أول مرة 4^ . 
٠‏ « وعدا علينا إنا كنا فاعلين 4 : أى:هذا وعد على ذاته أخذه على نفسه . وال لا يخلف 

الميعاد » ووعد الله لايختلف ولا يتخلف . لأنه القادر. لذا قال سبحائه : « إناكنا فاعلين 4 . 


فسبحان من لا يعجزه شىء فى السموات ولافی الأرض » إنه كان عليما قديرا . 


تزود من حياتك للمعاد وقم لله واجمع خير زاد 

ولاتركنن إلى الدنیاکثیرا فإن المال يجمع للنفاد 

أترضى أن تکون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد 

قوله تعالى : ظ ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون > : 

قال الاعمش : سألت سعيد بن جنير عن قوله تعالى: ولقد تا فى الزبور من بعد الذكر ) . 

:. الزبور : : التوارة »والانجیل › والقران . 

وقال مجاهد : الزبور الکتب . 

وقال سعید بن جبير :. الذکر الذی فى السماء . 

وقال مجاهد : الذکر ام الکتاب عند الله . ۱ 

والخلاصة أن الله تعالى كتب فى أم الكتاب كما كتب فى الكتب السماوية من بعد ذلك أن 
لكي وی ا ب E‏ قال تعالى 0 ال ۱ 


)۱( الایاتم ۲ + 54 من سورة يونس . )۳( الآية لها من سورة ة الاعراف . 
(۲) الایات ۳۰- 4۲ من سورة فصلت . (4) الآية 44 من سورة الکهف . 


٠ e1۸‏ الجزء السايع + عشر 


کرای بشاء من م ا یی 6 وقال جل کان ج داف الین آمتا منکم وعملو 
الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض .كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم 
ولیبدلنهم من بعد خوفهم آمنا یعبدوننی لایشرکون ی E‏ سن اج ۳ فأولئك هم 
د 1 ۱ 


وا 75 من ینصوه: إن اه القوى عزیز و # لین إن مکناهم.فی اارض ام الصلاة وآتوا 
الركاة وأمروا بالمعروف :ونهوا عن. المنكر لله عاقبة الأمور € | سا 
قوله تعالى : ( إن فى هذا لبلاغاً لقوم عابدين ) : إن فى هذا الى جا ولي السوزةبالكريمة 
:من الاحکام والوعد والوعيد والقصض > لبلاغاً لقوم عابدين » يستطيعون به. أن يعرفوا (طریقل, لوصول 
إلى الله » وأن يعلموا أن الدنيا مزرعة الاخرة » و دار مقر › فلياحذوايمن يفيهم الى 
ثم يذكر مولانا بعد ذلك حقيقة الرسالة المحمدية ‏ فیقول فان 0 إلا رجمة 1 
۳۳۳ : فهو الرحمة المهداة » والئعمة المسداة » والسراج م المنير » بيجم الله به العالمين. حيث 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره علی الدين كله وكفى بالله کا > وفى هله الآية ب دليل على عجوم 
رسالته و > فالعالم هو كل ما سوي الله سبحانه وتعالی : « قل يا آیها لاس ۳ رسول الله إليكم 
جميعاً ۲4 « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمینِ نذيرا ¢ 2 


قوله تعالى  :‏ قل إنما یوحی إلى أنما إلهكم إله واحد فهل نتم مسلمون * نان تولوا قل 

آذنتكم على سواء وان أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون.* إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما نکتمون * 
وان آدری لعله فتنة لکم ومتاع إلى حين * قال رب ی بالحق تس ِ 9 على 

ماتصقون > : 31 

الاستفهام فى قوله تعالی : < فهل أنتم E‏ اينيد لام 3 :فاسلموا لهذا الاله 
الواحد » كما فى قوله تعالی :و فهل آندم منتهون د : ای اه ی ف راجت ها 

ظ فان تولوا 4 عما جتتهم به من الدین الخالص + والعقیذه الضَالْية ورتم على 
سواء » » : آی:اعلمتکم آنی حرب لکم » > كما أنكم حرب لی . برىء متك كلما :نتم براء غت ی أ کول 
« وان کذبوك فقل لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما أعمل انا بری»آمما تععنلون ٠94‏ (» وقال 
تعالی : $ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء 0 آی: :ليكن علمك.بنبذ الخهود علی 
السواء » وهكذا ههنا 0 تولوا فقل 7 0 سواء » ما ا هی مان 


1۳ 


١ ۱‏ ( -الآيةة ۸ من سوزة” ' الأعرافت” ' 1 و 5 09 “الآية ua‏ شي تس 
(۲) الآية ۵۵ من سورة الئور . ٠‏ (5) الآية ٩۱‏ من سورة المائلة . 
(۳) الآيتان ۰64۰ 4 طن سورة الحج . اا ۱ (۷) الاية. 4۱ من صورة يونس" . 
)٤(‏ الآية ۱6۸ من نمتوزة الاعراف:: 2 ١.‏ (۸) الاية ۵۸ من سورة الائفال . 


نوو 5 الانیاه. ؛ 2-107 


والمراد بأذنتكم أى؛ أعلمتكم : « وان أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون » : إذ علم ذلك عند ٠‏ 
۱ ف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد » فز قل لا أقول لكم عندىخزائن الله 
ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنى مللك إن أتبع إلا ما یوحی إلى قل هل يستوى الأعمى والبصير 
أفلا تتفكرون ٩0‏ . 

إن الذى یعلم ذلك و ی من القن ويعلم ا 00 

« ون أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين € : أى:وما أدرى سبب تأخير جزائكم > ولعل ذلك 
زيادة فى افتتانکم وامتحانکم » لينظر كيف تعملون » وإنه ليؤخركم إلى حين . کی تتمتعوا بلذات 
الدنيا مع إعراضكم عن الایمان ‏ فيكون فى ذلك زيادة عذابكم > لان اي ار ع نون 
الایات وتتابع البينات والنذر » يكون عقابه أشد . 

و قال رب احكم بالحق ¢ : أى:قال الول رب ا و 
قومى » وكفر بك » وعبد غيرك > بإحلال عذابك » ونقمتك به بالعدل الذى يقتضى e‏ العذاب به 
وتشديده عليه : ۱ 

ش قال قتادة : كان الأنبياء یقولون ۰ 5 ربنا افتح بت وین قومنا بالحق وأنت خیر الفاتحین ی 3 
فامر رسول الله ية أن یقول ذلك . ۱ ال 

« ورینا الرحمن المستعان على ما تصفون »6 أى: وا المستعان على ما تصفون : 2 من الشرك 
والكفر » والکذب والاباطیل ؛ ٠‏ كقولكم إن الله اتخذ ولد وقولكم فى 0 الله بل انتراء 
بل هو شاعر ۳ ۱ ۱ 
مما تصفرن چ وقوله ا وصفهم ۳ 


(۱) الآية ۵۰ من" سورة الانعام . _. 
() الآية ۸٩‏ من سورة الاعراف ‏ 
() الآية » من سورة الأنبياء . 
٠‏ (4) الآية ۱۸ من سوزة الانبياء ٠٠,‏ 
(ه) الآية ۱۳٩‏ من سورة الانعام . 


الجزء السابع عشر 


مدمه 


٠.‏ قال صاحب البصاثر : السورة مكية بالاتفاق ‏ سوی ست آیات منها » فهی مدنية  :‏ هذان 
خصمان 4 إلى قوله : « صراط الحمید > . ۱ 
وعدد آیاتها : ثمان وسبعون فى عد الکوفیین » وسبع للمدنیین » وخمس للبصریین » وأربع 
ميين . 


وكلماتها : الفان ومائتان ولحدی وتسعون كلمة . 


وحروفها : خمسة الاف وخمسة وسیعون ۱ 
وسميت سورة الحج . لاشتمالها على مناسك النحج » وتعظيم الشعاثر » وتأذين إبراهيم للناس 


بالحج . 


مقصود السورة اجمالا 

الوصية بالتقوى > والطاعة » وبیان هول الساعة » وزلزلة القيامة » والحجة على تیان الحشر 
والنشر » وجدال أهل الباطل مع أهل الحق » والشكاية من أهل النفاق بعد الثبات » وعيب الأوثان 
وعبادتها » وذكر نصرة الرسول يه وإقامة البرهان والحجة » وخصومة المؤمن والكافر فى دين التوحيد . 

وتأذين إبراهيم على الناس بالحج 3 وتعظيم الحرمات والشعائر » وتفضيل القربان فی الموسم ¢ 
والمنة على العباد بدفع فساد أهل الفساد » وحديث البثر المعطلة ‏ وأنواع الحجة على إثبات القيامة » 
وعجز الأصنام وعبادها » واختیار الرسل من الملائکة والانس 3 وأمر المؤمنين بأنواع العبادة 
والاحسان » والمنة عليهم باسم المسلمين » والاعتصام بحفظ الله وحياطته » فى قوله تعالى : 
( واعتصموا باله هو مولکم فنعم المولی ونعم النصیر 4 . ۱ 

0 المتشابهات: ۱ 

قوله تعالى : یوم ترونها » وبعده : « وترى الناس سكارى » : محمول على : أيها 
المخاطب كما فى قوله : « وتری الفلك ۲6 . 

قوله تعالى : ظ ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ) » كما فى 
سورة لقمان ¢ لان هنا ما فی هذه السورة وافق ما قبلها من الايات وهى 3 نذیر » القبور » وكذلك فى 
لقمان وافق ما قبلها :وما بعدها وهی الحيد والسعير والأمور . ش 

قوله  :‏ من بعد علم » بزيادة ( من ) لقوله : من تراب ثم من نطفة » » وقد جاءت اية 


سورة الحج YoY‏ 
بعد 9 ll‏ ن مما جاء فى هذه السورة . 
قوله تعالى e‏ و EE‏ ال ی 
فى النضر بن الحارث » وفیل فى أبى جهل . وحده » وفى غيرها نزلت فى الجماعة الذين تقدم 
قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى > قدم الصابئين لتقدم 
زمانهم . ۱ ۱ 
قوله تعال : © كلما آرادوا أن بخرجوا منها من غم أعيدوا فیها € وی السجدة  :‏ منها أعيدوا 
فيها # لأن الراد بالغم الكرب » والأخذ بالنفس حتى لا عد صاحبه متنفساً » وما قبله من الآيات يقتضى 
ذلك » وقوله ‏ قطعت هم ثياب من نار # إلى قوله : و من حدید # . ۱ 
فمن کان فى ثياب من نار فوق رأسه جهنم یذوب من حره أحشاء بطنه » حتی یذوب ظاهر 
جلده » وعلیه موكلون. یضربونه بمقامع من حدید » کیف يجد سرورا ومتنفسا من تلك الکرب التی 
عليه » وليس فى السجدة من هذا ذكر » وإنما قبلها : ل فمأواهم ا وا و 
أعيدوا فيها ي . 
قوله تعال : # وذوقوا » وق السجدة # وقيل هم ذوقوا 4 القول هاهنا مضمر. ونخص 
بالإضمار لطول الكلام بوصف العذاب » وحصت سورة السجدة بالإظهار » موافقة للقول قبله فى مواضع ‏ 
منبا فإ أم يقولون افتراه 4 وقالوا أئذا ضللنا # . و ل حق القول 4 وليس فى الحج من شىء . 
قوله تعالى : إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها 
الأنهار #مكررة الاية ۲۳ وموجب التكرار قوله  :‏ هذان خصمان » . لأنه لما ذکر أحد الخصمين 
وفوا فالدين کفروا قطمت لهم ثياب من نار 4 لم يكن بد من ذکر الخصم الأخر » فقال سبحانه : 
« إن الله يدخل الذین امنوا جنات تجری من تحتها الأنهار . . . > . 
قوله تعالى : « وطهر بیتی للطائفین والقائمین » وفی سورة البقرة : « والعاکفین 4 لأن ذکر 
العاکف 4 $ سواء 0 ١ ١‏ 
وهم العاكفون » لکن ماقم در عبر 0 بعبارة 
قوله تعالى ۵ فکلوا : منها وأطعموا القانع والمعتر 4 كرر ؛ لأن الأول متصل كلام ارام 
وهو إعتراض » ثم أعاده مع قوله « والبدن جملناها لکم 6 . 


(۱) الاية ۷۰ من سورة النحل . (۲) الاية ۲۰ من سوزة السجدة . : 


0 . قوله تعالى : 9 فكأين من قرية أهلكناها > وبعده : :ل( وكأين من قرية میت لها 4 حص لول 
1 بذكر الإهلاك ؛ لاتصاله بقوله : و فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم » أى:أهلكتهم 3 والثانى بالإملاء 3 
© لان.قوله : « ويستعجلونك بالعذات » ادل على أنه لم يأتهم ز فى الوقت » فحسن ذکر الاملاء . 
۱ قوله تعالی : « وان ما یدعون من دونه هو الباطل » هنا » وفی لقمان ‏ من دونه الباطل »© لان 

هنا وقع عشر أيات كل آية مؤكدة مرة أو مرتين . ولهذا أيضا زيد فى هذه السورة اللام فى قوله : + وإن 
لله “لهو الغلى الحميد 6 وفى لقمان : « إن الله هوالغتی الحمید » ۰ إذا لم يكن سورة لقمان بهذه 
الصفة . 
ا "وان شکت قلت : لما تقدم فى هذه السورة ذکر الله سبحانه وتعالى 5 وذكر الشيطان.. > أكدهما ؛ 
ا فإنه خبر وقع بين خبرين. » ولم يتقدم فى لقمان ذكر الشيطان . فاکد ذكر الله¿ وأهمل ذكر الشيطان » 
وهذه. دقيقة ۰ 

000 مناسبتها لما قبلها 
للسورة قبلها من وجوه : ; 

| 3 اه .إن آخر السورة قبلها كان ز فى: أمر القيامة كقوله : 3 اش السماء کطی السجل 
: 0 للكتب » ۰ وقوله : $ واقترب الوعد الحق » 3 زاو هذه السورة الاستدلال على البعث يالبراهين 
العقلية . 
| ۲-انه قد تمك فى لسورة | السالفة ت لسجج ١‏ لطبيعية ة على الوحدانية #وفی هذه جعل جعل العلم 

الطبیعی : من بزاهین "افش ۱ ش 1 
i‏ م المتورة الشالفة وما قبلها قصض' الانيياء وبرأهينهم لفومهمة: ل هذه السورة خطاب من 
ا A SE ES‏ مت ام ۳ 
بت وتدبيره' الق اا وام 00 0 0 
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سورة الحج 


المفسردات 
التقوى : التباعد عن كل مایلسب الإثم من فعل أوترك . 
٠‏ والزلزلة : الحركة الشديدة بحيث تزيل الأشياء من أماكنها . 
والذهول : الدهش الناشىء عن الهم والغم الكثير . 
والمرضعة : الأنئى حال الارضاع » والمرضع ما من شأنها أن ترضع » ولولم ترضع حال وصفها 


بدأ الله تعالى السورة الرابعة من النصف الأول من القرآن الكريم وهی سورة النساء بقوله : 
« یا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً 
ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام إن الله كان علیکم رقياً 4“ . 
وفى هذا إشارة إلى المبدأ . كما بدأ السورة الرابعة من النصف الثانى من القران الكريم بقوله : 
۵ يا آیها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم ) . 
وفى هذا إشارة إلى المعاد . لذا"ناسب أن یاتی الخطاب إلى الناس جميعاً > إذ جميعهم 
یشترکون فى المبدأ والمعاد ( کلکم لادم وآدم من تراب )۲ ۰ « يا آیها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنئى ۰۲04 كما أن الجمیع سییعشون ‏ ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعاً ۰۲۹6 وحشرناهم فلم 
نغادر منهم أحداً به . 
وإذا كان ذلك كذلك فكلهم مأمورون بتقوى الله » وهل التقوى إلا التخوف من الجليل › والعمل 
بالتنزيل » والرضا بالقليل » والاستعداد ليوم الرحيل . 


وفى هذه السورة » إنذار شديد بزلزلة الساعة » وقد اختلف المفسرون فى زلزلة الساعة » هل هی 
بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة ؟ أو ذلك عبارة عن زلزلة قبل قيام الناس 
من أجدائهم ؟ كما قال تعالى : « إذا زلزلت الأرض زلزالها # وأخرجت الارض أثقالها 22# . وقال 
تعالی: #وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة * فيومئذ وقعت الواقعة vg‏ » وقال تعالى : ۶ إذا 
رجت الأرض رجا # وبست الجبال بسا چ 


فقال قائلون : هذه الزلزلة كائنة فى اخر عمر الدنيا » وأول أحوال الساعة . 


(۱) الاية الأولى من سورة النساء . 
(۲) آخرجه الترمذی فى تفسیر سورة 4٩‏ : 0 وفی المناقب : ۷۳ . وآبوداود فى الادب : ۱۱۱ . والامام احمد فى ۲ : ۰۳۹۱ ۲4 . 
(۳) الاية ۱۳ من سورة الحجرات . 
(4) الاية ٩0‏ من سورة الکهف . 
(©) الآية 4۷ من سورة الکهف . 
)١(‏ الایتان ۰۱ ۲ من سورة الزلزلة . 
(۷) الایتان ۰۱6 ٠١‏ من سورة الحاقة . 
(۸) الایتان 4 » © من سورة الواقعة . 
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وقال ابن جریر عن علقمة فى قوله: ل إن زلزلة الساعة شىء عظیم 4 قال : قبل الساعة . 

وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك فى حديث الصور عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله کل : ( إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض والصور فاعطاه إسرافيل 
فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر) قال أبوهريرة : .يا رسول الله 
وما الصور ؟ قال:( قرن ) قال : فكيف هو؟ قال : ( قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات : الأولى نفخة 
الفزع . والثانية نفخة الصعق » والثالثة نفخة القيام لرب العالمين . يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى 
فيقول : انفخ نفخة الفزع . فيفزع أهل السموات وأهل الارض إلا من شاء » ويأمره فيمدها ويطولها 
ولا يفتر وهی التى يقول الله تعالى ‏ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق 4 فتسير الجبال 
فتكون ترابا وترج الارض باهلها رجا . وهی التى يقول الله تعالی: يوم ترجف الراجفة * تتبعها 
الرادفة * قلوب يومئذ واجفة 4 فتكون الارض كالسفينة الموبقة فى البحر » تضربها الامواج تكفؤها 
بأهلها . وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح » فيمتد الناس على ظهرها » فتذهل المراضع » 
وتضع الحوامل » ويشيب الوالدان » وتطير الشياطين هاربة حتى تأتى الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب 
وجوهها فترجع » ویولی الناس مدبرین ینادی بعضهم بعضاً > وهی التى يقول الله تعالی: يوم التناد * 
يوم تولون مدبرین مالکم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد چ 

فبینما هم على ذلك إذ انصدعت الارض من قطر إلى قطر .ورآوا آمرا عظيماً . فاخذهم لذلك من 
الکرب ما الله اعلم به . ثم نظروا إلى السماء فإذا هى کالمهل . ثم خسف شمسها وقمرها وانشرت 
نجومها » ثم کشطت عنهم . قال رسول الله ب : (والاموات لا یعلمون بشیء من ذلك ) قال 
أبو هريرة : فمن استثنی الله حين یقول : « ففزع من فى السموات ومن فى الارض إلا من شاء الله 44) 
قال : ( أولئك الشهداء . وانما يصل الفزع إلى الاحیاء . أولئك أحياء عند ربهم يرزقون » ووقاهم الله 
شر ذلك اليوم » وامنهم . وهو عذاب يبعثه الله على شرار خلقه . وهو الذى يقول  :‏ يا أيها الناس 
اتقوا ربكم إن زلزلة اع ھی عظيم © بؤم تروتها ال کل مره مما ارز وقح كل ذات 
حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسکاری ولكن عذاب الله شديد »© . 

وقال اخرون : بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال كائن يوم القيامة فى العرصات بعد القيام من 
القبور » واختار ذلك ابن جرير » واحتجوا باحادیث : ۱ 

روی الامام أحمد بسنده عن عمران بن حصين أن رسول الله ب قال وهو فى بعض آسفاره . وقد 
تقارب من أصحاب السير » رفع بهاتين الايتين صوته : « يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة 
شىء عظيم * يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس 


(۱) الدارمى فی الرقاق : ۷۹ . والترمذى فى تفسير سورة ۳۹ : ۰۸ ۰1۸ وفى القيامة : ۸ . والإمام أحمد فى ۲ : ۰۱۲۹ ۱١۹۲‏ . 
و4 الايات 56- ۸ من سورة النازعات . 


(۳) الایتان ۰۳۲ ۳۳ من سورة غافر . 
(8) الاية ۸۷ من سورة النمل . 
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سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید 6 . فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطى » وعرفوا 
أنه عنده قول يقوله فلما دنوا حوله قال ية : ( أتدرون أى يوم ذاك ؟ ذاك يوم ينادى ادم عليه السلام 
فيناديه ربه عز وجل » فيقول : يا ادم ابعث بعثك إلى النار . فيقول : يارب . وما بعث النار ؟ فيقول : 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فى النار » وواحد فى الجنة ) . قال : فأبلس أصحابه حتى 
ما أوضحوا أيضا حكمه . فلما رأى ذلك قال : ( أبشروا واعملوا فوالذى نفس محمد بيده إنكم لمع 
خليقتين ما كانتا مع شىء قط إلا كثرتا : يأجوج ومأجوج » ومن هلك من بنى آدم وبنى إبليس ) قال : 
فسرى عنهم ثم قال : ( اعملوا وابشروا » فوالذى نفس محمد بيده ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى 
جنب البعیر » أوالرقمة فى ذراع الدابة)() . 

وقال البخارى عند تفسير هذه الاية الع وان : قال النبى کل : ( يقول الله تعالى یوم 
القيامة : يا ادم . فيقول : لبيك ربنا وسعديك . فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا 
إلى النار . قال : يارب وما بعث النار؟ قال : من كل ألف - أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعون » 
فحينئذ تضع الحامل حملها . ويشيب الولید ‏ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله 
شديد » فشق ذلك على الناس ۰ حتى تغيرت وجوههم . قال : قال النبى كل : ( من يأجوج ومأجوج 
تسعمائة وتسعة وتسعون . ومنكم واحد » وأنتم فى الناس كالشعرة السسوداء فى جنب الثور الأبيض › 
أو کالشعرة البيضاء فى جنب الثور الأسود » نی لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة . فكبرنا ثم قال : ثلث 
أهل الجنة . فكبرنا » ثم قال : شطر أهل الجنة . فكبرنا )29 . 

وقال الإمام أحمد عن عائشة رضى الله عنها عن النبی ي قال ركم ترون إلى ون 
القيامة حفاة عراة غت) . قالت عائشة : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض . قال : 
ریا عائشة . إن الامر آشد من أن يهمهم ذاك ۲٩)‏ . 

وقال الامام آحمد عن السيدة عائشة أيضاً قالت : قلت يا رسول الله هل یذکر الحبیب حبیبه یوم 
القيامة ؟ قال : يا عائشة آما عند ثلاث فلا » آما عند المیزان حتی یثقل أو يخف فلا . وأما عند تطاير 
الکتب. إما یعطی بيمينه وإما یعطی بشماله فلا » وحین یخرج عنق من النار فیطوی علیهم ويتغيظ 
علیهم » ویقول ذلك العنق : وکلت بثلائة > وکلت بثلائة » وکلت بثلائة : وکلت بمن ادعی مع الله 
إلها اخرء ووکلت بمن لا یمن بیوم الحساب . ووکلت بکل جبار عنید - قال : فینطوی علیهم 
ویرمیهم فى غمرات جهنم » ولجهنم جسر أرق من الشعر » وأحدٌ من السیف » عليه کلالیب وحسك 


ی ج 2 

(۱) آخرجه الترمذى فى تفسير سورة ۲۲ : ۰۱ ۲ . والإمام أحمد فى ۱ : ۰۳۸۸ وفی 4 : 4۳0 

(۲) آخرجه البخاری فى الانبیاء : ۰۷ وفی تفسیر سورة ۲۲ : ۰۱ وفی الرقاق : ۰ وفى التوحيد : ۳۲ . ومسلم فى الایمان 
۵۹ وفی الفتن : ۱۱5 . والترمذی فى تفسیر سورة ۲۲ : ۰۱ ۲ . والامام آحمد فى ۱ : ۳۸۵۸ وفی ۲ :۰ وف ۳: ۰۳۲ ۰۳۳ 
وفی 4 : ۰۳۲ 1۳۵ . 

(۳) آخرجه البخاری فى الانبياء : ۸ وفی تسیر سورة © : ۱6 وفی الرقاق : 146 . ومسلم الجنة : ۰1 وه . والترمذی فى 
القيامة : ۳ ۰ وفی تفسیر سورة ۰ . والنسائی فى الجنائز : ۸ ۱۹ . وابن ماجه فى الزهد : ۳۳ . والدارمی فى الرقاق : ۰۸۰ 
۱ . والامام آحمد فى 0 ۰ ۳ ۲ ۰۲۳۰ ۰۲۳ ۰۳۹۸ .٩۰ ۰۰۳ : ٩ ay‏ 


Yo‏ الجزء السابع عشر 


يأخذان من شاء الله . والناس عليه کالبرق ‏ رالراب قاری وكأجاويد الخيل والرکاب ‏ 
والملائكة يقولون : يارب سلم . سلم . فناج مسلم » ومخدوش مسلم . ومكور فى النار على 
وجهه ٩۲)‏ . ۱ ۱ 

ومهما يكن من أمر فان الزلزلة واقعة لا محالة . هذا وعد الله . وکان وعد الله مفعولا . 

يوم ترونها > : هذا من باب ضمير الشأن . ولهذا قال مفسراً له : « تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت ¢ : أى:فتشغل لهول ما تری عن أحب الناس إليها . والتى هی أشفق الناس عليه 
تدهش عنه فى حال إرضاعها له . ولهذا قال : « كل مرضعة > ولم يقل مرضع . 

وقال : « عما آرضعت ) : أى عن رضيعها فطامه . 

وقوله تعالى : « وتضع كل ذات حمل حملها » : أى:قبل تمامه لشدة الهول . . 

١‏ وترى الناس سكارى » انين NE‏ اللى قاد ساروا ويس فد دهعت عفواوم :او نایک 
> فمن راهم حسب حسب أنهم سكارى » و وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد » . 


فريق من الناس 
قال تعالى : 


AE‏ ۳ و ر صو و عماج ررس موس معو ق سم ص 
رمن اناس من دیل الي علي و بيع یدن مر برو کیب لبو أنه من ولاه 
م 2 لو 


فانه, بضله يديه لاب انعر 
المناسبة و|جمال المعنی 
أخرج ابن أبى حاتم : أن هذه الايات نزلت فى النضر بن الحارث » وكان جدلا يقول : | لملائكة . 
بنات الله . والقرآن أساطير الأولين » ولا يقدر الله على إحياء من بلى از ترايا + ۱ 
بعد أن أخبر سبحانه فيما سلف بأهوال يوم القيامة وشدتها » ودعا الناس إلى تقوى الله وبين أنه : 
مع هذا التحذير الشديد فان كثيراً من الناس بنکرون هذا البعث » ويجادلون فى أمور الغيب بغير علم . 
هذا فریق ضال من الناس یجادل فى ذات الله باحکامه » فمن قائل اتخذ الرحمن ولدا » ومن 
قائل إن الملائكة بنات الله » ومن منکر للبعث ‏ > إلى غير ذلك من المذاهب الضالة والمشارب الاسنة 
واصحاب العقول الطائشة المستهترة » إنهم یجادلون بغير سلطان آتاهم ‏ لاعلم .. ولاهدی » . 
[نما جهل وحيرة وضلال . فحبذا لو كان الجدل بالتی هی أحسن » ولا حبذا إذا كان بغیر علم ولا هدی 
ولا کتاب مر + وقد قذر على هذا المجال الذی سلك طریق الشیطان أن یضله بالوسواس ؛ ويكون . 
المصیر مشو ما » حیث بهدیه إلى عذاب السعیر » فالشیطان مرید عات لا یرحم . ل إن الشیطان لکم 
عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه لیکونوا من أصحاب السعیر 29# . 
(۱) آخرجه الامام أحمد فى ٩‏ : ۱۱۰ . ۱ ) الاية ٩‏ من سورة فاطر . 


قال تعالى : 
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وَرَبَت وَانْبَنَتْ من کل زوج بهيج © د الك بان اله هوالح وا نه ریح ی آلموئن وا نه, 


E 2‏ صم مر وم ء زر ۶ 


رص رس 


عل کل ی ودی رر وان الساعة تیه لاز یب فيها وان اله ببعث من ف الْقُبُور) 


ee 
۱ . الريب : الشك لشك‎ 
. وأصل النطفة : الماء العذب ويراد بها هنا ماء الرجل‎ 
. والعلقة : القطعة الجامدة من الدم‎ 
. والمضغة : القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ‎ 
. والأجل المسمى : هوحين الوضع‎ 
. والطفل : يكون للواحد والجمع‎ 
. والأشد :. القوة‎ 
. وأرذل العمر : أدنؤه وأردؤه‎ . 
. هامدة : أى: ميتة يابسة من قولهم همدت الأرض إذا يبست ودرست » وهمد الثوب : بلى‎ 
| . واهتزت : أى :اهتز نباتها وتحرك‎ 
. وربت : ازدادت وانتفخت لما يتداخلها من الماء والنبات‎ 
. زوج : أى: حنيف‎ 
. بهیج : أى ؛ حسن ساز للناظرين‎ 
. والحق : هو الثابت الذی يحق ثبوته‎ 


المناسبة وإجمال المعنى 
لما حكى سبحانه عن المشركين الجدل بغير علم فى البعث والحشر » وذمهم على ذلك » قضى 
على هذا باثباته عن وجهين : 
١‏ - الاستدلال بخلق الحيوان وهو ما آشار إليه فى الاية الاخری : « قل يحييها الذى أنشأها أول 
مرة > وقوله : « فسيقولون من يعيدنا. قل الذى فطركم أول مرة 4(" . 
۲- الاستدلال بحال خلق النبات فى قوله:ظ وترى الارض هامدة > .. الآية . 


هذه آية أنتجث خمس نتائج : 

الأولى : « ذلك بأن الله هو الحق » . 

والثانية : « وأنه يحيى الموتى » . 

والثالثة : « وأنه على كل شىء قدير » . 

والرابعة : « وأن الساعة آتية لا ريب فيها » . 

والخامسة : « وأن الله يبعث من فى القبور > . 

وفیها رد قوی . وبرهان قاطع > وحجة ساطعة . على الذين ينكرون المعاد » وفيهم يقول . 
تعالی : $ أولم ير الانسان آنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصیم مبین # وضرب لنا مثلا ونسنى خلقه قال 
من یحی العظام وهی رمیم # قل یحییها الذى أنشأها أول مرة وهو بکل خلق علیم * الذى جعل لکم ‏ 

من الشجر الأخضر ناراً فإذا آنتم منه توقدون * أو ليس الذی خلق السموات والارض بقادر على أن ۱ 

ی ی ی 1 الذى ` 
بيده ملکوت کل شىء والیه ترجعون چ( . 

ففى هذا المشهد من سورة يس خمسة أدلة على أن البعث حق : 

أولها : « قل يحييها الذى آنشاها أول مرة » : أى:أن الذى قدر على اعد ل قادر على 
الإعادة . 

وثانيها : ( الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون ) a‏ الذى قدر 
علی جمع الأضداد فجعل من الشجر الاخضر ثاراً > قادر على أن يجمع بين برودة الموت وحرارة 
الحياة . ۱ 

ثالثها  :‏ آولیس الذی خلق السموات والارض بقادر على أن یخلق مثلهم بل وهو اخلاق 
العلیم 4 : أى:أن الذی قدر على خلق الکون الاکبر قادر على خلق الأدنى  .‏ لخلق السموات والارض 
أكبر من خلق الناس ولکن أكثر الناس لا یعلمون * وما یستوی الاعمی والبصیر والذین آمنوا وعملوا 

. الآية 4 من سورة يس‎ (٩) 


و6 الاية 5ه من سورة الاسراء ۸ 
© الایات ۷۷- ۸۳ من سورة يس . 


سورة الحج 9۹ 


الصالحات ولا المسىء قلیلا ماتتذكرون * إن الساعة لانية لاريب فيها ولكن أكثر الناس 
لا يؤمنون چ( . 

رابع الأدلة : إنما آمره إذا آراد شیثا أن یقول له كن فیکون » أى:أن الذی سیعیدنا بعد الوت 
لا یعجزه شىء » فآمره بالکاف والنون . 8 إنا قولنا لشیء إذا آردناه أن نقول له كن فیکون ۲۳6 
« وما آمرنا الا واحدة كلمح بالبصر ۲ . « وما آمر الساعة إلا كلمح البصر آو هو آقرب ۲4 
« ففا هى زجرة واحدة * فإذا هم بالساهرة 4 . 

خامس الأدلة  :‏ فسبحان الذی .بيده ملکوت کل شىء والیه ترجعون 6 . فالوجود ملک 
والقضاء حکمته » وکل الکائنات طوع إرادته » هو الغنی الذی لا یفتقد إلى أحد > القوی الذی لا یحتاج 
إلى معين . على فقهر ۰ وبطن فخبر . وملك فقدر . 

قوله تعالى : « یا آیها الناس إن کنتم فى ريب من البعث فانا خلقناکم من تراب » : 

أى:إن وقع الشك فى نفوسکم من البعث » فإنا خلقنا أباكم آدم من تراب » كما خلقناکم أنتم من 
عناصر هذا التراب . مثل الکربون » والدهن » والاغنسیوم والفسفور والحديد والجير والکبریت والاء » 
ثم تحول هذا التراب كما قال تعالی ‏ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين * ثم سواه ونفخ فيه من روحه 
وجعل لکم السمع والابصار والافئدة قلي ما تشکرون ۲46 . 

وإنما بدأ الخلق هنا بالتراب » لأننا سنصير ترابا فى القبور » فالذی قدر على أن یخلق من التراب 
إنساناً قادر بالأولى أن يعيد هذا الإنسان من التراب»# وهو الذى يبدؤ الخلق ثم يعيد يعيده وهو آهون عليه وله 
المثل الأعلى فى السموات والارض وهو العزیز الحكيم 4( . 

ثم من نطفة ¢ : وهو مايصب فى الارحام من ماء الرجال . 

ثم من علقة 4 : وهى تلك القطعة من الدم المتجمد . 

لثم من مضفة 6 : وهومقدار مایمضغ من اللحم . وهوقطعة اللحم . 

«ثم من مضغة مخلقة وغیر محلقة ¢ : 
وهذه المضغة قد تكون محلقة مسواة سالمة من العيوب والنقصان » تمت فيها أحوال الخلق ورسومه » وقد 
تكون غير مخلقة أى غير مستوية . فيها نقص » ول يتم فيها رسوم الخلقة » فسبحان من يصور خلقه . 

« لنبين لكم ونقر فى الأرحام مانشاء إلى أجل مسمى 4 : 

وقال مجاهد : هو السقط لوق وغير لوق » فإذا مضى عليها أربعون یوم وهی مضغة . أرسل 
الله تعالى ملكاً إليها فنفخ فيها الروح » > وسواها كما يشاء الله عز وجل من حسن وقبح وذكر وأنثى ۰ وكتب 
رزقها وأجلها . وشقى أوسعيد . 


(۱) الايات لاه ۵٩‏ من سورة غافر . (ه) الايتان ۰۱۳ ١4‏ من سورة النازعات . 
(۲) الاية 4۰ من سورة النحل . (5) الایتان ۰۸ ٩‏ من سورة السجدة . 
۳( الاية ۰ من سورة القمر . (۷) الآية ۲۷ من سورة الروم . 

(4) الاية ۷۷ من سورة النحل . 


YoY.‏ الجزء السابع عشر 


كا ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود قال:حدثنا رسول الله لا وهو الصادق المصدوق ر « إن 
خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين ليلة » ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك » 
ثم يبعث الله املك فيؤمر بأربع كلمات » فيكتب رزقه » وعمله » وأجله » وشقی أو سعيد » ثم يتفخ فيه 
الروح ٩»‏ . 
ملك بكفه ٠‏ فقال ا 
وان قيل: محلقة قال : أى رب ذكر أو أنثى » شقى أو سعيد ؟ ما الأجل ؟ وما الاثر ؟ وبأى أرض يموت ؟ 
قال : فیقال للنطفة : من ربك ؟ فتقول : الله . فيقال : من رازقك ؟ فتقول : الله . فيقال له : اذهب 
إلى الكتاب » فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة . 

قال : فتخلق فتعيش من أجلها . وتأكل رزقها . وتطأ أثرها » حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت فى 
ذلك ) . ۱ 

ثم تلا عامر الشعبی : يا أيها الناس إن کنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة » . 

فإذا بلغت مضغة نكست ف الخلق الرابع » فکانت نسمة وان كانت غير محلقة قذفتها الارحام دما , 
وإن كانت محلقة نكست نسمة . 

وقوله تعالى : وم نخرجکم طنلا > : أى: اش ف یدنه وسمعه وبصره وحواسه وبطشه ش 
وعقله . ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئاً » ويلطف به ويحنن عليه والديه فى آناء الليل وأطراف النهار» 
وفذا قال  :‏ ثم لتبلغوا أشدكم » : أى يتكامل القوى ويتزايد » ويصل إلى عنفوان الشباب » وحسن 
المنظر . 

«ومنکم من يتوق » : أى:فى حال شبابه وقواه . ۱ 

( ومنکم من يرد إلى أرذل العمر » : وهو الشيخوخة وافرم » وضعف القوة والعقل والفهم › 

وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر › ولهذا قال : 9 لکیلا يعلم من بعد علم شيئا 4 كا قال 
تعالى : « الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة 
يخلق مايشاء وهو العليم القدير > . ال 

وقوله تعالى : « وترى الارض هامدة » : هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموق » 
كا يحبى الأرض اليتة الحامدة » وهی المقحلة التى لا ينبت فيها شىء . 

وقال السدی : ميتة . 


(۱) آخرجه البخاری فی الأنبياء وى بده الاق ٠:‏ » وفی القدر ین :۳۸ ومسلم فی القدر 1 0000 . 
السنة. :۰ ۱٩‏ . والترمذى فى القدر : 5 وابن ماجه فى المقدمة : ۱٩‏ . ۱ 
(D‏ الاية of‏ من سورة الروم . 


سورة الحج Yor!‏ 

فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ‏ : أى:فإذا أنزل الله عليها المطر 
اهتزت أى تحركت بالنبات > وحييت بعد موتها » وربت أى:ارتفعت لما سكن فيها الشری ‏ ثم أنبتت 
ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع وأشتات النبات » فى اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها 
واشکاها ومنافعها . وطذا قال تعالى : « وأنبتت من كل زوج بهیج » : أى:حسن النظر طيب الريح . 

وقوله:ظ ذلك بأن الله هو الحق » : أى الخالق الدبر الفعال لا يشاء » « وأنه يحى الموق » : أى 
| كا أحيا الأرض اليتة » وأنبت منها هذه الأنواع . 

ف إن الذى أحياها لمحى الموتى إنه على كل شىء قدير ) ۰ « إنما آمره إذا أراد شيئا أن يقول له 
كن فيكون ٩0‏ . 

وان الساعة آتية لا ريب فيها » : أى:كائنة لااشك فيها ولا مرية . 

« وأن الله يبعث من فى القبور » : أى:يعيدهم بعد ما صاروا فى قبورهم رما » ويوجدهم بعد 
العدم . كا قال تعالى : ظ وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحى العظام وهی رميم * قل یحییها 
الذى آنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم * الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه 
توقدون چ0 . | 

وقال الامام أحمد بسنده عن لقيط بن عامر أنه قال : يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة 
وما آية ذلك فى خلقه ؟ فقال رسول الله : « أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به » ؟ . قلنا : بلى » قال : 
« فالله أعظم » قال : قلت يا رسول الله كيف يحبى الله الموق وما آية ذلك فى خلقه ؟ قال : ( أما مرت 
بوادى أهلك عولاً ؟ ) قال : بل . قال : « ثم مررت به يهتز خضراء ؟ قال : بل . قال : « فكذلك 
يحيى الله الموق » وذلك أيته فى خلقه »(© . 


فريق آخر من أهل الضلال 


قوله تعالى : 
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(۲) الایات ۷۸- ۸۰ من سورة يس . 
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الجزء السابع عشر 


3 
۶ 


م بر تع ل ص رر رل ۳ عي و مم 


رم م م رمه 2 ۶ وم وب 
(إ)يدعوامن دون الله ما لایضرعر وما لاینقعه, الك هوالضلل البعيد و پذعوا لَمّن 


رمم وم 


۶ 
ضرهر | فرب 


الفضردات : $ افدی 4 : الاستدلال والنظر الصحیح الوصل للمعرفة . 

۶ الکتاب المئير 4 : الوحی الظهر للحق . 

«ثان عطفه » : أى: لاویا جانبه متکبرا محتالا . 

«الخزى 6 : الحوان والذل . 

« عذاب الحريق 6 : أى :عذاب النار التى تحرق داخلیها . 

«على حرف » : أى:على طرف . 

+ خير» : أى :سعة فى الال وكثرة فى الولد . 

+ فتنة 4 : أى بلاء ومحنة فى نفسه أو أهله أو ماله. 

و على وجهه ‏ : أى:عللى جبهته ويراد بذلك أنه ارتد ورجع إلى الکفر . 

« خسر الدنيا والاخرة > : آی:ضیعهیا » إذ فاته فیهیا ما يسره » يدعو الأولى يراد بها يعبد ویدعو 
الثانية يراد بها يقول . : 

« والمولى ¢ : الناصر . 

« والعشیر > : الصاحب والعاشر . 

الناسبة واجال العنی 

بعد أن ذکر فى الآية قبلها حال الضلال القلدین الذين یتبعون أهل الکفر والعاصی » اردف ذلك 
بذکر حال الدعاة إلى الضلال من رءوس الکفر والبتدعین . 

ثم أعقب ذلك بذکر قوم مضطربى الایمان مذبذبین فى دينهم . لاثبات لحم فى عقيدتهم » 
ولا استقرار لهم فى آرائهم ٠‏ إن أصابوا خيرا فرحوا به وركنوا إليه » وان ناهم بلاء وشدة فى أنفسهم 
أو أهليهم أو آمواطم ارتدوا كفارا » فلحقتهم الخسارةوالدمار فى دينهم ودنياهم » وذلك هو الخسران الذی 
لا خسران بعده » وهم فى ذلك الحين يعبدون الأصنام والأوثان > لتكشف عنهم ضرهم > وتدفع عنهم 
مانزل بهم من البلاء > وقد ضلوا فى ذلك ضلالاً بعيداً > وأنهم يوم القيامة ليجأرون ويصرخون 
ويقولون : 

لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير > . 

روى عن ابن عباس أن هذه الاية نزلت فى أعراب كانوا يقدمون على النبى يل مهاجرين من 
. باديتهم » فكان أحدهم إذا صح جسمه » واتجت فزسه مهرا حسنا » أو ولدت امرأته غلاما » أو كثر ماله 
وماشيته » رضی به . واطمأن إليه » وإن أصابه وجع . أو ولدت امرأته جارية » أو أجهضت رماكه .۰ 
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( خيله ) أوذهب ماله, أو تأخرت عنه الصدقة أتام الشيطان » وقال له : ماجاءتك هله الشرور 


ويعود بنا النظم الكريم إلى الفريق الجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منیر » فيقول 
سبحانه : « ومن الناس من یحادل فى الله بغیر علم ولا هدى ولا كتاب منیر 4 . 

فا دام قد فقد العلم فى الجدال . فانه يجادل بجهل » وقد أدب الله تعالى عباده المؤمنين عندما 
يجادهم الجاهلون » فقال سبحانه : « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً چ . 

وهذا الفريق يجادل بغير هدی ‏ إذاً فهو على ضلال » قال تعالى  :‏ ويجادل الذين كفروا بالباطل 
ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتى وما أنذروا هزوا »۲ . 

وهذا الفريق يجادل بغير كتاب منير » إذأً فهو يسبح فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب » ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها » ومن لم يجعل الله نوراً فا له من نور . 

إذاً فهذا الفريق على جهل وضلال وظلمة  .‏ وهم يجادلون فى الله وهو شديد المحال * له دعوة 
الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم بشىء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه 
وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ۲6 . 

م يضيف القرآن الكريم إلى صفات هذا الفريق صفة آخری , فيقول سبحانه : « ثان عطفه 
ليضل عن سبيل الله > : أى:لاوى جنبه كبراً وعناداً واستكباراً فى الأرض » ومكر السىء . والكبر يعتمد 
“على ركنين : بطر الحق . وغمط الناس . 

وهذا الفريق قد استوق هذه الواصفات . إنه يجادلجهل وضلال وق طلمة E‏ عل ال 
فلا يغفله » ويحتقر الناس فيزدريهم . 

ثم يبين لنا الكتاب الكريم . هدف هذا الفريق وغايته فيقول : ظ ليضل عن سبيل الله » ذلك 
انیا قصدا بالمجادلةعدم الوصول إلى الحقعإنما قصدا بها الاضلال » فهو ضال مضل » ثم يأتى الجزاء 
العادل » فيقول سبحانه : له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ¢ . 

ثم يأىق تعليل هذا الجزاء فى قوله سبحانه : « ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام 
للعبيد ) ۱ 

نعم إن الخزى لا یقتصر على دار الدنيا » أو على دار الآخرة » بل انه كما قال تعالی : ل ومن آعرض 
عن ذکری فإن له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى * قال رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت بصیرا * 
. قال كذلك أتتك آياتنا فنسیتها وکذلك الیوم تنسی ي 

إن الله تعالى هو الحكم العدل القسط ‏ لا یظلم أحداً » لذا فانه حرم الظلم على نفسه » وحرمه 
على عباده » ونهاهم عنه . 

() الآية ٩۳‏ من سورة الفرقان ,000 (۴) الایتان ۰۱۳ ١4‏ من سورة الرعد . 
(۲) الآية 85 من سورة الکهف . ۱ ٤(‏ ) الایات ۱۲4- ١75‏ من سورة طه . 
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ومعنی : لظ ون الله ليس بظلام للعبيد 4 : 
أى:ليس بذی ظلم » > فاللفظ وان جاء بصيغة البالغة إلا أنه يقصد به نفی نسبة الظلم إلى الله 
تعالى : ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة زان تك حسنة يضاعفها ويؤت من ندنهاجراعظیا ۰٩۳4‏ فز إن الله 
لا یظلم الناس * شیثا ولکن الناس آنفسهم یظلمون ۲۳4 ۰ « فکلا أخذنا مسد ل 
حاصباً ومنهم من آخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من آغرقنا وما كان الله لیظلمهم ولکن 
کانوا أنفسهم یظلمون چ 
قوله تعالی : « ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير اطمأن به وان أصابته فتنة انقلب 
على وجهه خسر الدنیا والآخرة ذلك هو الخسران المبين » : 
هذه حال فریق من الناس ۸ یعرفوا الله معرفة التمکن الوائق » ولم یعبدوه عبادة المؤمن الصادق » 
إنما عبدوه على جانب یسیر حسب التجربة » فان أصابهم خير من صحة ورزق وولد استمروا فى تلك 
العبادة الحامشية . فإذا ابتلاهم الله بشدة من ضياع مال وفقد ولد انقلبوا على وجوههم . وارتدوا على 
أعقابهم خائبين خاسرین » ولیس بعد هذا الخسران من خسران » انه الخسران البين » ولیست هذه 
الصفات من الإسلام فى شیء . ومن ثم فان الناس من حيث صلتهم بالله أربعة أقسام : 
هذا قسم منهم  :‏ ومن الناس من يعبد الله على حرف » : هؤلاء عبدوا الله فى الرخاء » ونسوه فى 
الشدة . 
والقسم الثان : نسوا الله فى الرخاء والشدة » فهم قى الرخاء معرضون » وفى الشدة یائسون ‏ قال 
تعالى : وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يثوساً ي . 
والقسم الثالث : قسم عرفوا الله فى الرخاء والشدة قال تعالى : $ وسارعواإلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين # الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 9# . 
والقسم الرابع : قوم اتجهوا إلى الله فى الشدة › فلا كشف عنهمٍ ما نزل بهم نسوا الله وأعرضوا 
عنه » قال تعالى : # وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائ فلا كشفنا عنه ضره مر كأن لم 
یدعنا إلى ضر مسه کذلك زين للمسرفین ما کانوا یعملون ٩۳‏ . ۱ 
إن الذين عبدوا الله على حرف يقول الله فيهم : + يدعو من دون الله مالا یضره ومالا ینفعه ذلك 
هو الضلال البعيد * يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير » . 
إن الذين يدعون من دون الله ويعبدونهم لا يملكون ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشور 
فمن دعا. أو عبد غير الله فقد وقع فى ضلال بعيد » لاه يدعو الذى ضره أقرب من نفعه » لان عبادته له 
ضرر كبيرء يودى به إلى الخلود فى النار . 
(۱) الاية 4٠‏ من سورة النساء . : (5) الآية ۸۳ من سورة الإسراء . 
(5) الاية 44 من سورة يونس . (ه) الآيتان ۰۱۳۳ ۱۳4 من سورة آل عمران . 
(5) الاية 4٠‏ من سورة العنکبوت . )١(‏ الآية ۱۲ من سورة يونس . 
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« لبئس المولى € : أسلوب ذم لن اعتقدوه ناصراً له . ط ولبئس العشير » : أى الصاحب اللازم 
لعبادة هؤلاء . ۱ 

إن الله تعالی یقول فى حديثه الجليل : [ آنا آغنی الشرکاء عن الشرك فمن عمل عملا آشرك فيه 
غیری ترکته وشریکه ٩]‏ . ۱ 

إن المؤمنين الصادقین عرفوا الله فى كل أحواهم » إبهم فى الرخاء شاکرون » وف البلاء صابرون . 

عن أبى مالك الاشعری رضی الله عنه قال : قال رسول الله ية : « الطهور شطر الایمان » والحمد 
لله تملا الیزان » وسبحان الله والحمد لله تملان - أو تملأ -ما بين السماء والأرض ٠»‏ والصلاة نور » والصدقة 
برهان . والصبر ضیاء ‏ والقران حجة لك آوعليك . کل الناس یغدو : فبائم نفسه فمعتقها 
أو موبقها )(۲) . رواه مسلم . 


معى الحديث 


لطهور : بالضم على الأفصح والمراد به الفعل والتطهير والنظافة والنقاء من الأوساخ والأقذار » 
والبراءة من العيوب الباطنة . . 

الميزان : يملأ ثوابها . 

سبحان الله : بغرض الجسمية لومثل ثواب قائل الحمد لله وشاكر ربه لرجحت كفة ميزانه وزاد ٠‏ 
وزنها » ففيه الترغيب بكثرة الثناء على الله » والاقبال عليه بأداء أوامره وشكره . رجاء ثقل الميزان بكسب 
الحسنات . 

تملأ : يملا ثواب كل منهما لو حسم لقدر حجمه كما بين . ا 

قال الناوی : وسبب عظم فضلها ما اشتملتا عليه من التنزیه لله تعالى » بقوله : سبحان الله » 
والتفویض والافتقار بقوله : الحمد لله . 

فعليكباأخى بکثرة تسبیح الله وتحميده وغجیده . وذکره » رجاء نيل أجر الله . 

الصلاة نور : قال العلقمى : لأنها تمنع عن المعاصى › وتنبى عن الفحشاء واللکر . وتهدی إلى 
الصواب . كما أن النور يستضاء به . وقيل : يكون أجر الصلاة نوراً لصاحبها يوم القيامة » وقيل : لأنها 
سبب لإشراق أنوار المعارف » وانشراح القلب » ومكاشفات الحقائق . لفراغ القلب فيها . وإقباله على 
الله وقيل:يكون نوراً ظاهراً عل وجهه يوم القيامة : وفى الدنيا أيضا : على وجهه بالبهاء » بخلاف مالم 
يصل . 

الصدقة برهان : قال العلقمى ین ينان e‏ فان المنافق يمتنع e‏ 

(۱) أخرجه مسلم فى الزهد : ٩‏ 


(۲) اخرجه الدارمى فى الوضوء : ۲ . والامام أحمد فى © : 84-7417" . والنسائى فى الزكاة : ۱ . مسلم فى الطهارة : ١‏ . والترمذی 
فى الجمعة : ۰۸۰ وفى الدعوات : 8 . وابن ماجه فى الطهارة : © . 
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لا يعتقدها . زاد النووی قال صاحب التحریر : معناه یفزع إليها كا يفزع إلى البراهین » كأن العبد إذا 
سثل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين فى جواب هذا السؤال » فیقول : تصدقت به . 
وقال : ويجوز أن يوسم المتصدق بسيمة يعرف بها > فتكون برهاناً له على حاله » ولا:يسأل عن مصرف 
ماله . 


الصبر ضياء : قال العلقمى : قال النووى : معناه الصبر الحبوب فى الشرع وهو الصبر على طاعة - 
الله » والصبر عن معصيته › والصبر أيضاً على النائبات » وأنواع المكاره فى الدنيا » والراد أن الصبر 
الحبوب لا يزال صاحبه مستضيئاً مهتدياً مستمراً على الصواب . 

فمعتقها : فمبعدها من النار . 
موبقها : أى:مهلكها . 

قال العلقمى : معناه أن كل إنسان يسعى بنفسه » فمنهم من يبيعها لله تعالی بطاعته فيعتقها من 
العذاب » 950 : أى:يهلكها كانه ول اال الاس :بعد 

» هن عماد الحياة » ومنبع السعادة » ومعين الخير‎ E 
: وبحار المكارم ¢ وجالبة کل المحامد‎ 
۱ . أ ) النظافة والطهارة‎ ( 
. رب ) الثناء على الله تعالى وشکره على جميع ما أنعم وتفضل‎ 

(ج) تسبیحه وعبادته وذکره » حتی لا یغفل القلب عن ربه . 

,) د ) إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة على أحسن وجه . وأكمله انع عل AN‏ وأشرق قلبه 
رورا 3 وامتلا إيماناً ورا » والتصدق بطاقة قة الإجازة من العذاب 3 والإنفاق لله شهادة صدق 
لصالح الأعمال . والزكاة عنوان استقامة وطهارة » وسبيل المداية فى الحياة الدنيا » وبرهان ناطق 

. لسلوك فاعلها مناهج الأبرار الاخیار . 

(ه) حبس النفس على المكاره اتقاء السخط » والباعث على ذلك التجمل والتكمل النبعث من أشعة 
الإيمان الساطعة فى القلب » كا قال الحفنى : : الصبر على المصائب مع عدم الضجر » أو الصبر على 
الأوامر والمنبيات سبب فى حصول الضياء فى القلب » أى النور الشديد الكامل . 

) و) وجود القرآن بين أظهرنا » نسمع آياته ليل نهار » شاهد عدل علينا » ويكون شفيعاً لمن عمل به » 
وتمسك بحبله » واهتدى بقبسه ‏ وانتفع بآياته 3 واسترشد بأحكامه 3 ويكون حصا ألد للفاسقين 
0 والطغاة الفاجرين . يقرأ القارىء فيتحدثون ف حالسه ¢ ویتکلمون ویشربون التبغ » 

تتشتت أفكارهم » وشاب ہوا الكفار فى قول الله تعالى : « وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القران 
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والغوا فيه لعلکم تغلبون ۱4 > فلنذیقن الذین کفروا عذاباً شديداً ولنجزينهم أسوأ الذین کانوا 

یعملون »۲ . « ذلك جزاء أعداء الله النار هم فیها دار الخلد جزاء با کانوا بایاتنا 

یجحدون ۲۳6 ۰ « وقال الذین کفروا ربنا آرنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهیا تحت 

آقدامنا لیکونا من الاسفلین 6 . 

« والغوا فيه » : وعارضوه بالخرافات » أوارفعوا آصواتکم بها لتشوشوا على القاریء . ' 

و دار الخلد ¢ : دار إقامتهم . 

( يجحدون » ينكرون الحق أويلغون . 

« أضلانا » : هما إبليس وقابیل . فانهیا سنا الكفر والقتل ٠‏ 

< نجعلها > : قدمتهما انتقاماً منیا أو نجعلهها فى الدرك الأسفل مكاناً أوذلاً أ ه. 

لم بين ية آننا فى الدنیا صنفان : 

۱ - صنف تقى نقى صالح طاهر » عامل بالكتاب والسنة » وهذا هو الفائز الناجح السعيد . الذى 
ضرب بسهم صائب ‏ وبرز فى میدان الفلاح بالسبق إلى رضوان الله ونعيمه » فخلص نفسه من رمقة 
العذاب » وأسر الشهوات » فنجاه . 

۲ - صنف خائب خاسر » یسعی تفه بظلفه » ویسترسل فى الدنایا والعاصی » فيقع فى الهاوية › 
وینحط إلى الجحيم » ويسود وجهه ظ یوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم با عملوا احصاه الله ونسوه وال على 
كل شىء شهيد > (*۲ 

ماذا ؟ لان القرآن والسنة أشرقتا بالأنوار » فلم يهتد بهديهما » ول يعمل صا حاً فى حياته » وغمس فى 
الترف والرفاهية » وخلت صحيفته من كل مكرمة أو محمدة. فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

e.‏ وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله ية قال :« ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد 
عطاء خيراً وأوسع من الصبر »" رواه البخارى ومسلم . 
رواه الحاكم من حديث أب هريرة تختصراً : « ما رزق الله عبداً خيراً له ولا أوسع من الصبر » . 
وقال : صحيح على شرطها . 


© وعن أنس رضى الله عنه عن النبى كل قال : «أربع لا يصبنى إلا بعجب : الصبر » وهو أول 
العبادة » والتواضع »> وذكر الله » وقلة الشر ع » . رواه الطبران والحاكم كلاهما من رواية العوام 
ابن جويرية » وقال الحاكم : صحیح الاسناد » وتقدم فى الصمت . 


(۱) الاية ۲٩‏ من سورة فصلت . 5) الآية ۲۸ من سورة فصلت . 
(۲) الاية ۲۷ من سورة فصلت . (4) الاية ۲٩‏ من سورة فصلت . 
٩(‏ ) الاية ٩‏ من سورة المجادلة . 
١ (‏ ) آخرجه البخاری فى الرقاق : ۲۰ ۰ وفی الزكاة : ۵۰ . ومسلم فى الزكاة : ٤‏ . وأبوداود فى الزكاة : ۲۸ . والترمذی فى البر : 
۷ . والنسائی فى الزكاة : ۸۵ . والدارمی فى الزكاة : ۱۸ . والامام مالك فى الصدقة : ۷ . والامام احمد فى ۳ : ۰۱۲ ۰:۷ ٩۳‏ . 


المحنى 

أربعة أشياء تصادف المؤمن : حقبة يندهش ها الانسان لعروضها على حالة شاقة . 

وف الغريب : العجب والتعجب حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشىء » وهذا قال بعض 
الحكياء : العجب مالا يعرف الانسان سببه » وهذا قيل : لايصح على الله التعجب » إذ هو علام 
الغيوب . لا تخفى عليه خافية » يقال : عجبت عجباً » ويقال للشىء ا ور 
يعهد مثله عجيب قال تعالى : « أكان للناس عجباً أن أوحينا 274 تبینها أ: نهم قد عهدوا مثل ذلك قبله :. 
وهاهى الأربعة : 
ر أ ) تحمل الالام . 
رب) اللين وكرم الأخلاق . 
( ج) تسبیح الله وطاعته . 
رد ) القناعة والرضا بالقلیل . 
* عن علقمة قال : قال عبد الله : ( الصبر نصف الایمان » واليقين الإيمان كله  )‏ رواه الطبرانی فى 

الکبیر ورواته" رواة الصحیح . وهو موقوف ‏ وقد رفعه بعضهم . 

واليقين : من صفة العلم فوق المعرفة والدراية » يقال علم اليقين » ولا يقال معرفة اليقين » وهو 
سکون الفهم مع ثبات الحکم . قال تعالی : « وفی الارض آیات للموقنین 4 . فالایمان نهاية الثقة ' 
بالله تعالی . 


» وعن صهيب الرومى رضى الله عنه قال : قال رسول الله كلل : « عجباً لامر المؤمن إن آمره كله 
.خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سبراء شكر فكان خير له وان أصابته ضراء د 


خيراً له »5 7 رواه مسلم . 


 ینعملا‎ 


سراء : أشياء مفرحة ٠.‏ 
ضراء : آشیاء مؤلمة کارهة . ۱ 
النبی ككل يبشر المؤمن بما یصیبه » ویخبره أن کل شیء أحاطه كسب منه ثوابا : ف 
)١(‏ الاية ۲ من سورة پونس . . ش ش 0 
) الآية ۲۰ من سورة الذاريات . : 1 
(۲) أخرجه مسلم فی الزهد : 54 . والامام أحمد فى 4 : ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ وفى ٩‏ : ۰۱۵ ۱ . 


سورة الحج o۹‏ 


بنعم فحمده نال اجر وان أصابته سيئة فصبر نال ثوابها فهو فى الحالتين مكرم مثاب ومؤجر . 

© وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : سمعت با القاسم إل يقول : « إن الله عز وجل قال : 
. یاعیسی إنى باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله وان أصابهم ما يكرهون احتسبوا 
وصبروا ولا حلم ولا علم » فقال : یا رب كيف يكون هذا : قال : أعطيهم من حلمى وعلمی » . 
رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط البخارى 

* وروی عن شجيرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كل : « من أعطى فشكر وابتلى فصبر وظلم 
فاستغفر وظلم فغفر ثم سكت فقالوا : يا رسول الله ماله ؟ قال : أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » . 
رواه الطبرانى 


المعانى 


حتسبوا : سلموها لله تعالى طلباً لوجه الله تعالى وثوابه فالاحتساب من الحسب كالاعتداد من 


صبروا : تحملوا الالام . 
لا حلم ولا علم : ليس عندهم خلقاً الحلم والعلم . 
أعطيهم.من حلمی وعلمی : آهب لهم خلق الحلم بطول البال والأناة فلا یستفزهم غضب » 
وأرزقهم التثبت فى الامور والترتیب . 
و لو ور یه فى 7۳٩‏ 
والصوات فى العمل » والحكمة والتوفيق 
* وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله كل يقول : وما ابتلى الله عبداً ببلاء وهی 
على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وظهوراً ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله 
عز وجل أويدعو غير الله فى کشفه » . 
رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب المرض والكفارات 


المعمانی 


كفارة : ماحياً لذنوبه . 
البلاء بغير الله عز وجل : مده عدم إسناد هذا لغير الله وحده بمعنى أنه يثاب » ما دام يعتقد أن 


هذا المرض 3 أو المحن من الله تعالى » وهو الذی يكشف الكروب وحده » فإذا حاد وضجر ويئس 
وأسند ما اصابه إلى غير الله » وشكا لغير الله > فلا ثواب له البتة » نسأل الله السلامة . 
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أو يدعو غير الله فى کشفه : يعتقد أن الطبیب یشفیه أوغيره يزيل همومه . والنبی 6 یقول : 
« زذا سألت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن باه“ . 
يعلمك رسول الله ككل أن تصبر إذا أصابك مكروه » واه ثواب الله سبحانه » وأن تتحمل الآلام 
فی سبيل رضاه سبحانه والرضا بقضائه › والا تلجأ إلى مخلوق فى کشف هذا الضر فالله وحده 
مفرج الكروب » مزيل الهموم » كما قال محمد بن بشير : 


كم من فتی قصرت فى الرزق خطوته 
إن الأمور إذا انسدت مسالكها 
لاتياسن وان طالت مطالبه 
اخلق بذی الصبر أن یحظی بحاجته 
قدر لرجلك قبل الخطو موضعها 
ولا یغرنك صفو آنت شاربه 


آلفیته بسهام الرزق قد فلجا 
فالبد ي نها کل ساانتجا 
إدا استعنت بعبد أن ثرى يلجا 
ومدمنى القرع للابواب آن ۱ 
فمن علا زلقاً عن غرة ز 
فربما كان بالتكدير ممتزجا 


وعد ووعيد 


1 3 
۳ ےہ 2 م سيئر رر “رد م 2 م > مس > رو وس ور 2 
إن الله یدخلآلذین؟امنوا وعملوا ا لصدلحنت جندت نجری‌من محنها ا لا نهر لران 


م مدير ثم م 2 م ورو 


6 ون ,م 


ما یرید )من کان هی و ۵ 


22 و«مو م و موم کر و م 


م2 َي 


پیش رش 


و 7 < مر و م 


ا م و دز صر م ا 


هر 2ص 


> 2ص و 


غ ورم وام و 


و مر مر رم 


تر ان الله سجد له شیر وی شش نز 


مه ۳ 


والشجروالدوآب وکییرتن الاس و کشا حه وه لاب به آله فماله ومن 


ررم دم ر م 


م رر و 


دام يفعلمانشاء جنم هد ان حَصماناختصمواً a‏ کفروا 


اا 


(۱) أخرجه الترمذى فى القيامة : ٥٩‏ . 


و وم عر و مر 


فلع لهم یاب من‌ نار : عبر نرق رسیم یمن ر بوخ ما بطبنیم 


قورع الحج Yo!‏ 


وا لودج ولهم سم من حدید وج کم ارادوا أت كر جوامته! 8 اعد وأ فيه 
ودوقوعذاب ا لحريو 1 لین منوا وعلو ال دلحت جا جنا یمن 


]وم تو ارم 2 و م ٤‏ رم م وو 


تحتها الا نهر و فیها من أساورمن دعب ول و لباسهم فيها حیبر 


وهدواإِلَا لطیب من مولو وهدوا اصرطا يد © 


المفردات : « بسبب € : أى بحبل . 

« ليقطع 4 : أى:ليختنق . 

« فلینظر ¢ : آی.فلیقدر فى نفسه النظر . 

9 كيده » : آأی:فعله . 

« ما يغيظ 4 : أىغيظه . 

« الذين هادوا > : هم اليهود . 

« والصابئين »© : قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرءون الزبور . 

وفى كتاب الملل والنحل للشهرستانى : إن الصابئة كانوا على عهد إبراهيم عليه السلام » ويقال 
لمقابلیهم الحنفاء » وعمدة مذهبهم تعظيم النجوم وثوابتها وسياراتها » والمجوس ( على ماقاله 
قتادة ) : قوم یعبدون الشمس والقمر والنیران . 

« والذين آشرکوا » : هم عباد الأوثان . 

فالملل ستة : خمسة للشيطان » وواحدة للرحمن . 

ل يفصل 4 : أى:يقضى بإظهار المحق من المبطل . 

شهيد ‏ : أى:عالم بكل الأشياء ومراقب لها . 

ألم تر > : أى:ألم تعلم . 

« والسجود » : لغة التطامن والتذلل ثم أطلق على التذلل لله وعبادته :. وهو حزبان : سجود 
بالاختيار » وهو خاص بالانسان » وبه يستحق الثواب » وسجود بالتسخير والانقياد لارادته سبحانه ‏ 
وهو دال على الذلة » والافتقار إلى عظمته > جلت قدرته . 

من فى السموات » : هم الملائكة . 

« ومن فى الأرض » : هم الإنس والجن . 

+ وحق 6 : أى؛ثبت وتقرر . 
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عاد : واحدها خصم وهو من له رای غير رأيك فى موضوع ما وکل منهما يحاج صاحبه 


9 لهم 4 : أى:قدرث . 
« والحمیم € : الماء الذی بلغت حرارته أقصى الفاية . 
«یصهر به » : أى:يذاب . 
< ومقامع 4 : واحدها مقمعة وهی السوظط . 
و والغم ¢ : الحزن الشدید . 
« والطیب من القول 4 : مایقم فى محاورة أهل الجنة بعضهم بعضاً . 
« وصراط الحميد ‏ : أى:الطريق المحمود فى آداب المعاشرة والاجتماع . 
قوله تعالی : « إن الله یدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الأنهار إن الله 
یفعل ما یرید » : 
هذا مقتضی منطق العدالة الالهية . فالذین آمنوا هم الذين صدقوا بقلوبهم » وعملوا بکل ما جاء 
به نبیهم .واعلنوا کلمة التوحید بالسنتهم . ففضل الله وعدله وإحسانه ومیزانه وتكرمه وسعة رحمته › 
اقتضى کل هذا أن یجزی الذین أحسنوا بالحسنی ۰ فیدخلهم دار کرامته وجناته بفضله » وسلامة | 
صدورهم . وسخاوة نفوسهم . إنها الجنات التى تجرى من تحتها الأنهار » أى من تخت قصورها 
وأشجارها » وتغريد أطيارها « 0 الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا * وجزاهم بما صبروا 
جنة وحریرا # متکئین فیها على الارائك لایرون فیها شمسا ولا زمهريراً ¢ . 
« إن الله يفعل مايريد > : لا يغلبه أحد , ولا یقهره سلطان » فهو صاحب العظمة المطلقة ع 
والكمال المطلق . يثيب المحسئين » ويجزى الذين أساءوا بما عملوا : 
وی‌حصصسد الزارعون . - مسازرعوا 
وان أساءوا ‏ فبشس متا تسوا 
قوله تعالی من كان بقن أن ان ره فى ان والاخرة مد ب إلى السماء ثم 
لیقطع فلینظر هل- پذهین كيده ما يغيظ > . 
هذا وعد من الله تعالى بنصرة نبيه ودینه » مهما تكالبت عليه الأعداء » فان قافلة الإسلام ستمير 
مهما كانت الذئاب تعوى » ولن يضر السحاب نبح ا 


فايضر السسحر نشی ذاخسراً إن رمى فيه غلام بح سر" 


+ يريدون ليطفثوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون * هو الذی ارسل رسوله 
بالهدى ودين 'الحق_ليظهره على_الدين كله ولوکره .المشركون 14. 


(۱) الایات ۱۱- ۱۳ من صورة الانسان : (۲) الايتان ۰۸ ٩‏ من سورة الصف . 


إن الاسلام للعالم كالضياء والماء والهواء » لا تستقيم الحياة بدونها » إنما تصير رفات سحيقة » : 
وصعيدا جرزا 3 وصحراء جرداء أو قاحلة » ذاك منطق الأشياء 8 
ومن رضضمبى الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا 
فمن كان يظن أن الله تعالى لن ينصر محمد . فليأت بحبل » ولیمدد به إلى جهة السماء ثم 
يعلق نفسه به » ثم ليقطع هذا الحبل » إنه سيهوى إلى الأرض مهما اتخذ من الحبل » ودبر من الكيد › 
وذلك بمنطق قانون الجاذبية » فهل استطاع كيده » وهل تمكنت حيله » من ذهاب الغيظ الذى ملأ قلبه 
على محمد ودینه ؟ 
إنه كناطح صخرة ليوهنها » فلم يستطع أن يفعل شيا . إنما عاد بتحطيم رأسه . 
فقل لأعداء الاسلام : على رسلكم » إن الاسلام شامخ » أشد من شموخ الجبال الراسيات » 
بازغ كالشمس فى ضحاها » راسخ كالأعلام . فوفروا على أنفسكم حربه ‏ فإنه لن يزول » وما كان الله 
لیضیم دینه » ولا أمانته , ولا ما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم . 
فكم الت رياض من رباها وكم بادت نخيل فى البوادى 
ولكن نخلة الا لام تنمو على مر العواصف والعوادى 
وميجدك فى جمی الإسلام باق بقاء الشمس والسبع الشداد 
قوله تعالی : « وکذلك آنزلناه آیات بینات وأن الله یهدی من يريد » . ۱ 
وکم سبق تفصيل الأدلة › وقيام البراهين على البعث » وما تبعه من أحكام 3 آنزلت القرآن آیات 
بينات » ودلائل باهرات » ومن أراد الله له الهداية فهو السعيد المهتدی « ذلك من آيات الله من يهد 
الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً 204 . 
+ إن الذین آمنوا والذى هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل 
بينهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد » : 
الكفر كله ملة واحدة » مهما تعددت آشکاله » واختلفت مشاربه » وتنوعت مذاهبه 3 فقد يبدو فى 
صورة عبادة الملائکة 3 أو فى اعتناق اليهودية 4 أو عبادة المسيح ¢ أو عزير ٠‏ أو عبادة الثار » 7 
أو الاصنام . 
طریق الایمان واحد ‏ وطرق الکفر متعددة » وقد يكون الكفر كفر نفاق › أو جحود » ککفر 
الشيوعية . أو كبر ککفر فرعون ۰ إلى غير ذلك من طرق الضلال . لذلك فإن الله آفرد النور » وجمع 
الظلمات ۰ فی قوله : # الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور Mg‏ 1 
الحق واحد لایتعدد والباطل مذاهب شتی : 8 قل من یرزقکم من السماء والارض آمن يملك 
السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن يدبر الأمر فسيقولون الله 
(ا) الآية ۱۷ من سورة الکهف ٠,‏ (5) الآية الأولى من سورة الانمام . 
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فقل أفلا تتقون * فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون 6 . 

إن الذى يفصل بين أهل الحق والباطل يوم القيامة هو الله  »‏ وما من غائبة فى السموات والارض 
إلا فى كتاب مبين * إن هذا القران يقضى على بنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه يختلفون * وإنه لهدى 
ورحمة للمؤمنين * إن ربك يقضى بينهم بحكمه وهو العزيز العليم * فتوكل على الله إنك على الحق 
المبین ¢ . ۱ 

إن الله تعالی علم من العباد ما كان وما یکون وما سیکون ومالا یکون . لو کان كيف كان یکون » 
هو الحکم العدل المقسط . یفصل فى الأمور بحکمه . ویقضی بين العباد بعلمه » إن الله على كل 
شیء شهید . حاضر لا یغیب . 

قوله تعالی : « ألم تر أن الله یسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر 

والنجوم والحبال والشجر والدواب وکثیر من الناس 4 : 

السجود خضوع وإذعان وانقياد للخالق » وقد يكون طوعا واختیار » سجود الإنس والجن 
والملائكة » وقد یکون خضوعاً : تسخیریا کالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر » فانظر إلى 
السماء وارتفاعها . وإلى الأفلاك ومدارها . وإلى الجبال ورسوخها . والی البحار وأمواجها . والی 
الارض واتساعها . والی کل ظاهر وکامن ومتحرك وساکن . الكل يشهد بجلاله » ویقر بکماله » ویعلن 
بذكره » ولا یغفل عن شکره . 

ولما كانت هذه المخلوقات ساجدة سجود انقياد وتسخير » لم يتخلف منها شىء عن السجود لله » 
أما الإنسان فقد سجد كثير من نوعه > ولم يسجد كله لذا قال تعالى : ظ وكثير من الناس وكثير حق عليه 
العذاب ¢ إن من سجد لغير الله فقد ل ومن سجد لله ماذل ولا مل ولا اختل ولا ضل . 

قال تعالى : « ومن يهن الله فماله من مکرم » : ذلك لان العزة كلها فى طاعة الله . 

$ ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور ۳۱6 . 

« إن الله يفعل مايشاء » : فهو المرید » ذو الحكمة البالغة . والعلم المحيط بالأشياء . 

اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت 
« هذان خصمان اختصموا فى ربهم 4 : : 

هذا تفصیل للجزاء الذی سیناله كل فريق » إن بين الحق والباطل خصومة وصراعاً . فأهل 
الایمان فى جانب » وبقية هذه الفرق فى جانب : اليهود والصابئون والنصاری والمجوس والذین أشركوا 
وغیر ذلك من ملل الضلال فى جانب » وخحصومة كلا الفريقين فى الله » فالمؤمنون عبدوه وحده » 
ووحدوه فى الألوهية والربوبية » وغیر المؤمنين انحرفوا عن الطریق السوی » والصراط المستقیم » 
ولکل جزاؤه . 


)0( الایتان ۷۱ ۳۲ من سورة يونس mM‏ الاية 4 من سورع النور . 
(۲) الایات ۷١ -۷١‏ من سورة النمل . 


سورة الحج Tofê‏ 


وقد بين الله تعالى جزاء أهل الضلال فى قوله : « فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار » : 
هذا هو النوع الأول من العذاب الحسى » فتصور كيف يصنع من النار ما يستر أجسامهم من 
الثياب » أى عذاب هذاء. بل وأى إهانة تلك . لقد كانوا فى الدنيا يستمتعون بالحرير والذهب » 
فصاروا فى العذاب يلبسون ثيابا من نارء سرابيلهم من قطران . 
ثم يأتى النوع الثانی من العذاب الحسی : # يصب من فوق ره وسهم الحميم ¢ : 
الماء الذی بلغ درجة من الغلیان لا تسامی . 
ثم ياتى النوع الثالث : « یصهر به مافی بطونهم والجلود 4 : 
إن هذا الماء يذيب آمعاء‌هم وجلودهم:ظ إنا عتدنا للظالمین ناراً أحاط بهم سرادقها وان یستغیثوا 
يغاثوا بماء کالمهل یشوی الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا 4 . 
أخرج عبد بن حمید » والترمذی فى جماعة » عن أبى هريرة أنه تلا هذه الاية فقال : سمعت 
رسول الله هة يقول : « إن الحمیم ينصب على رءوسهم فینفذ من الجمجمة حتی یخلص إلى جوفه » 
فیسلت مافی جوفه حتی يبلغ قدمیه » وهو القهر . ثم يعاد كما کان ۲٩»‏ . 
ثم يأتى النوع الرابع من العذاب الحسی » فیقول تعالی : « ولهم مقامع من حدید » . 
یضربون بها » وما من شك فى أن تلك المقامع فيها الاهانة كلها . والایلام الذی بلغ مداه » 
فما آبعد هذا الشقاء وما آشده : 
“تياب من نار » يصب من فوق رژ وسهم الحميم . يصهر به ما فى بطونهم والجلود . ولهم مقامع 
من حديد » فاللهم قنا عذابك » يوم يبعث عبادك . 
عن أبى سعيد رضى الله عنه عن النبى يذ فى قوله ‏ کالمهل € قال : « كعكر الزيت . فإذا قرب 
إلى وجهه سقطت فروة وجهه منه »۲۳۱ رواه أحمد . 0 
وعن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم فى قوله تعالى : # ويسقى من ماء 
صدید يتجرعه 4 : 
قال : ( يقرب إلى فيه فيكرهه . فإذا أدنى منه شوى وجهه . ووقعت فروة رأسه » فإذا شربه قطع 
آمعاءه حتى یخرج من دبره » قال الله عز وجل : « وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم 64 ويقول : 
« وان يستغيثوا يغاثوا بماء کالمهل یشوی الوجوه بئس الشراب ٠"4‏ رواه أحمد والترمذی . 
وعن أبى سعيد رضی الله عنه » عن النبی كَل قال : « لو أن دلوا من غساق یهراق فى الدنیا لانتن 
أهل الدنیا »۲۳ . رواه الترمذی . 
(۱) الاية ۲۹ من سورة الکهف . (8) الآية ۱۵ من سورة محمد . (ه) الاية ٩‏ من سورة الكهف . 
(۲) آخرجه الامام أحمد فى ۲ : ۳۷ . )١(‏ آخرجه الترمذی فى جهنم : 4 . والإمام آحمد فى 6 : ۲۹ . 


(۳) آخرجه الترمذی فى تفسیر سورة : ۰۷۰ وفی جهنم : 4 . 
(۷) آخرجه الترمذی فى جهنم : ٤‏ . والامام أحمد فى ۳: ۰۲۸ ۸۳ . 


o41‏ ۱ الجزء السابع عشر 


وقاطع الرحم > ومصدق بالسحر . ومن ات مدمن 0 سقاه الله عل غاا نهر الغوطة » قيل : 
وما نهر الغوطة ؟ قال : : نهر يجرى من فروج المومسات يؤذى أهل النار ريج تاه رواه 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى بل قرأ هذه الاية : « اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
ادك او E‏ : ( لوأن قطرة من الزقوم قطرت فى داز الدنيا لأفسدت على 
أهل الدنيا معايشهم > فكيف فكيف بمن يكون طعامه ؟ ٩)‏ رواه الترمذی . ۲ 
وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : : قال رسول الله علد ۳ «يلقى على أهل النار الجوع » فيعدل 
ماهم فيه من العذاب » فيستغيثون فیغائون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغنى من جوع . فيستغيثون 
فيغاثون بطعام ذى غصة . فیذدرون أنهم يجيزون الغصص فى الدنيا بالشراب » فيستغيثون بالشراب » 
فیدفع إليهم بكلابيب الحديد » فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم . فإذا دخلت بطونهم قطعت 
ما فى بطونهم فیقولون : ادعوا خزنة جهنم فیقولون  :‏ أو لم تك تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلی قالوا 
فادعوا وما دعاؤ. الكافرين الا فى ضلال 2429# قال 00-6 : ادعو مالک فیقولون : « با مالك 
ليقض علينا ربك 274 قال : فيجيبهم : « إنكم ماكثون » 
قال الاعمش : نبثت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك ام ألف عام . قال : فيقولون : ادعوا 
رک فا احد خيرم ريك فیقولون : 8« ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوماً ضالین * ربنا أخرجنا منها 
فان عدنا فإنا ظالمون 46 قال : فيجيبهم : © اخسئوا فيها ولا تكلمون 46 قال : فعند ذلك یشنوا منه 
كل خير » وعند ذلك یأخذون فى الزفير والحسرة والويل “^ . رواه الترمذی والبيهقى ٠.‏ . 
ثم يأتى العذاب النفسى بعد العذاب الحسى . وكلاهما مر » قال سبحانه : « كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها » : 
لذا قيل إن آشد آية على أهل النار قوله تعالی : و فذوقوا فلن. نزيدكم إلا عذاباً 0 
إن الغم هو الحزن الشديد الذى يمزق نياط القلوب » تنخلع له الأفئدة » وتنفطر من هوله 
الاکباه . ٠‏ 5 ْ 1 
« ونادوا يا مالك لیقض علینا ربك قال نکم ماكثون 6 قالوا : إنه لا يرد عليهم إلا بعد ألف 
سنة » فيقول لهم ا د E‏ لت a‏ 
)١(‏ أخرجه الامام أحمد فى 4 : 0.88 
(۲) الاية ۲ من سورة آل عمران . 
(۳) آخرجه الترمذی فى جهنم : 4 . وابن ماجه فى الزهد : ۳۸ . والامام آحمد فى ۱: ۰۳۰۱ ۳۳۸ . 
(4) الآية ۰ من سورة غافر . 
(۰) الاية ۷۷ من سورة الزخرف . ش (ر) اخرجه الترمذی فى جهنم : ه 
(1) الایتان ۰۱۰٩‏ ۱۰۷ من سورة المومنون . ری الآية ۳۰ من سورة الأ . 
(۷) الاپة ۱۰۸ من سورة المؤمنون . (۱۰) الاية ۷۷ من سورة الزخرف . 


سورة الحج ۱5:۷ 


ثم يعقب هذا العذاب النفسی نوعاً آخر من العذاب الحسی قال تعالی  :‏ وذوقوا عذاب 
الحریق » : وأشد عذاب للاجسام هو الحریق . 

« إن الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها a‏ 
العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً »20# . 

وبعد نار الوعيد يشرق نور الوعد. فيقول سبحانه : ۶ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار © . 

آی:ان الله يدخل من آمن به وبرسله وعمل صالح الأعمال التى تزكى نفوسهم ‏ وتقربهم إلى 
ربهم » جنات تجرى من تحت قصورها وأشجارها الوارقة الظلال : الأنهار الواسعة » يتمتعون بها كما 
شاءوا . 

« يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً » : أى:يلبسون فى أيديهم حلية من ذهب » وفى 
رءوسهم تیجانا من لؤلؤ . ۱ 

« ولباسهم فیها حرير » : 

آی:ویلبسون الحریر الذی حرم علیهم لبسه فى الدنیا » وکان فيها عنوان العزة والکرامة » فاوتوه 
فى الاخرة » إجلالا وتعظیما لهم . 

+ وهدوا إلى الطیب من القول ¢ : 

أى:وأرشدوا إلى القول الطیب » وهو قولهم حين دخول الجة : © الحمد لله الذی صدقنا وعده 
وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء > . 

< وهدوا إلى صراط الحميد ¢ : 

دأى :وارشدوا إلى الطريق الحميد » الذى يجعل أقوالهم وأفعالهم مرضية عند ربهم » محمودة 
لدى معاشريهم وإخوانهم . لمافيها ممايجمل فى المعاشرة والاجتماع . 

عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ريح الجنة يوجد من مسيرة 
ألف عام . والله لايجدها عاق ولاقاطع رحم » . رواه الطبرانی 

وعن على رضى الله عنه أنه سأل رسول الله ككل : عن هذه الاية: يوم نحشر المتقين إلى 
الرحمن وفدا 74" إلى آخرها قال : قلت؛يا رسول الله ما الوفد إلا رکب ؟ قال النبى كك : « والذى 
نفسى بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض » لها أجنحة . عليها رحال الذهب . شرك 
نعالهم نور یتلالا » كل خطوة منها مثل مد البصر . وينتهون إلى باب الجنة » فإذا حلقة من ياقوتة حمراء 


)۱ الایة 6 من سورة النساء ۳ 
(۲) الاية ۷6 من سورة الزمر . 


|. () الآية ۸۰ من سورة مریم . 


۳۶:۸ الجزء السابع عشر 


على صفائح الذهب . وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عینان » فإذا شربوا من أحدهما جرت 
فى وجوههم بنضرة النعیم » وإذا توضئوا من الاخری لم تشعث آشعارهم آبدا » فیضربون الحلقة 
بالصفيحة . فلو سمعت طنين الحلقة بأ على فیبلغ كل حوراء » أن زوجها قد آقبل فتستخفها العجلة 
فتبعث قیمها » فیفتح له الباب » فلولا أن الله عز وجل عرفه نفسه لخر له ساجدا ممایری من النور " 
والبهاء » فیقول : آنا قيمك الذی وکلت بأمرك . فیتبعه فیقفوا آثره » فیأتی زوجته فتستخفها العجلة . 
فتخرج من الخيمة فتعانقه » وتقول : آنت حبی وأنا حبك » وأنا الراضية فلا أسخط آبدا » وأنا الناعمة 
فلا آباس أبداً » وأنا الخالدة فلا أظعن آبدا . فیدخل بيتا من آساسه إلى سقفه مائة ثة آلف ذراع » مبنی 
على جندل اللؤلؤ والیاقوت » طرائق حمر » وطرائق خضر » وطرائق صفر » مامنها طريقة تشاکل . 
صاحبتها . 

فیاتی الاريكة فإذا علیها سرير » على السریر سبعون فراشا » على كل فراش سبعون زوجة » على 
كل زوجة سبعون حلة » بری مخ ساقیها من باطن الحلل » یقضی جماعهن فى مقدار ليلة » تجری من 
تحتهم أنهار مطردة » آنهار من ماء غير آسن صاف ليس فيه كدر » وأنهار من عسل مصفی لم یخرج من 
بطون النحل ‏ وأنهار من خمر لذة للشاربین لم تعصره الرجال باقدامها » وأنهار من لبن لم يتغير 
طعمه » لم يخرج من بطون الماشية . فإذا اش شتهوا اللغام رجاهم لير یهن فترلع E‏ فيأكارن من 
جنوبها » من أى الألوان شاءوا » ثم تطير فتذهب . وفيها ثمار متدلية إذا اشتهو ها انبعث الغض إليهم 
فیاکلون من أى الثمار شاءوا » إن شاء قائما . وان شاء متكثاً : وذلك قوله : « وجنا الجنتين دان ۱6) 
( وبين أيديهم خدم كاللؤلؤ ) . رواه ابن أبى الدنيا . 

وعن خالد بن عمير قال : خطبنا عتبة بن غزوان رضى الله عنه » فحمد الله وأشنى عليه » ثم 
قال : ( أما بعد:فإن الدنیا قد آذنت بصرم » وولت حذاء » ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء » 
بتصابها صاحبها » وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها » فانتقلوا بخير ما يحضرنكم » ولقد ذكر لنا 
أن مابين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربغين سنة ‏ وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام )29 
رواه مسلم . 

ا نز : «والئی نفس محمد بيده أن ما بين مصراعین 
من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر » وهجر ومکة ٩»‏ . رواه البخارى 


(۱) الآية 84 من سورة الرحمن . 

(۲) أخرجه مسلم فى الزهد : ٠١‏ . والامام أحمد فى 4 : ۰۱۷6 وفى ۵ : ۲۱ . 

(۳) آخرجه البخاری فى تفسیر سورة ۱۷ : © ی انیا : ۳۲۷ وفی الزهد : ۱6 . والترمذی فى القيامة : ۱۰ . والامام 
احمد فی ۲ : ۰۳٩‏ وفی ۳ : ۰۲۹ وفی 4 : ۰۱۷4 وفی ‏ : 


سورة الحج 51 
المسحد 0 ا 


اه یه اد 111111 7 برهم 
مکان] یت آن لا شرا ن شی وري للطابفينَ فين رال ركع اجرد 


E2‏ .و ی مر م رص رس وی ماس 


وأذْن فى آلناس باج با توك رجالا وعل کل ضامر ياين من کچ عم 


مج مس 3 م ا ل 0 


ينهد و منفع لهم يذ کر 7 مان 


انم کر منها واطعموا ی تقیري م تفش ادويق 


موه 2 2 ساي ری و ی ر سر صم ص وود 2 55 
ولیطوقوا بت آلعتین © ذلك ومن بعظم حرمت ملت الله فهو خبر له, تر 
E 7‏ ۰ دص 

واجلتلکم آلا نعلو مایت علیکم اجنوا یجس من لا ون واجتنبوا قول آلزون 


ار م سے 2 رم هدم ماه ر صم وم و و ا 


. حنفا E‏ ومن شرك بآ فكأ نماخرمنالسماء فتخطفه الطيراو 


21 رم مر مر ام صر ی 6 ر 


ف ايام معلونت على ما رزفهم من بهيمة 


تھ ناد توه و ما 
تون و موی اجنیا ۳ ۹۹ جات 


و > مص مر مار و سر و 
a ۳‏ ري نی 
2 موم و و و ر مر مر وم اص مر رز ي رارت م مقر و 4 
ك a‏ خير 
9 ور ے مم اس رم و ی رد 2 مر وو 2 


م تورم ل وص چام 


كيه عي تب َعلّكم رون وي نیال تس ری 


ی ی ح م م 


۰ ۵ ۲.۵ ش الجزء. سای عشر 


فت اف ال الحرام © : مکة » وعبر به عنها لأنه 058 + یم فيها . 
« العاكف 4 : المقيم . 
ل والباه 6 : الطاریء القادم عليها . 
( والإلحاد » : العدول عن الاستقامة . 
« يقال بوأه منزلا »© : أى أنزله فيه واصل البيت مأوى الانسان بالليل ثم أطلق على كل مأوی 
متخذ من حجر أومدر أوصوف أووبر والمراه به هنا الكعبة . 
وقد بنيت. عدة مرات فى أوقات مختلفة . 
« وأذن > : أى:نادى بالحج : أى بالدعوة إليه . 
‌ رجالاً > : أى:مشاة . 
« الضامر 4 : البعیر الهزیل الذی أتعبته کثرة الاسفار » ویطلق على الذکر والانش . 
« الفج » : الطریق 
« والعمیق » : اللعيد 
< ويذكروا اسم الله 4 : أى:يحمدوه ويشكروه . 
« والأيام المعلومات » : هى أيام النحر وهی ثلاثة أيام . 
يوم العيد » ويومان. بعده . 
ذ بهيمة الأتعام > : المراد بها الابل والبقر والضان . 
« والبائس 4 : الذى آصابه البؤس والشدة . 
« وليقضوا » : آی:لیزیلوا . 
5 والتقّث : الوسخ » ويراد به هنا قص الشعور وتقلیم الأظافر . 
٠‏ نذورهم: : ماینذر من آعمال البر فى الحج . 
« العتیق > : القدیم لانه آول بيت وضع للناس . 
« ذلك » : أى:الأمر هکذا ويقع للفصل بين كلامين أو بين وجهی کلام واحد كقوله : ؤهذا | 
وان للطاغین لشر مأب 6 . ۱ 
حرمات : التکالیف الدينية » من مناسك الحج وغیرها . 
وتعظیمها : العلم بوجوبها والعمل على موجب ذلك . 
والزور : الکذب . 


(3) الاية هه من سورة: ص . 


سورة الحج 


حنقاء : واحدهم حنيف . وهو المائل عن كل دين زائغ إلى الدين الحق . 

تخطفه : الخظف ٠١‏ الاختلاس بسرعه . 

تهوی : أى:تسقط . ' 

سبخیق : أى:بعيد . 

والشعائر : واحدها شعيرة : وهی العلامة. والمراد بها البدن الهدايا . 

وتعظيمها : أن تختار حسانا سمانا » غالية الائمان . 

والاجل المسمى : هو أن تنحر وتذبح : 7 

ومحلها : مکان نحرها . 

۰ والمراد بالبیت العتیق : مایلیه ویقرب منه وهو الحرم . 

المنسك : ( بكسر السین وفتحها ) والنسك فى الاصل : العبادة مطلقا وشاع استعماله فى أعمال 


والمراد به هنا الذبح ‏ وإراقة الدماء على وجه التقرب إليه تعالى . 
أسلموا : آأی:انقادوا له . ۱ 
المخبتین : أى المتواضعین الخاشعین » من أخبت الرجل إذا سار فى الخبت ‏ وهو المطمش من 


الارض . 


الحركة . 


وجلت : أى خافت . 

البدن : واحدها بدنة وهی الناقة » أو البقرة التی تنحر بمكة + وتطلق على الذکر والانشی . 
وشعائر الله : اعلام دینه التی شرعها لعباده . 

صواف : آی,قائمات قد صفت أيديهن وأرجلهن . واحدها صافة . ۱ 

وجبت جنوبها : أى سقطت جنوبها على الارض . ویراد بذلك زهقت آرواحها . وفقدت 


القانع : أى:الراضى بماعنده » وبمایعطی من غير مسألة . 
والمعتر :. أى:المتعرض للسو ال . ۱ ۱ 
المحسنین : أى:المخلصين فى کل مایأتون ومایذرون فى آمور دینهم . 

المعنى ۱ 
قوله تعالی ‌ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسحد الحرام الذى جعلناه للناس 
سواء العاکف قیه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ‏ . 


Yoo‏ الجزء السابع عشر 


عن ابن عباس . فى قوله  :‏ سواء العاکف فيه والباد > : 

قال : ينزل أهل مكة وغيرهم فى المسجد الحرام . 

وقال مجاهد  :‏ سواء العاکف فيه والباد 4 أهل مكة وغيرهم فيه سواء فى المنازل . 

يخبر سبحانه وتعالى فى هذه الآية عن الذين كفروا وجحدوا وحدانية الله » وأضافوا إلى هذا 
الكفر صد الناس عن سبيل الله والمسجد الحرام » الذى جعله الله تعالى سواء العاكف فيه والباد » 
أى:النائى » فكلاهما سواء فى هذا المسجد الآمن . 


۱ 9 إن أول بيت وضع للناس للذی ببكة مباركاً وهدى للعالمين * فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن 
دخله كان آمناً 4( . 


وقال تعالی : 8 وإذ جعلنا البیت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی وعهدنا إلى 
إبراهيم واسماعیل أن طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود ¢ . 

فاین خبر إن ؟ إنه متصید من الکلام تقدیره : إن الذين کفروا ویصدون عن سبیل الله والمسجد 
الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فيه والباد ء لهم عذاب أليم . 

ل إن الذين کفروا وصدوا عن سبیل الله قد ضلوا ضلالاً بعیداً چ . 

و الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لیهدیهم طريقاً # الا طریق جهنم خالدین 
فيها ابداً وکان ذلك على الله يسيراً 4 . 

ثم تأمل معى فى قوله تعالى : ظ كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام » . كيف عبر 

عن الكفر بصيغة الماضى » وعن الصد بصيغة المضارع » تجد فى ذلك دلالة عميقة عن ثبات الکفر » 
۱ واستمرار السصد وهم يدعون أنهم أهل البيت وأولياؤه 5 

قال تعالى : « وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما کانوا أولياءه إن 
أولياؤه 9 المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون * وما كان صلاتهم عند البيت إلا مکاء وتصدية فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون * إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون 
عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ¢ . 

إن الله تعالى قد حفظ هذا البيت . وأحاطه بالرعاية والعناية . 


9 ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ) : أى:ومن تمل نفسه إلى إحداث ظلم فيه » نذقه من عذاب أليم . 

وما حادثة أصحاب الفيل عنك ببعيد » عندما تحركت جيوش أبرهه » وظنوا أن الطريق إلى البيت 

الحرام ممهد » ونسوا أن للكون إلهاً » وأن هذا البيت قد أضيف إليه إضافة تشريف وتكريم ومهابة 
(۱) الآبتان 417.45 من سورة آل عمران . ش )٤(‏ الآيتان ۰۱۱۸ ۱۹۹ من سورة النساء . 


(۲) الاية ٠٠١‏ من سورة البقرة . ۱ (ه) الآيات ۳۳- ۳٩‏ من سورة الأنفال . 


سورة الحج ۱ ۱9۰۳ 


وتعظيم > وعندما سولت لهم أنفسهم أن یهدموه صدرت الأوامر من القيادة العلیا إلى سرب من سلاح 
الطيران الإلهى يحمل بين أصابعه القنابل الجارفة الحارقة » وتحرك السرب من قاعدة ما » وخف يحمل 
القنابل إلى مكان المعركة » بعدما حبس الله الفيل عن دخول مكة . 

فكان نتيجة المعارك كما جاء فى ذلك البيان الحربى القرانى 

ف بسم الله الرحمن الرحيم . ألم تر كيف فعل ربك باصحاب 5 ا 
تضليل * وأرسل عليهم طيراً أبابيل * ترميهم بحجارة من سجيل * فجعلهم كعصف مأكول » 

فيا أمة الإسلام » ويا أتباع محمد خير الأنام : حافظوا على دعائم الاسلام : المصحف » 
والمسجد الحرام » وصلاة الجمع » وعرفات ‏ ورمضان . ۱ ' 
قوله تعالی : 

+ وإذ بوأنا لابراهیم مکان البیت آن لاتشرك بی * شيئا وطهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع 

السحود * وأذن فى الئاس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق 4 . 
HER‏ : يا رسول الله أى مسجد وضع آول ؟ قال : ( المسجد 
د ثم أى ؟ قال : ( بيت المقدس ) . قلت : كم بينهما ؟ قال : ( أربعون سنة)0© . 
وقد قال الله تعالى ۳ آول بيت وضع للناس للذی ببكة مبارکا وهدى للعالمين * فيه آیات بينات 
مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبیلا ومن كفر فإن الله 
غنى عن العالمين 4(" . 
وبوأنا لإبراهيم أى هسیأنا له هذا المكان وأرشدناه إليه . 

ومعنى : ۾ لا د تشرك بی شيئاً 4 أى ابن هذا البيت لرفع راية التوحيد » والتوحيد إفراد المعبود 
بالعبودية مع إعتقاد وحدته ذاتاً وصفات وأفعالاً . 

+ وطهر بیتی للطائفين ¢ : قال قتادة : أى من الشرك . 

۾ للطائفين والقائمين والركع السجود ¢ : أى اجعله حالصا لهؤلاء الذین یعبدون الله وحده 
لا شريك له وال يم مرت وجرا الجازات اليك > فانه لا يفعل ببقعة من الأرض 
سواها . 

+ والقائمين 4 : أى فى الصلاة ولهذا قال : ۵ والرکع السجود 4 . فقرن الطواف بالصلاة » 
لانهما لا یشرعان الا مختصین بالشت ۹ فالطواف عنده ‏ والصلاة إليه فى غالب الأحوال إلا ما استثنى 
من الصلاة عند اشتباه القبلة » وفى الحرب » والنافلة فى السفر . 

فاللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة » وزد من شرفه أو اعتمره تشريفاً وتعظيماً 
وا وفضلا . ١‏ 


(۱) أخرجه مسلم فى المساجد '. والنسائى فى القسامة : ۰۱۵ والإمام أحمد فى © : ۳. 
(۲) الايتان ۰۹٩‏ ۹۷ من سورة آل عمرأن . 


27 الجزء السابع عشر 


إن اله تعالی ينزل على حجاج بيته كل يوم عشرین وماثة رحمة » ستين للطائفين » وأربعين 
للمصلين » وعشرين للناظرين . ٠‏ 

قوله تعالى « وأذن فى الناس بالحج 4 : أى:ناد فى الناس بالحج داعياً لهم إلى الحج إلى هذا 
البيت الذى أمرناك ببنائه » فذكر أنه قال : يارب كيف أبلغ الناس وصوتی لا ينفذهم ؟ فقال : ناد وعلينا 
البلاغ . فقام على مقامه . وقيل على الحجر . وقيل على الصفا . وقيل : على أبى قبيس » وقال : 
یأیها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً نحجوه . فیقال : إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء 
الأرض ۰ وأسمع من فى الأرحام والأصلاب > وأجابه کل شیء سمعه من حجر ومدر وشجر » ومن کتب 
الله أنه يحج إلى یوم القيامة : لبيك اللهم لبيك . ۱ ۱ 

هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة › 9 بن جبير » a‏ 

. والله أعلم . 

وقوله تعالى : ط يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق 4 : 

« يأتوك رجالاً 4 : أى مشاة . . « وعلى كل ضامر * : أى راكبين . 

وقد حج رسول الله كل راكباً مع قدرته على المشى.. مما يدل على أن الركوب أفضل . فالله 
ع بیدا سر ول ید دعر ات ار رك ررس #۹36 تم :وما جعل 
علیکم فى الدين من حرج 6 . 

وله تعالى : ط يأتين من كل فج عميق 4 : 

هذه الاية استجابة لدعوة إبراهيم حين دعا : $ ربنا | نی أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند 
بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
یشکرون 9#" . ۱ 

والفج والفجاج:: هی الطریق » کماقال تعالی  :‏ وجعلنا فیها فجاجاً سبلا لعلهم 
يهتدون 29# . 

والفج العمیق هو البعیر . ۱ ۱ 00 

فتأمل معى حين قال الله لإبراهيم أذن فى الناس بالحج > قال إبراهيم : وما يبلغ صوتی یاارب 
العزة . قال له : يا إبراهيمٍ : عليك الأذان وعلينا الإبلاغ » فصعد إبراهيم جبل أبى قب قبيس » ونادی : 
أيها الناس إن ربكم بنى بيتاً فحجوه » فلبت الأرواح تالاير ليا" . لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . 00 

فليس أحد من أهل الاسلام الا وهو يحن إلى رژ ية الكعبة والطواف ٠‏ والناس يقصدونها من سائر 
الجهات والاقطار . ۱ 


(۲) الاية ۷۸ من سورة الحج . ۱ ۱ ری الآية "١‏ من سورة الانيا . 


فما هو الحج ؟ 

قال الفقهاء : 

قال الله تعالی : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدی للعالمین * فيه آیات بینات 
مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى 
عن این ۱۳ 
تعريفه : 

هو قصد مكة لاداء عبادة الطواف والسعى والوقوف بعرفة وسائر مناسك الحج . استجابة 
لامر الله » وابتغاء مرضاته . وهو أحد آرکان الاسلام الخمسة » وفرض من الفرائض التی علمت من 
الدين بالضرورة . 

فلو أنكر وجوبه منکر کفر وارتد عن الاسلام . » والمختار لدی جمهور العلماء أن إيجابه . كان سنة 
ست بعد الهجرة » لأنه نزل فيها قوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله 22# : 

وهذا مبنى على أن الإتمام يراد به ابتداء الفرض 

ويؤيد هذا قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعى 552 رواه الطبرانی ب بض مدي و 

ورجح ابن القيم أن افتراض الحج كان سنة تسم آو عشر . 
فضله : 

رغب الشارع فى أداء فريضة الحج . وإليك بعض ماورد.فى ذلك : , 

# عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سئل رسول الله يك أى العمل أفضل ؟ قال : ( إيمان بالله 
ورسوله ) . قيل : ثم ماذا ؟ قال : ( الجهاد فى سبيل الله ) . قيل : ثم ماذا؟ قال : ( حج 
مبرور)9؟ رواه البخارى ومسلم . 

. رواه ابن حبان فی صحيحه ولفظه : قال e‏ الله کا : (افضل الأعمال عند الله تعالى : 
إيمان لا شك فيه » وغزو لا غلول فيه » وحج مبرور) . 
قال أبوهريرة : حجة مبرورة تکفر خطایا سنة . 
( المبرور) : قيل:هو الذی لایقع فيه معصية . وقد جاء من حديث جابر مرفوعا : 
( إن بر الحج : إطعام الطعام وطیب الکلام وعند بعضهم : إطعام الطعام وافشاء السلام ) 9©) . 

(۱) الایتان ۹1 بو من منورة ال عمران (۲) الاية ١95‏ من سورة البقرة . 

(۳) أخرجه البخارى فى الایمان : ۸ وفى الحج : 4 ۰۳4۰ ۰۱۰۲ وفى الجهاد 3972 وفى التوحید : 4۷ وسلم فى 
الإيمان : ۱۳۰ ۰ وفی الحج : ۲ ۰ ۴۷ ء والترمذى فى فضائل الجهاد : ۲۲ ۰ وفى الحج : ۸۸ والنسائى. فى الحج فيك 
وفى 0 : ۷ وابن ماجه فى المناسك  :‏ والإمام مالك فى الحج : ٠‏ » والدارمى فى الجهاد : 4 . والإمام أحمد 
فى ۱ : ۰۲۸۱ ۰4۲۷ وفی ۲ :۰۲۹۹ ۰۲۵۸ ۲۹۸ وفی ۳: ۳۲۵ ۳۳ ۷ وفى 4 : ۰۲۰8 وفى ٩‏ : ۰49۱ 
VY:‏ 


(4) أخرجه البخارى فى الإيمان o1:‏ والترمذی فى تفسير سورة ۳۸ : ۰۲ ۶ والدارمی فى الأطعمة : ۳٩‏ والإمام احمد فی 
۴ ۰۳۲۵ ۰۳۳۶ وفى ؟ ۹۹ ۳۸۵( وفی ه TEY:‏ ۳۷۸ . 


۲٥۵٦‏ ۱ الجزء السابع عشر 


¥ وعنه رضى الله عنه قال : : سمعت رسول الله كل يقول : : ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع 
من ذنوبه کیوم ولدته آمه۱) . رواه البخارى » ومسلم ء والنسائى 3 وابن ماجه » والترمذى e‏ 
و ( غفر له ماتقدم من ذنبه ) . 


( الرفث ) : بفتح الراء والفاء جميعاً : روى عن ابن عباس أنه قال : 

الرفث : ما روجع به النساء . 

وقال الأزهرى : الرفث : كلمة جامعة لكل مایریده الرجل 0 
قال الحافظ : الرفث : يطلق ويراد به الجماع » ويطلق ويراد به الفحش » ويطلق ويراد به خطاب 
الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع » وقد نقل فى معنى الحديث كل واحد من هذه الثلاثة عن جماعة من 
العلماء . والله تعالی أعلم . 5 

* وعنه رضی الله عنه : أن رسول الله بء قال : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بینهما » والحج 
المبرور لیس له جزاء إلا الجنة )2 . رواه مالك والبخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه 
والأصبهانی وزاد : ( وما سبح الحاج من تسبيحة ولا هلل من تهليلة ولا كبر من تکبيرة إلا بشر بها 
تبشيرة ) . ۱ ۱ 

# وعن ابن شماسة رضی الله عنه قال : ( حضرنا عمرو بن العاص وهو فى سياقة الموت فبکی 
طویلا. وقال فجي الع باه تا و بت تن ار : ابسط يمينك 
. لابايعك ‏ فبسط يده » فقبضت یدی . فقال : مالك يا عمرو؟ قال : آردت أن آشتر . قال : تشترط 
ماذا ؟ قال : أن یغفر لى . قال 6 ۱ ا ۲۳ 
| ماکان قبلها . وأن الحج يهدم ما كان قبله )۱ . 
رواه ان خزيمة فى مه هک میتی ورواه مسلم وغیره أطول منه . 
# وعن الحسن بن على رضى الله عنهما قال : ( جاء رجل الی_النبی ية فقال : انی جبان » 
| وإنى ضعیف . فقال : هلم إلى جهاد لا شوكة فيه : الحج ) . 

رواه الطبرانی فى الکبیر والأوسط ورواته ثقات وأخرجه عبد الرزاق آیضا . 

* وعن عائشة رضی الله عنها قالت : (قلت يا رسول الله : نری الجهاد أفضل الأعمال » 
أفلا نجاهد ؟ فقال : لکن أفضل الجهاد حج مبرور) *۲. رواه البخاری . 


(۱) آخرجه البخاری فی الحج :ع > ومسلم فى الحج : ۳۸ والترمذی ف فی الجج : ۲ والنسائی فى 
الحج : 4 » وابن ماجه فى المناسك : ۴ » والدارمی فى المناسك : ۰۷ والامام آحمد فى ۲ : ۰۲۲۹ ۰۲8۸ ۰۱۰ ۰1۸4 1۹6 . 

(۲) أخرجه البخارى فى العمرة : ١‏ ۰ ومسلم فى الحج : 4۳۷ والترمذى فى الحج : ۰۲ ۸۸ والنسائى فى الحج ل 
وابن ماجه فى المناسك : ۳ ۰ والدارمى فى المناسك : ۰۷ والإمام مالك فى الحج : 58 , والإمام أحمد فى ١‏ : ۰۳۸۷ وفى ۲ : ۲8۱ ۰ 
۱ 4۱۲ وفی ۳ : ۰۳۲۵ )۰۳۳ EV‏ . ۱ 

(۳) أخرجه مسلم فى. الإيمان :۲ 

۷۹۰۷: " وفی الجهاد : ۰۱ والإمام آحمد فى‎ ۰ ۲٩ : وفی الصيد‎ cf: أخرجه البخارى فى الحج‎ )٤( 


سورة الحج 1 ۱9:5۷ 


وابن خزيمة فى صحيحه ولفظه قالت : ( قلت : يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال : 
علیهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة ) 

* وعن أبى هريرة رضی الله عنه عن رسول الله ي قال : ( جهاد الکبیر والضعیف والمرأة 
الحج والعمرة) ۲۲ . رواه النسائی باسناد حسن . 

* وعن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبی كَل فى سؤال جبرائيل عليه السلام إياه عن الاسلام ؟ 
فقال : ( الاسلام أن تشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وأن تقیم الصلاة » وتژتی الزكاة » 
وتحج وتعتمر » وتغتسل من الجنابة » وأن ڌ تتم الوضوء » وتصوم رمضان . قال : فإذا فعلت ذلك فأنا 


مسلم ؟ قال : : نعم . قال ا ال ا O‏ 
هذا السياق . 


# وروی ابن عمر رضى الله عنهما قال : ( كنت جالسا مع النبى ی فى مسجد منى ۰ فأتاه رجل 
من الأنصار » ورجل من ثقيف فسلما » ثم قالا : يا رسول الله جثنا نسألك . فقال : ان شئتما أخبرتكما 
بما جئتما تسألانی عنه فعلت . وان شئتما أن أمسك وتسالانی فعلت ؟ فقالا : آخبرنا يا رسول الله 
فقال : الثقفى للانصاری : سل . فقال : أخبرنى يا رسول الله فقال ٠‏ جشت تسألنى عن مخرجك من . 
بيتك تؤم البيت الحرام » ومالك فيه » وعن ركعتيك بعد الطواف ومالك فيهما » وعن طوافك بين الصفا 
رو ون وا ا 
ومالك فيه من الإفاضة . فقال : والذى بعثك بالحق لعن هذا جه جئت أسألك . قال : فإنك خرجت من 
ل ل ا ا م 
وأما رکعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بن بنى إسماعيل عليه السلام » وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 
سبعين رقبة » وأما وقوفك عشية عرفات فإن الله يهبط | إلى سماء الدنيا » فيباهى بكم الملائكة . يقول : 
عبادى جاءونى شعثا شعثا من كل فج عميق » يرجون جنتى » فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل » أو كقطر 
المطر > أو كزبد البحر لغفرتها » أفيضوا عبادی مغفوراً لكم » ولمن شفعتم له . وأما رميك الجمار فلك 
بكل حصاة رميتها تكفير كبير من الموبقات . وأما نحرك فمدخور لك عند ربك . وأما حلاقك رأسك 
فلك بكل شعرة حلقتها حسنة » ويمحى عنك بها خطيئة . وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف 
ولا ذنب لك يأتى ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى ) . 

رواه الطبرانى فى الکبیر » والبزار واللفظ له . 

# وعن أم سلمة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله ية : ( الحج جهاد کل ضعیف )؟ . 
رواه أبن ماجه عن أبى جعفر . 

(۱) آخرجه ابن ماجه فى المناسك : ۰۸ والنسائی فى الحج : 4 » والامام أحمد فی ۲ : 4۲۱ ۰ وفی ٩‏ : ۲۹6 ۰ ۰۳۰۳ ۳۱6 ۰ 

(۲ ) آخرجه البخاری فى الایمان : ۰۳6 ۳۷ وفی الشهادات : ۲۹ ۰ وفی تفسیر سورة ۳۱ : ۲ ۰ ومسلم فى الایمان : ۵ ۰ ۰۷ ۰۸ 
وأبوداود فى السنة : ۰۱٩‏ والترمنی فى الایمان : 4 » والنسائى فى الایمان : ٩۰۵‏ ۰ وابن ماجه فى المقدمة : ٩‏ ۰ ۰۱۰ والامام أحمد 
فى ١‏ : ۰۲۷ ۰۵۲ ۰۱۹۲ ۰۳۱۹ وفی ۲ : ۰۱۰۷ 2455 وفی ٤‏ : ۰۱۲۹ ۰۱۹4 ۰۳۸۵ ۰45 وفی ۵ : ۲ . 

(۳) آخرجه ابن ماجه فى المناسك : ۰۸ والنسائی فى الحج : 4 ۰ والامام آحمد فى ۲ : ۰4۲۱ وفی ٩‏ : ۲۹۶ > ۰۳۰۳ ۳۱۶ ۰ 


00۸ ا الجز ء السابع عشر 


* وعن عمرو بن عتبة رضى الله عنه قال : قال رجل يا رسول الله ما الإسلام ؟ قال : ( أن يسلم 
لله قلبك ‏ وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك ) . قال : فأى الاسلام أفضل ؟ قال : ( الإيمان ) . 
قال : وما الإيمان ؟ قال : ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ) . قال : فأى 
الإيمان أفضل ؟ قال : ( الهجرة ) . قال : وما الهجرة ؟ :قال : ( أن تهجر السوء ) قال : فأى الهجرة 
أفضل ؟ قال : ( الجهاد ) قال : وما الجهاد ؟ قال : ( أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم ). قال : فأى الجهاد . 
أفضل ؟ قال : من عقر جواده وأهريق دمه ) . قال رسول الله ي : ( ثم عملان هما أفضل الأعمال 
الا من عمل بمثلهما : حجة مبرورة . أوعمرة مبرورة )20 . رواه أحمد بإسناد صحيح ورواته محتج 
بهم فى الصحيح والطبرانی وغيره ورواه البيهقى عن أبى قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه . 
# وعن ماعز رضى الله عنه عن النبى ی : أنه سثل أى الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان بالله 
وحده » ثم الجهاد » ثم حجة برة » تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها )”© . رواه 
أحمد والطبرانى ورواه أحمد إلى' ماعز رواة الصحيح . 
۰ (قال الفقهاء ) 
الحج يجب مرة واحدة : 
أجمع العلماء غلی أن الحج:لا یتگرر 6 وأنه لا یجب فی العمر | إلا مرة واحدة إلا أن ينذره » 
فیجب الوفاء بالنذر . وما زاد فهو تطوع . 
* فعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : خطبنا رسول الله ب » فقال : ( يا أيها الناس إن الله کتب 
. | عليكم الحج فحجوا) فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً ثم قال ككل : 
( لوقلت : نعم لوجبت . ولما استطعتم ) ثم قال : ( ذرونى ما تركتكم فإنما آهلك من كان قبلكم كثرة 
سؤالهم » واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم . وإذا نهيتكم عن شىء 
| فدعوه )۳ . رواه البخاری ومسلم . نب 
* وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : خطبنا رسول الله ها فقال : (يا آیها الناس کتب 
علیکم الحج ) فقام الأقرع بن حابس فقال : آفی كل عام يا رسول الله ؟ فقال : ( لوقلتها لوجبت » 
ولوجبت لم تعملوا بها » ولم تستطیعوا , الحج مرة ‏ فمن زاد فهو تطوع)٩)‏ . 


رواه أحمد وأبو داود والنسائی والحاکم وصححه . 


. ۳۵۲ : 4 أخرجه الإمام أحمد فى ۱ : ۰۳۸۷ وفی ۳ : ۰۱۱6 ۰1۱۲ وفى‎ )١( 

(۲ ) أخرجه الامام آحمد فى 6 : ۳6۲ . 

(۳ ) آخرجه البخاری فى الاعتصام : ۲ وسلم فى الحج : ۱۱ ۰ وفی الفضائل ۰۱۱ ای نیم : ۷ والنسائی فى 
الحج : ۱ ۰ وابن ماجه فى المقدمة : ۱.. 

..۳۷۱ ۰۳6۲ ۰۲۹۱ ۰۲۵۵ : ۱ آخرجه ابوداود فى المناسك : ۰۱ والدارمی فى المناسك : 4 والامام آحمد فى‎ )٤( 


سورة الحج 00۹ 


۱ وجوبه على الفور أو التراخى 

ذهب الشافعی والثوری والأوزاعی ومحمد بن الحسن : إلى أن الحج واجب على التراحی » 
ا ل كم لو لتو E‏ آداه قبل الوفاة » لان رسول الله يا 

خر الحج إلى سنة عشرة » يي يريمن ا مع أن إيجابه كان سنة ست ٠‏ 
07 واجباً على الفور لما أخره كل ۱ 

قال الشافعى : فاستدللنا على أن الحج فرضه مرة فى العمر » أوله البلوغ » وآخره أن يأتى به قبل 
موته . . 1 
وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعى وأبو يوسف إلى أن الحج واجب على 
الفور لحديث ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسول الله ا قال : ( من آراد الحج فليعجل . فانه قد 
يمرض المريض » وتضل الراحلة » وتكون الحاجة )20 . 

رواه أحمد والبيهقى والطحاوى وابن ماجه . 

وعنه أنه ية قال : ( تعجلوا الحج ‏ يعنى الفريضة ‏ فإن أحدكم لا یدری ما يعرض له )29 رواه 
أحمد والبيهقى وقال : (ما یعرض له من مرض أوحاجة ) . 

وحمل الأولون هذه الأحاديث على الندب . وأنه يستحب تعجيله والمبادرة به » متى استطاع 


المکلف أداءه . ٠‏ 
8 وجوب ج 


N. 35: 

۲- البلوغ . 

۳- العقل . 

5 - الاستطاعة . 

فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط فلا يجب عليه الحج » وذلك أن دی ی ی 1 
التكليف فى أية عبادة من العبادات .. ۱ 

وفى الحديث : أن النبی كله قال : ( رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى بستیقظ وعن 
الصبى حتى يشب . وعن المعتوه حتى يعقل )" . 

وأما الاستطاعة فلقول الله تعالى : « وله على الناس حج ا استطاع | إليه سبیلا 4) . 

سح تس 

(۱) آخرجه الامام آحمد نی ۱ : ۳۵۵ . 

(۲) آخرجه الافام احمد فی ۱ :۳۱8.۰ . 

(۳) آخرجه البخاری فى الحدود : ۲۲ ۰ وفى الطلاق : ۰۱۱ وأبو دأود فى الحدود : ¥ والترمتى ف لوط 0 » وابن ماجه فى 
الطلاق : ١6‏ ۰ والدارمی فى الحدود : ۰۱ والامام أحمد فى ٩‏ : ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱4 . 

(4) الاية ٩۷‏ من سورة ال عمرآن . 


الجزء السابع عشر 


تتحقق الاستطاعة التى هى شرط من شروط الوجوب بمایاتی : 
-١‏ أن يكون المكلف صحيح البدن . فان عجز عن الحج لشيخوخة أو زمانة أو مرض لا يرجى 
شفاژه » لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال . 
9 أن بكرن مال لاو وال اسف 
والمعتبر فى الزاد : أن يملك ما يكفيه مما یصح به بدنه . ویکفی من یعوله كفاية فاضلة عن 
حوائجه الأصلية » من ملبس ومسکن ومرکب والة حرفة » .حتی يؤدى الفريضة ویعود . والمعتبر فى 
الراحلة أن تمکنه من الذهاب والایاب » سواء أكان ذلك عن طریق البر أو البحر أو الجو . وهذا بالنسبة 
لمن لایمکنه المشی لبُعده عن مكة . 
فأما القريب الذى يمكنه المشى فلا يعتبر وجود الراحلة فى حقه . لأذبا مسافة قريبة يمكنه المشى 
إليها . ۱ 
تا فى بعض روايات الحديث : أن رسول الله ية فسر السبیل" بالزاد والراحلة 0 
# فعن آنس رضی الله عنه قال : قيل : يا رسول الله ما السبیل ؟ قال : ( الزاد والراحلة ) . رواه 
الدارقطنی وصححه . 
قال الحافظ : والراجح إرساله ؛ وأخرجه الترمذی من حدیث ابن عمر أيضا . 
* وعن على رضى الله عنه : أن رسول الله كل قال : ( من ملك زاداً أو راحلة ؛ تبلغه إلى بيت 
الله ولم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء بهو دیا وان شاء نصرانياً )20 . وذلك أن الله تعالى يقول : 
« ولله على الناس حج البيت من 0 إليه سبیلا 4“ رواه الترمذى . 
والأحاديث وإن كانت بها ضعف إلا 9 يشترط لإيجاب الحج : الزاد والرحلة لمن 
نات داره » فمن لم دا 8 فلا حج عليه 4 
قال این ميهد فده الا عاخیکب ده من طرق وموسلة وموقوفة » تدل علی أن مناط 
الوجوب الزاد والراحلة » مع علم النبی يي أن كثيراً من الناس یقدرون على المشی . 
وأيضاً فان الله قال فى الحج : من استطاع إليه سبيلا 4 إما أن یعنی القدرة المعتبرة فى جمیع 
العبادات » وهو مطلق المكنة - أو قيداً زائداً على ذلك فان كان المعتبر الأول لم يحتج إلى التقييد › 
كما لم يحتج إليه فى اية الصوم والصلاة . فعلم أن المعتبر قدر زائد على ذلك » وليس هو الا المال » 
وأيضا فإن الحح عبادة مفتقرة إلى مسافة فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة كالجهاد . 
وفی المهذب : ون وجد ما پشتری به ادوا ع وم متاح إل لدینعلیهلمپزمه حاکن 
الدین. وم جلا . 


سر E AEE‏ 
(۱) آخزجه الترمذی فى الحج : ۳ . 
(۲) الاية ٩۷‏ من سورة آل عمران . : 


سور ة الحج ۱ ۱۲ 


لأن الدین الحال على الفور » والحج على التراخی . فقدم عليه والمؤجل يحل عليه . فإذا 
صرف مامعه فى الحج لم يجد مایقضی به الدین . 

قال وذ ام إليه لمكن الايد .من بقل ارخا تام إلى خدمته لم یلزمه . وان احتاج 
إلى النکاح - وهویخاف العنت - قدم النکاح » لأن الحاجة إلى ذلك على الفور . 

وان احتاج إليه فى بضاعة یتجر فیها لیحصل منها ما یحتاج إليه للنفقة ‏ فقد قال أبو العباس 
ابن سریج : لا یلزمه الحج لانه محتاج إليه > فهو کالمسکن والخادم . 

وفى المغنى : إن كان دين على ملیء باذل له يكفيه للحج لزمه . لانه قادر » وإن كان على معسر 
. أو تعذر استيفاؤه عليه لم يلزمه . 

وعند الشافعية : أنه إذا بذل رجل لاخر راحلة.من غير عوض لم يلزمه قبولها ‏ . لان علیه فی قبول 
ذلك من اه آمکنه الحج 
من غير منة تلزمه . 

وقالت الحنابلة : لایلزمه الحج بذل غیره ولا يصير ظا بذلك » سا كان الباذل قريباً 
أو ایا 

وسواء بذل له الرکوب والزاد » أو بذل له مالا . 


جج الصبى والعبد 

لا يجب عليهما الحج . لكنهما إذا حجا صح منهما ولا يجرئهما عن حجة الاسلام . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : قال النبى ية : ( أيما صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج . 
مرة أخرى » أيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى ) . رواه الطبرانی بسند صحیح .. 

GT 
. أحمد والبخارق والترمذى‎ 

وقال : قد أجمع أهل العلم : على أن الصبی إذا حج قبل أن بنرا قعليه الج إذا درك 
وکذلك المملوك إذا حج فى 7 ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا . 

وعن ابن ن عباس رضی الله عنهما + آن امرة رفعت (لی رسول الله بها صبيا نقالت ألهذا حج ؟ 
قال : ( نعم ولك آجر ) . ۱ 

# وعن جابر رضی الله عنه قال : ((حججنا مع رسول الله يل ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن 
الصبيان ورمينا عنهم )29 رواه اسان وابن ٠‏ ماجه 5 ۱ 

ثم إن كان الصبى مميزا أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج > وإلا أحرم عنه وليه . . ولى عنه وطافت. 


م لس سس 
(۱) آخرجه البخاری فی الصیذ : ۲۵:. 
۱ ) أخرجه ابن ماجه فى المناسك : 1۸ . 


o1۲‏ 0 الجزء السابع عشر 


به وسعی ووقف بعر فة ورمی عنه . ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة أو فيها 5 أجزأ عن حجة الإسلام كذلك 
العبد إذا آعتق . 


وقال مالك » وابن المنذر : لا يجزئهما. لان الاحرام انعقد تطوعاً فلا ینقلب فرضاً . 


حج الم را 

سب المرأة الحج كما يجب على الرجل سواء بسواء إذا استوفت شرائط الوجوب التی تقدم 
ذکرها » ویزاد علیها بالنسبة للمرأة أن یصحبها زوج آومحرم . . 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : سمعت رسول الله كلخ يقول : ( لا یخلون رجل بإمرأة 
إلا ومعها ذو محرم » ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم ) فقام رجل فقال : يا رسول الله : إن امرأتى 
خرجت حاجَة وإنى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا فقال : ( انطلق فحج مع امرأتك )227 . رواه البخارى 
ومسلم واللفظ لمسلم . ۱ 

وعن یحی بن عبادة قال : کتبت امرأة من أهل الری إلى إبراهيم النخعی : إنى لم أحج حجة 
الاسلام وأنا موسرة لیس لى ذومحرم فکتب إليها : إنك ممن لم یجعل الله له سبیلا . 
| والی اشتراط هذا الشرط وجعله من حملة الاستطاعة . ذهب أبو حنيفة وأصحابه والنخعی 

- والحسن والئوری وأحمد واسحق . 

قال الحافظ : والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات » وفی قول : 
تکفی امرأة واحدة ثقة » وفی قول - نقله الکرابیسی وصححه فى المهذب - تسافر وحدها إذا كان الطریق 
امنا . 

وهذا كله فى الواجب من حج آوعمرة . 

وفی سبل السلام : وقال جماعة من الأئمة : يجوز للعجوز السفر من غير محرم . 

وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم ولا زوج إذا وجذت رفقة مأمونة » أو كان الطریق 
"آمنا بما رواه البخاری عن عدی بن حاتم قال : ( بينا أنا عند رضول الله بء إذ آتاه رجل فشكا إليه 
الفاقة » ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل » فقال : 0 رأيت الحيرة ؟ قال : قلت:لم أرهما 
وقد أنبئت عنهما . قال : فان طالت بك حياة لترين الظعينة ( أ ى الهودج فيه امرأة أم لا ) ترتحل من 
الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله )29 . 

واستدلوا أيضاً : بأن نساء الضي يكل حججن بعد أن أذن لهن غمر فى آخر حجة حجها » 

معهن عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف . 
)١( 0‏ آخرجه مسلم فى الحج : 454 ۰ والبخارى فى النكاح : ۰۱۱۱ ۱۱۲ ۰ والترمذى فى الرضاع : 15 ۰ وفى الفتن : ۰۷ والإمام 

أحمد فى ۱ : ۰۲۲۲ وفى ۳ : ۰۳۳۹ 145 . 


(۲) آخرجه البخاری فى المناقب : ۲۵ ۰ والامام احمد فى 4 : ۰۲۵۷ ۳۷۸ . 


o1 


سورة الحج 


وكان عثمان ينادى : ألا لايدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن وهن فى الهوادج على الإبل . 

إذا خالفت المرأة: وحجت دون .أن يكون معها زوج أومحرم صح حجها . 

وفى سبل السلام : ( قال ابن تيمية : إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم ومن غير المستطيع ) . 

وحاصله : أن من لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة مثل المريض والفقير والمعضوب والمرأة 
بغیر محرم وغیر ذلك . إذا تکلفوا شهود المشاهد زر الحج . 

ثم منهم من هو محسن فى ذلك » > کالذی یحج ماشياً » ومنهم من هو مسىء فى ذلك کالذی یحج 
بالمسألة » والمرأة ة تحج بغير محرم » وإنما ل ل اک 
لافى نفس المقصود . 
وفی المغنى : لوتجشم غير المستطيع مشقة وسار بغير زاد وراحلة فحج » كان حجه صحيحاً 


استتذان المرأة زوجها 
یستحب للمراة أن تستأذن زوجها فى الخروج إلى الحج الفرض » فان أذن لها خرجت » وان لم 
SS‏ 
ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . ولها أن تعجل به به لتبرىء ذمتها كما لها أن تصلى أول الوقت » 
وليس له منعها ویلحق به الحج المنذور لأنه. واجب عليها كحجة الإسلام . 
۱ وأما حجة التطوع فله منعها منه . ۱ 
لما رواه الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله ية - فى امرأة كان لها زوج 
ولها مال فلا يأذن لها فى الحج - قال : (ايس لها أن تنطلق إلا باذن زوجها) . 
من مات وعليه حح 
من مات وعليه حجة الاسلام أو حجة كان قد نذرها » وجب على وليه أن يجهز من يجج عنه من 
ماله . كما أن عليه قضاء دیونه . ۱ 
فعن ابن عباس رضی الله عنهما :أن را من جه جات یی ی قات : إن آمی نذرت 
آن تحج ولم تحج حتی ماتت أفأحج عنها ؟ قال : انعم > حجى عنها » ل 
أكنت قاضيته ؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء )۱ . رواه البخاری EET‏ 
ش وفى الحديث وليل على رت الحج عن الميت سواء 9 أولم يوص ۰ لأن الدين بحت 
قضاؤه مطلقا : وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة أو زكاة أونذر . 
. وإلى هذا ذهب ابن عباس ‏ وزيد بن ثابت » وأبو هريرة » والشافعى » ويجب إخراج الأجرة من 8 
راس المال عندهم . 
۱ (۱) آخرجه البخارى فی: الصوم : ۷۲ وفى الزكاة : ۱۸ : بم وهم :968 100 . 


E‏ ۱ الجزء السابع عشر 


وظامر أت يقدم عن دين اذ ٠‏ إذا كانت التركة لا تتسع للحج والدين لقوله كلك:( فالله أحق 
بالوفاء 23006 . ۱ 


: وقال مالك : إنما یحج عنه إذا أوصى . 
أما إذا لم يوص فلا يحج عنه لأن الحج عبادة غلب فيه جانب البدنية فلا يقبل النيابة . وإذا أو 
الحج عن الغير 
من استطاع السبيل | لى الحج ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخة لزمه إحجاج غيره عنه , لانه اسر | 
من الحج ب بنفسه لعجزه › فضار كالميت فينوب عنه غيره . 
ولحديث الفضل بن عباس ار ام ولت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى 
الحج أدركت أبى شيخاً كبيراً » لا يستطيع أن يثبت E ES‏ 
ححة الوادع : رواه الجماعة وقال الترمذی : حسن ضحيح . 
وقال الترمذى أيضاً : وقد صح عن النبى بَا فى هذا الباب غير حديث » والعمل على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب النبى کل وغيرهم » يرون أن يحج عن الميت . 
وقال مالك : إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه . 


: وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحى إذا كان كبيراً وبحال لا يقدر أن يحج » وهو قول ابن 
المبارك والشافعى . 


وفى الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن نحج عن عن الرجل والمرأة ¢ والرجل يجوز له 
يحج عن الرجل والمرأة » ولم يأت نص يخالف ذلك . 
إذا عوفی المعضوب ۱ 
إذا عوفى المريض بعد أن حج عنه نائبه » فإنه يسقط الفرض عنه ولا يلزمه الإعادة . لثلا تفضی 
إلى إيجاب حجتين » وهذا مذهب أحمد . 
وقال الجمهور : لا يجزئه » لأنه تبين أنه 5 يكن میئواً منه وأن العبرة بالانتهاء . 


ولا ماشیاً و أن دين الله يقضى عنه فقد 00 الدين بلا شك » ۳ عله .2 


وبلا شك أن ما سقط وتأدى فلا يجوز أن یعود فرضه بذلك » إلا بنص ولا یعنی ههنا أصله 
بعودنه . ۱ 
ولو كان ذلك عائداً بين عليه الصلاة والسلام ذلك . إذ قد یقوی الشیخ فیطیق الرکوب . 


سس 
(۱ أخرجه البخارى فی الصيد : ۴ وفى الإيمان : ۰ وفى الاعتصام N:‏ 


سورة الحج 
فإذا لم ي يخبر النبى ككل بذلك » فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديته . 
شرط الحج عن الغير 
يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه . 
e‏ الله عنهما : أن رسول الله بيه سمع رجلا يقول : لبيك عن ثبرمة » 
۱ رواه "۳ وابن ٠‏ ماجه . 


۱ ان ی : أن لايصح أن بحج عن خر من لم بحج عن نفسه طلقا تا 
كان أولا 
ولا 


لأن 5 الاستفصال والتفريق فى حكاية الأموال دال على العموم . 
أفتى ابن عباس وعكرمة : بأن من حج لوفاء نذر عليه ولم يكن حج حجة الإسلام أنه يجزىء 
وأفتى ابن عمر وعطاء : بأنه يبدأ بفر بضة الحج » ثم یفی پنذره . 


قوله تعالى : « ليشهدوا منافع لهم ود يلاكروا اسم الله فى أيام معلومات على ارد تم من ها 
لأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير * ثم ليقضوا تفلهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت 
العتيق > . 


الحج مؤتمر إسلامى كبير له من الاهداف ما لا یحصی > ومن الغایات ما لا یستقصی . وقد كان 
عمر رضى الله عنه يجعل من الحج موسماً يناقش فيه عمال الأقاليم ويحاسبهم » أيام كانت الخلافة 
الراشدة تجمع شتات الأمة وتوحدها صفاً ومدفا . 

وقد جاءت كلمة المنافع فى قوله تعالى : » ليشهدوا منافع لهم > جاءت بصيغة التذكير الذق 
يفيد التكثير والتعظيم وتلك المنافع تشتمل منافع الاخرة والدنيا . 

قال ابن عباس : منافع الدنيا والآخرة : أما منافع الاخرة فرضوان الله تعالى > وأما منافع الدنيا 
فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات » ومن منافع الدنيا ما جاء فى قوله تعالى : # ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 204 . فلا بأس للحاج أن يتاجر ويؤاجر ويتكسب وهويؤدى 
أعمال الحج والعمرة . 

قال ابن عباس : ( إن الناس فى أول الحج كانوا يتبايعون : ب( منى ) ۰ و(عرفة ) وسوق 
( ذى المجاز ) وموا سم الحج ‏ فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله تعالى : ظ ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربكم 4 فى موسم الحج ) رواه البخاری ومسلم والنسائی . 


(۱ الاية ۱۹۸ من صورة البقرة . 


۲۳۰۰۹ الجزء السابع عشر | 


وعن ابن عباس أيضاً فى قوله تعالى : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 4 قال : 
( كانوا لا يتجرون ب«منى » فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من « عرفات ٩)»‏ . رواه أبو داود : 
۱ 2 : أنه قال لابن عمر : إنى رجل أكرى فى هذا الوجه . وان أناساً يقولون 

لى : انه ليس لك حج . فقال ابن عمر : اليس تحرم وتلبی وتطوف بالبیت وتفیض من عرفات وترمی 

الجمار ؟ قال : قلت : بلی » قال : فان لك حجاً . > جاء رجل إلى النبی كك فسأله عن مثل ما سالتنی 
فسكت عنه حتی نزلت هذه الآية : فإ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فلا من ربكم 4 فارسل | ليه وقرأ 
عليه هذه الاية وقال : . لك حج )” “ رواه أبو داود » وسعيد بن منصور . 

وقال الحافظ المنذرى : أبوأمامة لا يعرف اسمه. ' 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أن رجلا سأله فقال : أؤيّجز نفسى من هؤلاء القوم فانسك 
معهم المناسك ألىّ آجر ؟ قال ابن عباس : ( نعم أولثك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ) . 
رواه البیهقی والدارقطنی . ۱ 

قوله تعالی: ظ ویذکروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام > . 

قال شعبة عن ابن عباس رضى الله عنهما : الأیام المعلومات أيام العشر . 
20 وقال البخارى عن محمد بن عرعرة عن ابن عباس عن النبى ي قال : ( ما العمل فى أيام أفضل | 

ل لو O‏ ل ا GT‏ 

| بنفسه .وماله فلم یرجم بشىء )20 رواه الإمام أحمد .2 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله کل : (مامن أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن 
من هذه الأيام العشر فاکثروا فیهن من التهلیل والتکبیر والتحمید ١)‏ . ۱ 

وقال البخارى : ( وكان ابن عمر وأبو هريرة یخرجان إلى السوق فى أيام العشر فیکبران ویکبر 
الناس بتكبيرهما ) . 

وقد روى أحمد عن. جابر مرفوعا أن ( هذا ۳ الذى أقسم الله به)9» فى قوله : 
« والفجر * وليال عشر 4( . 

وقال بعض السلف إنه المراد بقوله :© وأتممناها بعشر 6 . 

وفی سنن أبى داود : ( أن رسول الله َو كان يصوم هذا العشر ) . 

وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة . الذى ثبت فيه صحيح مسلم عن أبى قتادة قال سثل رسول | 
الله ي عن صيام يوم عرفة فقال راتحي اي اله يكار وی و على .بوم 
النحر الذی هو يوم الحج الأكبر) . 
)١( ۰‏ أخرجه أبوداود فى المناسك ٤( * . ٦:‏ ) أخترجة الإمام أحمد فى aT ١‏ < 


(۲) آخرجه ابوداود فى المناسك ٠١:‏ . (ه) آخرجه الأمام أحمد فی ۳ : ۳۲۷ . 
(۳) آخرجه البخاری فى العيدين : ۱۱ . ٠‏ (1) الایتان ۲۰۱ من سورة الفجر . 


سورة الحج ۳۰۰۷ 


وعن جابر رضی الله عنه : أن رسول الله ية قال : ( أفضل آیام الدنیا العشر ) : یعنی عشر 
ذى الحجة . قيل : ولا مثلهن فى سبیل الله ؟ قال : ( ولا مثلهن فى سبیل الله الا وجل عفر وجهه 
بالتراب ) رواه البزار باسناد حسن . 
وأبويعلى بإسناد صحيح ولفظه قال : رما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذى الحجة ) قال 
فقال رجل : يا رسول الله ! هن أفضل أم عدتهن جهاداً فى سبيل الله ؟ قال : ( هن أفضل من عدتهن 
جهادا فى سبيل الله إلا عفير يعفر وجهه فى التراب ) . الحديث ورواه ابن حبان فى صحيحه . 
وروی عن آبی هريرة رضی الله عنه عن النبی ب قال : (مامن أيام أحب إلى الله أن یتعبد له 
فیها من عشر ذی الحجة یعدل صیام كل يوم منها بصیام سنة وقیام کل ليلة منها بقيام ليلة القدر )(*) رواه 
الترمذی وابن ماجه والبیهقی . 
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله كل : ما من أيام أفضل 
عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعنى من العشر فأكثروا فيهن من التهليل 
والتكبير وذكر الله وان صيام يوم منها يعدل نصيام سنة والعمل فيهن يضاعف بسبعمائة ضعف ) . 
وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : كان يقال فى أيام العشر بكل يوم ألف يوم » ويوم 
عرفة عشرة الاف يوم . قال يعنى : فى الفضل . رواه البيهقى والأصبهانى . 
وعن الأوزاعى رضى الله عنه قال : بلغنى أن العمل فى اليوم من أيام العشر كقدر غزوة فى سبيل 
الله يصام نهارها . ويحرس ليلها . إلا أن يختص امرؤ بشهادة . قال الأوزاعى : 
رقول ثان): فى الأيام المعلومات : . 
قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس : الأيام المعلومات يوم ار اله ور ا 
عن ابن عمر » كان يقول : الأيام المعلومات المعدودات هن جميعهن أربعة أيام . فالأيام المعلومات 
يوم النحر » ويومان بعده » والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر » وهذا إسناد صحيح إليه . 
وقاله السدى : وهو مذهب الإمام مالك بن أنس . ويعضد هذا القول والذى قبله قوله تعالى : 
| على مارزقهم من بهيمة الأنعام # يعنى به ذكر الله عند ذبحها . 
( قول رابع ) إنها يوم عرفة ويوم النحر . ويوم آخر بعده . وهومذهب أبى حنيفة . 
وقال ابن وهب عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال : المعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
التشريق . 
والمقصود بقوله تعالى  :‏ على مارزقهم من بهيمة الأنعام > ماجاء فى قوله جل شأنه : 
00 أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين که وقوله تعالی : وین الإبل اثنين ومن البقر 
ثنين :29# . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى الصيام : ۳۹ . 
۰ () الآية ١44‏ من سورة الأنعام . 


الجزء السابع عشر 


كما جاء فی قوله جل شأنه : « وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 4( . 

والمقصود بقوله تعالى : « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير » : 

الأكثرون على أن الأمر هنا للاستحباب * علی الوجوب » ی أن رسول الله لا لما نحر 

قال سيدق ينارب قاللی: مالك اب أن يكل من اه لان الله ۰ يقول « فكلوا 
بها). ۱ 
۱ والمقصود بالبائس نت كما قال عکرمة : هو المضطر و البوس . وهو الفقیر 

وقال مجاهد : هو الذی لا يبسط يده . 

وقال قتادة : هو الزمن . 

۱ قال الفقهاء فى الهدی 
* الهدى : 
۱ هوما يُهدى من النعم إلى الحرم تقرباً إلى الله عز وجل » قال الله تعالى : ظ والبدن جعلناها لكم 
من شعائر اله لکم فیها خير فاذکروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها وأطعموا القانع 

والمعتر کذلك سخرناها لکم لعلکم تشکرون * لن ينال الله لحومها ولا دماژها ولکن يناله التقوى 

وقال رضی الله عنه : اهدوا » فإن الله يحب الهدی . وآهدی رسول الله ي مائة من الابل » وکان 
* الأفضل فيه : 

اج الما : على أن الهدى لا يكون إلا من النعم » واتفقوا : على أن الأفضل الإبل » ثم 
البقرء ثم الغنم » على هذا الترئیب . ۱ 

لأن الإبل أنفع للفقراء لعظمها لعظمها 3 والبقر أنفع من. الشاة كذلك . 

واختلفوا فى الأفضل للشخص الواحد : 

هل يهدى سبع بدنة » أو سبع بقرة » آویهدی شاة ؟ 

والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء . 


. من سورة الزمر‎ ٩ الاية‎ )١( 


سورة الحج 


* أقل مايجزىء فى الهدى : 
للمرء أن يهدى للحرم مايشاء من النعم . 
وقد أهدى رسول الله ي مائة من الابل » وكان هديه هدى تطوع . 
وأقل ما يجزىء عن الواحدة شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة » فإن البقرة أو البدنة تجزىء عن 


قال جابر رضی الله عنه : ( حججنا مع رسول الله كله فنحرنا البعير عن سبعة ‏ والبقرة عن 
سبعة )(۱) . رواه أحمد ومسلم . 

ولا يشتر ط فى ا أن يكونوا E‏ ممن يريدون القربة إلى الله تعالى . 

بل لو أراد , جع a‏ > وأراد البعض اللحم جاز » خلافاً للأحناف الذين يشترطون التقرب 
* متى تحب البدنة ؟ 

ولا تجب البدنة إلا إذا طاف للزيارة جنا أوخائضا أو نفساء » أو جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل 
الحلق ٠‏ أونذر بدنة أوجزورا . ومن لم يجد بدنة فعلیه أن يشتر تری سبع شیاه . 
ولا أجدها فأشتريها : فامره ب أن یبتاع سبع شیاه فیذبحهن )۲) ۲ رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح 5 
* أقسامه: 

ينقسم الهدى إلى مستحب . وواجب . 

فالهدى المستحب : للحاج المفرد والمعتمر المفرد » والهدى الواجب : أقسامه كالاتى : 

۲4 - واجب على e‏ 
بين الليل والنهار فی الوقوف به بعرفة ¢ ا بالمزدلفة مر ¢ ۳ طواف a‏ 

. واجب على من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام غير الوطء كالتطيب والحلق‎ - ٤ 


6ه واجب بالجنابة على الحرم كالتعرض لصيده أو قطع شجرة » وكل ذلك مبين فى موضعه 


(۱) آخرجه مسلم فى الحج : ۰ «YoY‏ ۰۵ والترمذی فى الأضاحى : ۰۸ 4 ۰ والنسائى فى الضحايا : ۱5 ۰ والدارمى فى 
الاضاحی : ٠‏ . والامام مالك فى الضحایا : ٩‏ ۰ والامام آحمد فى ۳ : ۰۲۹۳ ۰۲۹4 ۰۳۱۹ ۰۳۲۱ ۰۳۵۹۳ ۰۳۹۳ ۳۹ . 
(۲) آخرجه الامام آحمد فى ۱ : ۰۳۱۱ ۳۱۲ . 


0۷ الجزء السابع عشر 


شروط الهدى 

يشترط فى الهدى الشروط الآتية : 

. أن يكون ثنياً إذا كان من غير الضأن‎ ١ 

أما الضأن فإنه یجزیء منه الجذع فما فوقه . وهوماله ستة آشهر . وكان سمينا . والثنى من 
بل : ماله خمسر سنين » ومن البقر : ماله ستان ومن المع ماله سا . قهذه يجزى» متها 
الثنى فما فوقه . 

١‏ ان بكرف سلیما : فلا تجرية فيه العوراء ولا الجا ولا الحزياة. ولا المتفاه, 

وعن الحسن : أنهم قالوا : إذا اشتری الرجل البدنة أو الأضحية وهی وافية فأصابها عور أو عرج 
أو عجف قبل يوم النحر فليذبحها وقد أجزأته . رواه سعيد بن منصور . 

استحياب اختيار الهدى 

روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه : يا بنى لا یهد أحدكم لله تعالى من 
البدن شيا پستحی أن يهديه لكريمه فإن الله أكرم الک ماء وأحق من اختیر له . 

وروى سعيد بن منصور : أن ابن عمر رضى الله عنهما سار فيما بين مكة على ناقة بختية فقال : 
بخ بخ » فأعجبته فنزل عنها فأشعرها وأهداها . 

إشعار الهدی وتقلیده 

الاشعار : هوأن يشق احد جنبی سنام البدنة أو البقرة إن كان لها سنام » حتی يسيل دمها , 
ویجمل ذلك علامة لکونها هديا فلا یتعرض لها . ۱ 
۱ وقد آهدی رسول الله ب مرة غنماً وقلدها » وقد بعث بها مع أبى بكر رضی الله عنه عندما حج 
سنة تسع :وثبت عله : أنه كلل قلد الهدى وأشهره وأحرم بالعمرة وقت الحديبية . 

وقد استحب الإشعار عامة العلماء ما عدا أبا حنيفة 

الحكمة فى الإشعار والتقليد 

والحكمة هما تيم شرا ارام انا يأنها قرابين اق انر تذیح له 

ويتقرب بها إليه . 
وقت الذبح 
اختلف العلماء فی وقت ذبح الهدى . 


سورة الحچ FON‏ 


فعند الشافعی : أن وقت ذبحه یوم النحر وأيام التشریق لقوله ية : ( وكل أيام التشریق 
ذبح ٩)‏ . رواه أحمد . 
فإن فات وقته ذبح الهدی الواجب قضاء . 
وهذا وأى الأحناف بالنسبة لهدی التمتع والقران > وأما دم النذر والكفارات والتطوع فيذبح فى أى 
وفت . وحكى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن والنخعى وقتها من يوم النحر إلى آخر ذى الحجة . 
مكان 0 


ا 
فجاج مكة طريق ومنحر )۲۳ . رواه أبوداود وابن ماجه . 

والأولى بالنسبة للحاج أن يذبح بمنى » وبالنسبة للمعتمر جردم عند الجر لأنها موضع 
تحلل كل منهما . 

فعن مالك أنه بلغه : أن رسول الله ية قال - بمنی :هذا المنحر وكل منى منحر وفى العمرة : 
هذا المنحر- یعنی المروة - وکل فجاج مکة وطرقها منحر . ۱ 


# استحيباب نحر الإبل وذبح غیرها : 


© لما رواه مسلم عن زياد بن جبير ا وم نیت 
باركة فقال : ( ابعثها قياماً مقيدة سنة نبیکم ول )20 . 

©. وعن جابر رضى الله عنه : ( أن النبى ية وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة 
علی ما بقی منها )99) . رواه أبو داود . 

© وعن ابن عباس رضی الله عنهما - فى قوله تعالی ی 
قياما على ثلاث . رواه الحاكم . أما البقر والغنم فيستحب ذبحها مضطجعة 

. فإن ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح » قيل : یکره وفیل : لا یکره . 

ويستحب أن يذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح وإلا فيندب له أن يشهده . 

۱,2 آخرجه الامام أحمد فى 4 : ۸۲ 

(۲ ) آخرجه آبوداود فى الصوم : ۵ . وفی المناسك : ۲4 : وابن ماجه فى المناسك : ۰۷۳ والدارمی فى المناسك : ٩۰‏ ۰ والامام 

آحمد فى ۳ : ۳۲۱ . 
(۳) آخرجه البخاری فى الحج : ۰۱۱۸ وأبوداود فى المناسك : ۲۰ ۰ والامام آحمد فى ۲ : ۳۴ 
04 أخرجه آبوداود فى المناسك : ۲ 


Yo¥Y‏ الجزء السابع عشر 
# ألا يعطى الجزاز الأجرة من الهدی : 
لا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدى » ولا بأس بالتصدق عليه منه لقول على رضى الله 


شيعا وقال : نحن نعطیه من عندنا ٩۱)‏ . رواه الجماعة . 


وفى الحديث ما يدل على أنه يجوز أن ينيب عنه من يقوم بذبح هديه » وتقسيم' لحمه وجلده 


وجلاله . ۱ 

وأنه لا يجوز أن یعطی الجزار منه شيئاً على معنى الأجرة » ولکن یعطی أجرة عمله بدلیل قوله :. 
( نعطيه من عندنا ) . 1 
* الأكل من لحوم الهدی : 


أمر الله بالاکل من لحوم الهدی » فقال  :‏ فکلوا منها وأطعموا البائس الفقیر ) . 
وهذا الامر یتناول - بظاهره - هدی الواجب - وهدی التطوع . ۱ 
وقد اختلف فقهاء الأمصار فى ذلك . 
فذهب أبو حنيفة واحمد : إلى جواز الأكل من هدی المتعة وهدی القران وهدی المتطوع ٠‏ | 
ولا يأكل مما سواها . ۱ 
وقال مالك : یأکل من الهدى الذی ساقه لفساد حجه » ولفوات الحج » ومن هدی المستمتع ومن 
الهدی كله الا فدية الاذی وجزاء الصید وما نذره للمساکین » وهدی التطوع إذا عطب قبل محله . 
وعند الشافعی : لا يجوز الأكل من الهدی الواجب مثل الدم الواجب فى جزاء الصید وافساد 
الحج » وهدی التمتع والقران » وکذلك ماکان ندرا اوجبه على نفسه . 
أما ما كان تطوعاً فله أن يأكل منه ویهدی ونتصدق . 
* مقدار مايأكله من الهدى : 
للمهدى أن يأكل من هديه الذى يباح له الأكل منه أى مقدار يشاء. أن يأكله .بلا تحديد . 
وله كذلك أن يهدى أو یتصدق بمايراه. ش 
وقيل : يأكل النصف ويتصدق بالنصف . 
وقيل : يقسمه ثلا فيأكل الثلث ویهدی الثلث ويتصدق الثلث . 
قوله تعالى : « ثم لیقضوا نفثهم 4 : آی:لیزیلوا ما علق بهم من العرق والتراب وغير ذلك . 


00 أخرجه مسلم فى الحج : 744 . وأبوداود فى اللقطة » والدارمى فى المناسك : ۰۸٩‏ والامام أحمد فى ۱ : ۲۹۰ . 


۳۷۳ 


سورة الحج 

وعن ابن عباس المقصود به وضع الاحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر » 
ونحوذلك . 

قوله تعالى : 8 وليوفوا نذورهم 4 وفيها أقوال لأئمة التفسير : 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : يعنى نحر مانذر من أمر البدن . 

وقال ابن أبى نجيح عن مجاهد ١‏ وليوفوا نذورهم ) نذر الحج والهدى . وما نذر الإنسان من 
شىء يكون فى الحج . 

وقال وخ بن ميسرة عن مجاهد : $ ولیوفوا نذورهم 6 قال : الذبائح ١‏ 

وقال ليث بن أبى سلیم عن مجاهد « ولیوفوا نذورهم ) کل نذر إلى أجل . 

وقال 0 ۵ ولیوفوا نذورهم » قال : حجهم . 

وكذا روى الإمام أحمد عن بن أبى يعمر : حدثنا سفيان فى قول: وليوفوا نذورهم » . قال : 
نذور الحج فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة والمزدلفة 
ورمی الجمار على ما آمروا به . ۱ 

قوله تعالی : « ولیطوفوا بالبیت العتیق ¢ . 

المراد به القدیم لانه أول بيت وضع للناس . 

والمراد بالطواف هنا الطواف الواجب یوم النحر فبعد رمی الجمار وذبح الهدی والحلق يطوف 
بالبيت سبع مرات » وهو المسمی طواف الزيارة » أو الافاضة . أو الرکن . 

وقال ابن أبى حاتم عن أبى حمزة قال ل لان 
« وليطوفوا بالبيت العتيق » فإن آخر المناسك الطواف بالبيت العتيق : قلت : وهكذا صنع رسول 
الله َو » فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمى الجمرة فرماها بسبع حصيات » ثم نحر هديه » | 
وحلق رأسه . ثم آفاض بالبيت . 

قوله تعالى : $ ذلك ومن يعظم حرمات اله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى 
عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور * حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله 
فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوی به الريح فى مكان سحيق » : 

قال ابن جريج : قال مجاهد فى قوله: ذلك ومن يعظم حرمات الله » قال : الحرمة مكة والحج | 
والعمرة » ومانهى الله عنه من معاصيه كلها . 

والمقصود باسم الإشارة فى قوله تعالى ( ذلك ) أى:ذلك الذى أمرتكم به من مناسك الحج » 
| وأثيبكم عليه » وأعطيكم الأجر الجزيل . ومن هذه الأشياء التى يثيب الله عليها تعظيم حرماته . 

" وقد تكرم الله تعالى على عباده فاحل لنا الأنعام » لتكون طعاماً طیباً ‏ فكلوا مما رزقكم الله 

حلالا طيبا > : فان الله تعالى ماجعل من بحيرة ولاسائبة ولا وصيلة ولا حام . 


:لات" : الجزء السابع عشر 


وقوله تعالى:ط إلا ما يتلى عليكم » | إلا ما بين الله حرمته فى قوله : # حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزیر وما هل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية العو وما أكل السبع إلا ما ذكيتم 
وما ذبح على النصب 6( . 

فيامعشر المسلمين : التزموا أحكام الله فإنه تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها » وحد حدوداً 
. فلا تعتدوها.. وحرم حرمات فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسیان: فلا تسألوا 
عنها : «يأيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان | إنه لكم عدو مبين * | 
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون 4 . 

فاللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع , وقلب لا یخشع . ونفس لا تشبع » ودعاء لا يسمع . 
9 يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن و ا إنما حرم علیکم الميتة . 
والدم ولحم الخنزير وما أهل به به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور 
رحيم ۳6 . 

يا معشر المسلمین : هذا هو شرعکم الحنیف » واسلامکم العظیم ‏ وقرآنکم المجید , ما أمر 
بشیء وقال العقل ليته ما آمر . وما نهی عن شىء وقال العقل ليته ما نهی . هو للشعوب البدائية کالوالد 
الرحیم » وللشعوب المتحضرة كالأستاذ العظیم . إنه الدین الذی یأمر بالحلال الطیب : « فکلوا 

مما رزقکم الله حلالاً طيباً واشکروا نعمت الله إن إن کنتم یاه تعبدون * إنما حرم علیکم الميتة والدم ولحم . 
الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ. ولا عاد فإن الله غفور رحيم * ولا تقولوا لما تصف 
ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب 
لا یفلحون # متاع ة قليل ولهم عذاب أليم 4 . 

قوله تعالى : 006 الرجس من الأوثان ¢ . 

« من الأوثان » : بیان للرجس . أى:الذى هو الأوثان » وقرن الشرك بالله بقول الزور كقوله : 
و قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير.الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل 
به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 4( . 

ومنه شهادة الزور › ومی من أكبر الکبائر ‏ ذلك لأنها تقلب الحق باطلاً والباطل حقاً » وبسببها 

تضيع الحقوق .. 

۱ يا ب‎ Ea a 


(۱) الاية ۳ من سورة المائدة . 
(؟) الايتان ۰۱5۸ ۱۹۹ من سورة البقرة . 
() للایتان ۰۱۷۲ ۱۷۳ من سورة البقرة . 


(4) الایات ۶ - ۱۱۷ من سورة النحل . 
الاية ۳ من سورة الاعراف .. 


۲۰۰۷۵ 


سورة الحج 
قال : ( الاشراك بالله وعقوق الوالدین - وکان متکثا فجلس فقال : ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ) 
فما زال یکررها حتی قلنا ليته سکت)) . 

وروی الامام أحمد بسنده عن أيمن بن خريم قال : ( قام رسول الله يل خطيبا فقال :(يا أيها 
الناس عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله )> . ثلاثاً . ثم قرأ © فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول 
الزور » . ۱ 

قوله تعالى”ظ حنفاء لله 4 : أى:مائلين عن الشرك » مخلصین له الدين ولو کره الکافرون » ثم آکد | 

هذا المعنی لأنه أساس الاسلام فقال : »9 غير مشرکین به > . 

ثم ضرب للمشرك مثلا غاية فى الایضاح . فقال : ظ ومن يشرك بالله فکانما. خر من السماء 
فتخطفه الطیر أو تهوی به الریح فى مکان سحیق » . 

فتصور معی إنساناً سقط من أعلى » وبحکم الجاذبية أخذ یهوی ثم یهوی بعد ما خطفته الطیر » 
وأخذت تقطعه . ثم تهوی به الریح والعواصف فى مکان بعید » وهوة سحیقة ‏ إنه الضیاع کله ‏ 
والتمزق بأدق معانیه  :‏ مثل الذین کفروا بربهم آعمالهم کرماد اشتدت به الریح فى یوم عاصف 
لا یقدرون مما کسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعید 4 . 

وقد ضرب الله تعالی للمشرکین مثلا آخر فى سورة الأنعام » وهو قوله  :‏ قل آندعو من دون الله 
ما لا ينفعنا ولا یضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله کالذی استهوته الشیاطین فى الأرض حیران له 
أصحاب یدعونه إلى الهدی اثئتنا قل إن هدی الله هو الهدی وأمرنا لنسلم لرب العالمین 4 . 

قوله تعالی : 

( ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب * لکم فیها منافع إلى أجل مسمی ثم محلها . 
إلى البیت العتیق » . 

ذلك أى الذی سبقت الاشارة إليه من الأمر باجتناب الرجس من الأوثان » وقول الزور » والتزام 
التوحید حق لا مراء فيه . 
« ومن یعظم شعائر الله 4 . 
والمراد بالشعائر البدن والهدايا » وتعظيمها بمعنى تسمينها وتحسينها . 
عن ابن عباس : تعظيمها واستحسانها . 


(۱) آخرجه ابوداود فى الأقضية : ۱۵ ۰ وابن ماجه فى الأحكام : ۰۳۲ والإمام أحمد 4 : ۰۱۷۸ ۰۲۳۳ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 
وفی © : ۰۳۹ ۳۸ . 


(۲) آخرجه آبوداود فى الاقضية : ۵ والترمذی فى الشهادات : ۰۳ وابن ماجه فى الاحکام : ۰۳۲ والامام آحمد فى 
6 :۰ ۰۱۷۸ ۰۳۲۱ ۳۲۲ . 


(۳) الآية ۱۸ من سورة إبراهيم .. 
(4) الاية ۷۱ من سورة الانعام . 


0۷٦‏ راان ر 


وقال أ بو آمامة عن سهل : ( كنا نسمن الأضحية بالمدینة » وکان المسلمون يسمنون )(۱) . رواه 
البخاری 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله اة قال : (دم عفراء أحب إلى الله من دم 
| سوداوين ٩)‏ . رواه أحمد : ش 
وقالوا : العفراء : هى البيضاء بياضاً ليس بناضع » فالبيضاء أفضل من غيرها » وغيرها يجزىء 
ایضا . 
ثبت فى صحيح البخاری عن أنس ( أن رسول الله یز ضحى بكبشين أملحين أقرنين )(© . 
وعن أبى سعيد ( أن رسول الله يك ضحى بكبش أقرن كحيل يأكل فى سواد . وينظر فى سواد » 
ويمشى فى سواد )(*) رواه أهل السنن والترمذی - أى : فيه نكتة سوداء فى هذه الأماكن ۰ 
ومن تعظيم الشعائر ألا تكون بها عيوب » فإنها هدية يقصد بها التقرب إلى الله تعالى . 
فعن البراء قال : قال رسول الله ية : ( أربع لا يجوز فى الأضاحى : العوراء البين عورها » 
| والمريضة البين مرضها . والعرجاء البين ضلعها » والكسيرة التى لا تنقى )0*) . رواه أحمد وأهل السئن 
وصححه الترمذى . 
وقال محمد بن آبی موسی : الوقوف ۳ i‏ والرمى والحلق والبدن من شعائر الله . 
وقال ابن عمر : اعظم الشعاثر البیت ۱ 
فمن عظم تلك الشعاثر » وعرف لها قدرها . كان ذلك التعظیم دلیلا على تقوی القلوب ‏ 
وسلامة المقصد . واتباع سبیل المؤمنين . 
قوله تعالی : « لکم فیها منافع إلى أجل مسمى ‏ : 
المراد بالمنافع هنا الأصواف والأوبار والاشعار والألبان واللحوم . 
قوله : « ثم محلها إلى البيت العتيق » : أى:نهايتها إلى الکعبة . شرفها الله تعالی . 
قوله تعالی : ظ ولکل أمة جعلنا منسكاً لیذکروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فالهکم 
اله واحد فله أسلموا وبشر المخبتین * الذین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم والصابرین على ما آصابهم 
والمقیمی الصلاة ومما رزقناهم ینفقون 4 . 
(۲) آخرجه الامام احمد فى ۲ : 4۱۷ . 
(۳) آخرجه البخاری فى الحج : ۰۱۱۷ ۱۱۹ وآبوداود فى الاضاحی : 4 . 
(4 ) آخرجه مسلم فى الاضاحی. : ۰۱۹ وابوداود فى الاضاحی : ۳ ۰ والترمذی فى الاضاحی : 6 والامام أحمد فى 5 : ۷۸ . 
(ه) آخرجه النسائی فى الضحایا : ۰۷-۵ وابن ماجه فى الاضاحی : ۸ . والدارمی فى الاضاحی : ۰۳ والامام مالك فى | 
الفحايا : ۰۱ والإمام أحمد فى 4 : ۰۲۸4 ۰۲۸۹ ۰۳۰۰ ۳۰۱ . | 


۳۰۵۷ الحج‎ ee 


المنسك ( بكسر السين وفتحها) . والنسك فى الأصل : العبادة وشاع استعماله فى أعمال 
الحج » والمراد به هنا الذبح وإراقة الدماء على وجه التقرب إليه تعالى . 

قوله تعالى : « لیذکروا 3 الله ی ما رزقهم من بهيمة الأنعام ‏ : 

كما ثبت فى الصحيحين عن أنس قال : ( أتى رسول الله َة بكسثين أملحين أقرنين » فسمى ' 
وكبر » ووضع رجله على صفاحهما 00 . 

وروی الامام أحمد بسنده عن زید ر بن أرقم قلت : أو قالوا : يا رسول الله ما هذه الأضاحى ؟ 
قال : ( سنة أبيكم إبراهيم ) . قالوا : مالنامنها ۴ قال ( بکل شعرة حسنة ) قال : فالصوف ؟ قال ( بکل 
| شعرة من الصوف حسنة )> . وآخرجه الامام آبوعبد الله محمد بن يزيد . 
قوله تعالی : « فإلهكم إ له واحد فله أسلموا > : 
۲ ى: إن اختلفت الشرائع ونسخ بعضها بعضاً . فإن عقيدة الأنبياء واحدة : # وما أرسلنا من قبللك 
| من رسول إلا نوحی إليه أنه لا اله إلا آنا فاعبدون 4“ و إن هذه آمتکم أمة واحدة وا أنا ربكم 
فاعبدون 04› « وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ۲*46 ۰ « واسأل من آرسلنا من قبلك من 
رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون 29# . 

فكل الأنبياء عملوا فى معسكر واحد » ا وتحت لواء واحد هوقول : لا إله 
إلا الله . قال صلوات الله وسلامه عليه : ( أفضل ما قلته أ نا والنبيون قبلى لا إله إلا الله )۲ . 

یامن عنت له الوجوه تاها .رهبا" وکل, الکتاتانت: نود 
أنت لاله الواحد الحق الذى ‏ کل القلوب تقر له وتشهد 

« نله أسلموا » : 

۱ الإسلام هو الانقياد والإذعان لله تعالى . فله المثل الأعلى فى السموات والأرض . وهو صاحب 
العظمة المطلقة . والکمال المطلق » سبحانه علا فقهر » وبطن فخبر » وملك فقدر ‏ الوجود ملكه ع 

| والقضاء حکمته » وکل الکائنات طوع إرادته وله أسلم من فی‌السموات والارض طوعاً وكرهاً والیه 
يرجعون چ . 


< (۱) أخرجه مسلم فى الاضاحی : ۰۱۷ ۱۸ ۰ والبخاری فى الاضاحی : ۰٩‏ ۰۱۳ 14 ء والترمذی فى الاضاحی : ۲ » والسائی فى 
الاضاحی : ۰۱6 ۰۲۲ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ وابن ماجه فى الاضاحی : ۰۱ ۰۱۳ والدارمی فى الأضاحی : ۱ ۰ والامام أحمد فى ۳ : ۱۱5 ۰ 
۷۰ ۰۱۸۳ ۱۸ . 
(۲) آخرجه الامام أحمد فى ه : ۰۲۵۰ ۲۹۵ . (4) الاية ٩۲‏ من سورة الأنبياء . 
(۳) الاية ۲۵ من سورة الأنبياء . (9 ) الاية ۲ من سورة المؤمنون . )٩(‏ الاية 40 من سورة الزخرف . 
aA‏ احرف فى ار دا اام رسام تن رب ۳۱۹۹۹۹۱۱۱۱۹۰۱۲۰۱ PEE ME‏ 
| الصلاة : ۰۳۰ ۰۱۷۸ والترمذی فى الصلاة : ۰۱۸۰ والنسائى فى الأذان : ۳ ۵ وابن ماجه فى المقدمة : ۰٩‏ ۰۱۰ والدارمى فى 
المقدمة : ۲ ۰ والإمام مالك فى السفر : ۰۸4 والإمام ce ۴ ۰۷ ۷ E‏ فك ۷۱ ۰٩۱‏ ۹۲ 
(۸) الاية ۸۳ من سورة ال عمران . 


۲۷۸ ا السابع عشر 


قوله تعالی : « وبشر المخبتین ) أى الخاشعین , الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم خوفاً ورهياً . 

والذکر على سبعة أنحاء : ذكر العینین البكاء » وذکر الأذنين الإصغاء . وذکر اللسان الثناء » وذکر 
اليدين العطاء > وذکر البدن الوفاء » وذکر الروح الخوف والرجاء » وذکر القلب التسلیم والرضاء . 

۶ والصابرین على ما آصابهم » : فالصبر دلیل الرضا بما قضی الله . 

وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضی الله عنه قال : قلت:یا رسول الله أى الناس أشد بلاء ؟ قال : 
( الانبیاء ثم الأمثل فالأمثل یبتلی الرجل على حسب دینه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاژه ‏ وان كان فى 
دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتی یمشی على الارض وما عليه خطيئة )۱ . 
ن¿ أبى الدنیا والترمذی . 

وعن أبى سعيد رضى الله عنه أنه دخل على رسول الله ية وهو موعوك » » عليه قطيفة » فوضع يده 
لاب لبقي فيال : ما أشد حماك يا رسول الله ؟ قال : ( إنا كذلك يشدد علينا البلاء » ويضاعف لا 
الأجر ) ثم قال : يارسول الله من أشد الناس بلاء ؟ قال : ( الأنبياء ) . قال : ثم من ؟ قال : | 
٠‏ (العلماء د : ثم من ؟ قال : ( الصالحون . كان أحدهم يبتلى بالعمل حتى يقتله » ويبتلى أحدهم 
بالفقر حتی ما یجد إلا العباءة يلبسها . 1 كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء )20 رواه 
ابن ماجه وابن أبى الدنیا . 

وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكل : ( يود أهل العافية یوم القيامة حين یعطی أهل 
البلاء الثواب لو آن جلودهم كانت: قرضت: بالمقاریض )7“ . رواه الترمذى . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى كَل قال : ( يؤتى بالشهید يوم القيامة فیوقف 
للحساب . ثم يؤتى بالمتصدق فينصب للحساب . ثم يؤتى بأهل البلاد فلا ينصب ميزان ولا ينصب 
لهم ديوان » فيصب عليهم الأجر صباً . حتى | إن أهل العافية ليتمنون فى الموقف أن أجسادهم قرضت 
بالمقاريض من حسن ثواب الله ) . رواه الطبرانى فى الكبير . 

وروى عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله کل : ( إذا أحب الله عبداً أو أراد أن يصافيه 
صب عليه البلاء صباً » وثجه جاً ٠»‏ فإذا دعا العبد قال : يا رباه » قال الله : لبيك يا عبدى لا تسألنى 
شيئاً إلا أعطيتك . إما أن أعجله لك . واما أن أدخره لك) . 

يا أخا الإسلام : 
تصبر ففى اللاواء قد يحمد الصبر 


رواه ابن ماحه وابن 


رواه ابن أبى الدنيا . 


ولولا صروف الدهر لم يعرف الحر | 


وان ا أبلى هو ا بدت 


تقلب هذا E‏ بدائم 


جميل الرضا يبقى لك الذكر والأجر 
فليس بحزم منك أن يردعك الضر 
يدوم كلا الحالین عسر ولا يسر 


لديه من الأيام حلو ولامر 


لس سي 
)١(‏ آخرجه الترمذى فى الزهد : ۷ وابن ماجه فى الفتن : ۲۳ ۰ والدارمی فى الرقاق : 7۷ » والإمام أحمد فى ١‏ : ۰۱۷۲ ۱۷ . 


(۲) أخرجه ابن ماجه فى الفتن : ۲۳ . 


(۳) أخرجه الترمذی فى الزهد : ۵٩‏ . 


سورة الحج 9۷۹ 
ورایت اج یر أكدت بعرى الفتى فجعلتها لى معقلا | 
فإذا بنى لی تيزل جاوزته وجعلت مله غيره اون منزلا 

¥ ¥ 3 
بنی الله للأخيار Eee‏ سماوه هموم وأحزان وحيطانه الضر 
وأدخلهم فيه وأغلق بابه وقال لهم مفتاح بابكم الصبر 
ومما وصف الله به المختین : إقامة الصلاة : فقال : + وا لمقیم الصلاة » ثم قرن إقامة الصلاة 


بالانفاق فقال : ۵ ومما رزفناهم ینفقون 4 . 
00 وقد اقترنت الصلاة بالزكاة فى صور عديدة ذ 
كما فى قوله جل شأنه : 
الزكاة 20# . ْ 

وجاءت بصورة المضارع . كما فى قوله جل جلاله : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویژتون الزكاة ۱4 . ۱ 

وجاءت فى صيغة الأمر كما فى قوله تعالی 8 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً 
حسنا 04 

وجاء الإقتران بصيغة المصدر » كما قال تعالى : 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 4 . 

كما جاء بصيغة الصفة كما فى قوله جل شأنه : # والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون 
بالله واليوم الاخر 4 . 

واقامتها آداژ ها كاملة مستوفاة للأركان والشروط والسنن » ولیست الاقامة مجرد الأداء » لأن إقامة 
الشیء معناه أداؤه على وجه خاص باعتدال واستقامة , كما فى قوله تعالی  :‏ فوجدا فیها جداراً يريد 
أن ينقض فأقامه » ° . 

فالصلاة لولم تكن رأس العبادات لعدت من صالحة العادات » رياضة أبدان » وطهارة أردان » 
وتهذيب وجدان » وشتى فضائل » يشب عليها الجواری والولدان . أصحابها هم الصابرون 
والمثابرون » وعلی الواجب هم القادرون » عودتهم البكور وهو مفتاح الرزق » وخير ما يعالج به العيد 
منادأة الرازق » وأفضل ما يلوز به المخلوق التوجه إلى الخالق . انظر جلال الجمع » وتأمل آثارها فى 


فى القران الكريم : : جاء ا الاقتران فى صيغة الماضی › ۱ 
# إنما يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الاخر وأقام الصلاة واتی 


© رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 


. الآية ۱۸ من سورة التوبة‎ )١( 
. الاية ۷۱ من سورة التوبة‎ )۲( 


(4) الاية ۳۷ من سورة النور . 
(°) الآية 17 من سورة النساء . 
(5) الآية ۷۷ من سورة الكهف . 


۱ الجز ء السابع عشر‎ ۱ ۱ TOA. 


المجتمع » وکیف ساوت الصلية بالسمع » مست الأرض الجباه » فالناس أكفاء وه الرهیة.. 
والولاة » سواء فى عتبة الله . 

لوعلمت الأمة ما للصلاة من غايات راموك الس یاه ولحافظت عليها > قال 
نبى الله که : ( صلاة الرجل فى الجماعة تضعف على صلاته فى بيته وفى سوقه خمساً وعشرين 
درجة » وذلك أنه إذا توضاً فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة 
إلا رفعت له بها درجة » وحط عنه بها خطيئة .. فإذا صلی لم تزل الملائكة تصلی عليه مادام فى 
صلاة : اللهم صل عليه . اللهم ارحمه ‏ ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة ) وفى رواية : ( اللهم تب 
عليه مالم يؤذ فيه. مالم يحدث فيه)!© . 

رواه البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى وابن ماجه . 

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه عن النبى ية أنه قال : ( إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد یرعی 
الصلاة » كتب كاتباه ‏ أو کاثبه - بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات » والقاعد يرعى الصلاة 
كالقانت » ويكتب من المصلين . حتى من حين يخرج من بيته حتى یرجم إليه )20 . رواه أحمد 
وأبو يعلى والطبرانی فى الکبیر والأوسط . ۱ 
۲ وعن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله ا : ( من راح إلى مسجد. الجماعة 
فخطوة تمحو سيئة . وخطوة تكتب له حسنة ذاهباً راجا ۷ رواه أحمد باسناد تحسن . 


وعن النبی ب قال : ( بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت )“ . رواه البخارى ومسلم . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله كك يقول : ( أرأيتم. لوآن نهراً بباب 
احدکم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شىء ؟ قالوا : لا يبقى من درنه شىء قال : 
كذلك مثل الصلوات الخمس يمخو الله بهن الخطايا ) ” . رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى . 
( الدرن ) بفتح الدال المهملة والراء جميعاً : هوالوسخ . 
المعنى 


نهراً : مجرى الماء الفائض . 
من درنه : منه قوله كَلِ:( الصلوات الخمس: تذهب الخطايا كما يذهب الماء الدرن )29 . 
)١(‏ آخرجه البخاری فى الصلاة : ۰۸۷ وفی البیوع : 8٩‏ . 
(۲) آخرجه الامام أحمد فى ۳ : ۰۳۹ وفی 4 : ۰۱۵۷ وفی ٩‏ : ۱۷۷ . 
(۳) آخرجه الامام أحمد فى : ۱ : ۰۳۸۲ 4۱6 وفى ۲ : ۰۹۵ ۰۱۷۲ ۰۲۰۹ ۰۲۹۲ ۲۸۳ ۰ وفی ۳ : ۰8۰۲ 4۳4 وفی 
CA: 6‏ 4 ۱۱ ۱۵4 . 
(4 ) آخرجه البخاری فى الایمان : ۰۱ 7 ۰ وفی تفسیر سورة ۲ : ۳۰ ۰ ومسلم فى الایمان : ۲۲-۱٩‏ ۰ والترمذی فى الایمان : ۳ ۰ 
والنسائى فى الإيمان : ۱۳ . ٠‏ ش 
ره) أخرجه البخاری فى المواقيت : 5 ۰ والترمذی فى الأدب : ۰٩۹۰‏ والنسائى فى الصلاة : ۰۷ والإمام مالك فى السفر : ٩۱‏ . 
3 أخرجه ابن ماجه فى الاقامة : ۱٩۳‏ . 


سورة الحج ١م"‏ 


يمحو : يزيل : فأنت ترى المحافظة على أداء الصلوات تكفر الذنوب الصغيرة » وتحتم على 
اجتناب الكبيرة ومتى حافظ العبد على الصلوات تاب الله عليه وسامحه وعفا عنه . 

أيها المسلمون : إن نبيكم خير الخلق بل ضرب مثلا أعلى فى التربية » ويعطى درساً شيقاً 
بوسائل محسوسة » ليبين فائدة الصلاة » وقد سبق علماء التربية الألمان والانجليز فى إعطاء الدرس 
الحسن الشيق الجذاب ‏ بالغ النهاية فى السمو والإيضاح » موضوعه : ( بجوار منزلكم نهر حافظتم 
على الاستحمام فيه خمس مرات » هل توجد وساخة على أجسامكم ؟ ) فهموا السؤال وأحسنوا الإجابة 
( قالوا : لا ) هکذا آداء الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ینقی صحائفکم » ویر مج 
ویرضی عنکم ربكم . 

كما جعل تعالی ( النهر ) مثلا لما يدر من فیضه وفضله فى الجنة على الناس ‏ قال عز شأنه: إن 
المتقین فى جنات ونهر * فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 4“ من سورة القمر . ۱ 

وقال تعالی : « ویجعل لکم جنات ویجعل لکم أنهاراً 046 . 

« جنات تجری من تحتها الأنهار ۳۲ 

وأرى النبی ول بحث على النظافة » ویدعو إلى الاستحمام والطهارة . ویذکر المسلمین أن 
المحافظة على الصلاة فى الدنيا توصل إلى نعيم الجنة وأنهارها . ١‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله بي قال : ( الصلوات الخمس والجمعة كفارة 
لما بينهن مالم تغش الكبائر )“. رواه مسلم والترمذى . 

: المعنى 

كفارة : مزيلة الصغائر التى ترتكب من وقت الصبح مثلا إلى لى الظهر وهكذا ان ۱ 
يوم الجمعة الاخر . 

تغش : تفعل : من .غشى الشىء : لابسه . 

الكبائر : كالإشراك » وقتل النفس . والزنا » والسرقة ع وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات » 
والربا » والباطل » وضياع الحق . وأخذ أموال الناس ظلما . 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى sS‏ الله َة يقول : ( الصلوات الخمس : 
كفارة لما بينها : ثم قال رسول الله كه : حار ريد كا عل ركاه ب نز ی 
خمسة أنهار » الوا اي 0 الوسخ أو العرق . فكلما مر بنهر اغتسل » 
| ما كان ذلك يبقى من درنه » فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها ) . رواه 
| البزار والطبرانى فى الأوسط والكبير . 
(۱) ایا 64 غ090 من سورة الق 
(۲) الآية ۱۷ من سورة نوح . 
(۲) للاية ۲۵ من سورة البقرة . 
(۶) آخرجه مسلم فى الطهارة : ؛ ٠‏ » والترمذی فى المواقيت : 45 وابن ماجه فى الاقامة : ۰۷۹ والامام آحمد فى ۲ : 484 . 


يعتمل : يلى عملا . آویعمل . 

عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله كله . ( تحترقون تحترقون . فإذا 
صليتم الصبح غسلتها » ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها » ثم تحترقون تحترقون فإذا. 
صليتم العصر غسلتها » ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها » ثم تحترقون تحترقون فاذا 
| صليتم العشاء غسلتها » ثم تنامون فلا يكتب علیکم حتى تستيقظوا ) . رواه الطبرانى فى الصغير 
والأوسط . ۱ 

وعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول الله يكل : ( إن لله ملكا ینادی عند كل صلاة : 
يابنى آدم قوموا إلى نيرانكم التى أوقدتموها فأطفئوها ) . رواه الطبرانى فى الاوسط . 

وروی عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله كه أنه قال : ( يبعث منادٍ عند حضرة 
كل صلاة فيقول يا بنی آذم : قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر 
فيغفر لهم ما بينهما فإذا حضرت العصر فمثل ذلك فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك فإذا حضرت العتمة 
فمثل ذلك فینامون فمدلج فى خير ومدلج فى شر) . رواه الطبرانى فى الكبير . 

المعنى ۱ 

یتطهر ون : يتوظاون . ۰ 

العتمة : المراد العشاء والفجر . ۱ 

أدلج : سار من أول اللیل والمعنی بعد صلاة العشاء ينام الانسان آویسیر فى طریق الخیر » 
ویسهر فى السمر البریء ۰ والانس الذی یرضی الله جل وعلا » أو یقضی باقی ليله فى طاعة وعبادة . 

والصنف الثانی : يتم ليله فى لهو ومحرمات وسهر » یغضب الله جل وعلا»: ویسی واجب | 
زوجه » ویعربد ویسکر ». ویذهب ‏ إلى الملاهی والمواخیر ومحال الفجور » والدعارة » آویقطع ‏ 
الطریق » ویسلب آموال الناس أو يسرق » وهکذا من أفعال الشر » ويريد النبی ية أن يرشد المسلمین . 
إلى أن الصلوات الخمس آزالت ما اقترفوه » ویوصیهم أن ینتهی لیلهم كما يحب الله ورسوله ‏ 
ولا یتخلل زمنه مایکثر من السیثات ویحبط الحسنات . 

« ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً 66 . . 

« ومن يطع الله . ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز 


العظيم > . 


(۱) الاية ۳۰ من سورة الاحزاب . 
)۲( الاية ۱۳ من سورة النساء . 


سورة الحج YoAY‏ 


« ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين 4 . 
ما أسعد من ينتهى ليله فى طاعة › ينام ليستريح » أويؤنس أهله ويسرى عنهم متاعب الحياة » 
ويمتعهم برؤ يته وحديثه العذب . ويكرم ضيوفه . ويؤدى واجب زوجه حتى لا تنظر إلى غيره . ويتفقد 
مصالحه » ويرعى طعام ماشيته » هل أدى الخدم مايلزم لها من سقى أوعلف أو نظافة ؟ 
ویقتدی برسول الله ی بما رواه البخارى أنه عليه الصلاة والسلام ( كان يكره النوم قبل العشاء 
والحدیث بعدها )۲۳ . وأعنى بالحديث الذى يجلب غضب الرب ويذهب فى لهو ولغو أو مجالس 
الفسوق . ۱ 
وعن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان الفارسی رضی الله عه لينظر ما اجتهاده قال : ( فقام 
یصلی من آخر اللیل > فکانه لم ير الذی كان یظن » فذکر ذلك له فقال سلمان : حافظوا على هذه 
الصلوات الخمس » فإنهن کفارات لهذه لاح هام تصب المقتلة ) . رواه الطبرانی فى الکبیر 
موقوفاً . 


ومما وصف الله به المخبتین قوله تعالی : ٠‏ ومما رزقناهم ینفقون 4 : 
۱ أى: ینفقون بعض ما رزقناهم > وهذا فضل وعدل » فلو أن الله تعالی أمر عباده أن ینفقوا کل 
مارزقهم ما فعلوا » قال تعالی  :‏ ولا یسالکم آموالکم * إن یسالکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج 


اضفانکم 4( أى :كلها . 
لذلك شاءت حکمته ألا يكلف الناس ما لا يطيقون : فقال : « ومما رزقناهم € فمن هنا تفید 
التبعيض ¢ أى:ينفقون بعض ما رزقناهم : كربع العشر فى زكاة النقدین وعروض التجارة 3 والخمس فی 
زكاة الرکاز » والعشر أو نصفه فی زكاة الزرع والثمار » ومع ذلك فإن هناك من الناس من يملكوا 
ویملکون ثم ینجلون ویبخلون ‏ إذا دعاهم داعی الله آمسکوا . فإذا ما دعاهم داعی. الشیطان أسرفوا 
وندروا بت و جناب ل م 7 
أمثالكم ۵4 . 
ألا فليعلم العقلاء أن الرزق ليس مقصوراً على . المال » نما هو أوسع أفقاً > وأرحب مجالاً » 
فالصحة رزق وزکاتها أن تغيث الملهوف › وتعین الضعیف › والعلم رزق وزكاته آلا تبخل به علی 
أحد ¢ فهو کالشمس والماء والهواء 3 والذكاء رزق وزكاته أن تسخره فیما ينفع بعيداً عن الشر ؛ ووقت 
الفراغ رزق وزكاته ألا تضيعه فى لهو ولعب . 
(۱) الاية ۶ من سورة النساء . 
(۲) آخرجه البخارى فى المواقیت ۰۳ وفی الأذان : ۰۱۰6 ومسلم فى المساجد : ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ والترمذى فى 
الصلاة : ۰۱۱ والنسائى فى المواقیت : ۰۲ ۱٩‏ ۰ ۳۰ وابن ماجه فى الصلاة : ۰,۱۲ والإمام أحمد فى 4 : ۲۰ ۰ 1۲۵-۲۳ . 
(۳) الایتان ۰۳٩‏ ۳۷ من سورة محمد . 
(4) الاية ۳۸ من سورة محمد . 


۳۹۸ ۱ | الجزء السابع عشر 


قال ية : ( نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس : الصحة والفراغ )20 . 

إن الله تعالی لما آمر بالانفاق ‏ كان ذلك لحکمة سبقت وعلم کشف کل الکائنات . فلن يجهد 
الفقراء الا ببخل الاغنیاء » والقادر عندما ینفق لایمن لانه يؤدى حق الفقیر إليه 

قال تعالی : « والذین فى آموالهم حق معلوم # للسائل والمحروم ») . 

ولوعلم البخلاء ماذا ینتظرهم من عذاب ما بخلوا : قال جل شأنه : « والذین یکنزون الذهب 
والفضة ولا بنفقونها فى سبیل الله فبشرهم بعذاب ال .یوم یحمی علیها فى نار جهنم فتکوی بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون 4 . 

فانظر كيف يعذبون بأموالهم التی کنزوها » فتکوی بها الجباه التی أعرضت عن الفقراء کبرا 
" كما تكوى بها الجنوب التى تمرغت فى الحرير وبلهنية العيش » وتكوى بها الظهور التى طالما نامت . 
وأعرضت عن ذكر الله » لذلك فإن الصالحين أدركوا هذه المعانى » فكان السخاء والكرم والعطاء والبذل 


ها هو ذا محمد بن كعب القرظی رضى الله عنه . كان يملك من المال الكثير والكثير » ولما نام 
على فراش الموت سأله بعض عواده : ماذا تركت لأولادك من المال ؟ فقال بلسان اليقين » ومنطق الحق 
المبين : إدخرت مالى لنفسى عند ربى » وادخرت ربى لأولادى . 


نعم : ۵ فالله خير حافظاً وهو آرحم الراحمين 0# . 


إن ابن آدم عندما يموت يصاب بمصيبتين لم يصب بمثلهما قبل الأولى : أنه يترك ماله كله » 
والثانية : أنه يسأل عنه كله : ( لا تزول قدما عبد من بين يدى الله عزوجل حتى يسأل عن أربع : | 
شبابك فيما أبليته » وعمرك فيما أفنيته › ومالك من أين اکتسبته » وفيم أنفقته وعليك ماذا صنعت 


)9( 
فيه )۳ . 

وعن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما قالا : خطبنا رسول الله ي فقال : ( والذى 
نفسى بيده ثلاث مرات ۰ ثم أكبٌ فأکب كل رجل منا يبكى . لا يدرى على ماذا حلف ؟ ثم رفع رأسه | . 
وفى وجهه البشرى » فكانت أحب إلينا من حمر النعم » قال : مامن عبد يصلى الصلوات الخمس 


(۱) أخرجه البخاری فى الرقاق : ١‏ ۰ والترمذى فى الزهد : ۱ . وابن ماجه فى الزهد : ۱۵ والدارمی فى الرقاق : ۲ والامام أحمد 
فى ۱ : ۷۲۵۸ ۰ ۲66 . 

(۲) الایتان ۰۲6 ۲۵ من سورة المعارج . 

۳۱( الایتان ۶ من سورة التوبة . 

. الاية ۹4 من سورة یوسف‎ )٤( 

(۵) آخرجه الترمذی فى القيامة : ۱ . 


سورة الحج ۱ ۲۵۸۵ 


۱ ویصوم رمضان » ويخرج الزكاة » ويجتنب الكبائر السبع 3 إلا فتحت له آبواب الجنة . وقیل له : ادخل 
بسلام 7 : رواه النسائى 5 ۱ 


المعنى 
اکتا استمرر مق أكب على عمله : أى ) لزمه . ١‏ 
الكبائر السبع : 
فسرها یلاو فى حديث البخاری ( اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يا رسول الله » وما هن ؟ 
قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التی حرم الله إلا بالحق » وأکل الربا » وأکل مال الیتیم » 
والتولى يوم الزحف ¢ وقذف المحصنات المو منات الغافلات " 3 رواه آبو هريرة رضی الله عنه . 
فالسعادة ونيل النعيم وكسب الخير فى أربعة : فى صلاة وزكاة وصوم واستقامة » والأجرة شرك 
ملائكة الرحمة بالأمان من عذاب الله . والتنعم بفضل الله » وجنی ثمار جنة الله . 
قيل له ادخل بسلام : تأمره ملائكة الرحمة لا تخف عقابا . وادخل آمنا سالماً من كل الأهوال » 
لماذا ؟ لأن صحائفه نقية من المعاصى وأدران الذنوب » ونهته صلاته عن كل فاحشة » وأثمرت زكاته 
بطهارة نفسه من البخل ‏ فتحلى بالسخاء » وللامام الشافعى رضى الله عنه : 
وخر .وذو أهل ومال وحاضرة » فأخبرنى كيف آصنع ؟ وکیف آنفق ؟ فقال رسول الله كل :. | 
تخرج الزكاة من مالك › فانها طهرة تطهرك ‏ وتصل أقرباءك » وتعرف حق المسکین والجار ۱ 
والسائل )۳ 3 أحمد . | 
دو مال : صاحب تروة . 
حاضرة : : مورد خير ينزل عليه الناس ليستقوا أو ليستفيدوا > وفى النهاية فى حديث عمر بن سلمة 
الجرمی ای يمر بنا ا ۱ 
ET ls‏ الله عنه قال : قال رسول الله ية : ( حمس من جاء بهن مع إيمان دخل | 
(۲ ) أخرجه البخارى فى الوصایا : ۲۳ ۰ وفى الحدود » وفى الطب : 48 » ومسلم فى الإيمان : ١44‏ ۰ وأبوداود فى الوصايا . 
(۳) آخرجه الامام آحمد فى ۳ : ۱۳۹ . 


43 أخرجه الإمام أحمد فى ٦‏ : ۱۳۳ 


۳۲۰۸۹ ۱ الجزء السابع عشر 


الجنة : » ن حافظ علی الصلوات الخمس علق وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن ۰ وصام 
رفضان + وج البيت إن استطاع إليه سبيلاً . وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه ) . رواه الطبرانی فى 
| الكبير . 
وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : ( كنت مع رسول الله يكل فى سفر » فأصبحت يوماً قريب 
۱ منه ونحن نسير » فقلت : يا رسول الله : أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ویباعدنی من النار ؟ قال : لد 
سالت عن عظیم وانه لیسیر على من يسره الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقیم الصلا 
وتؤتى الزكاة » ونصوم رمضان » وتحج ال رواه أحمد : 

وعن آبی الدرداء رضى الله عله عن رسول الله ا قال : ( الزكاة قنطرة الإسلام ) 5 

المعنی : أن المسلم يمر يوم القيامة على جسر ممدود على متن جهنم . والمزکی یعبرها » وغیر 
المزکی: حینما یصل إليها لا يمكنه العبور . فیسقط فى نار جهنم . 
۱ وعن عائشة رضی الله عنها أن رسول الله ية قال : ( ثلاث أحلف علیهن : لا یجعل الله من له 
سهم فى الاسلام کمن لا سهم له . وأسهم الاسلام ثلاثة ة : الصلاة » والصوم ‏ والزکاة . ولا یتولی الله 
عبداً فى الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة )00 . رواه أحمد : 

الممنى 

يقسم النبى ب مؤكدا ليبشر المسلمين : أن المصلى والمزكى والصائم له واب وأجر » وسهم 
فى الإسلام : أى؛نصيب من فضل الله ونعيمه » ويكون الله تعالى ناصره وتحت رعاية مولاه فى الدنيا » 
فكذلك سبحانه يرعاه بالرحمة فى ' الآخرة . 

ویتولی : أى: يكفل وفى أسماء الله تعالى الولى : أى:الناصر » وقيل : المتولى لأمور العالم 
القائم بها . ومن أسمائه عز وجل الوالى : أى مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها » وفيه الحث على 
| هذه الفرائضص تؤدى كاملة ليحوز صاحبها رضا الله فى حياته وبعد موته . 
فیولیه : فتکون عليه سلطة تامة لغيره یوم القيامة . 
وعن أبى هريرة رضی الله عنه عن رسول الله كه أنه قال : لمن حوله من أمته : ( أکفلوا لى بست 
. أكفل لكم بالجنة » قلت : ما هی يارسول الله ؟ قال : الصلاة » والزکاة ‏ والأمانة » والفرج » 
۱ والبطن › واللسان ) . رواه الطبرانى فى الأوسط . 
واكفلوا : ٤‏ 0 ومنه ( أنا وکافل لیم کهاتین فى الجنة )29 . 
والكفيل : 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى ۳ : ۰8۷۳ وفی ° : ۰۲۳۱ ۰۳۷۳ 4۱۷ . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد فى : ۰۱4۵ ۰ . 


(۳) آخرجه البخاری فى الطلاق : ۲۵ » وفى الأدب : ۰۲8 ومسلم فى الزهد : 4۲ ۰ وأبو داود فى الادب : ۰۱۲۳ والترمذى فى 
البر : ۰۱۶ والإمام مالك فى الشعر : © » والامام أحمد فی ۲ : ۰۳۳۷۵ وفی ۵ : ۳۳۳ . 


سورة الحج ٠‏ مامه" 


وعن حذيفة رضى الله عنه عن النبى َة قال : ( الإسلام ثمانية أسهم : الاسلام سهم › والصلاة 
سهم » والزكاة سهم » والصوم سهم » وحج البيت سهم » والأمر بالمعروف سهم » والنهى عن المنكر 
سهم » والجهاد فى سبيل الله سهم » وقد خاب من لاسهم له) . رواه البزار مرفوعا . 
وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رجل يا رسول الله : أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله ؟ فقال 
رسول الله ية : ( من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره ) . رواه الطبرانی فى الأوسط . 
المعنى 
فقد ذهب عنه شره : أى:حفظ من السرقة فى الدنيا وبورك فيه » واستعمل فى الخير » وأنفق فى 
الطاعة . ولم يعذب صاحبه به فى قبره فلا يمثل له بشجاع أقرع يلدغه ويعذبه » كما قال كَل لغير 
المزكى ( مثل له يوم القيامة بشجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة » ثم يأخذ بلهزميته ) يعنى شدقيه - 
ثم يقول : ( أنا مالك . أنا كنزك )۱ ثم تلا ية : « ولا يحسبن الذين يبخلون 92# . رواه البخارى . 
وعنه عليه الصلاة والسلام : ( ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا جعله الله شجاعاً فى عنقه يوم 
القيامة ۲۳ . 8 ولله ميراث السموات والأرض 04“ . 
وله فيهما ما يتوارث » فما لهؤلاء يبخلون عليه بماله » ولا ينفقون فى سبيله » أو أنه يرث منهم 
ما يمسكونه ولا ينفقونه فى سبيله بهلاكهم » وتبقى عليهم الحسرة والعقوبة . ١1‏ 
وعن الحسن رضى الله عنه قال : قال رسول الله كل : ( حصنوا أموالكم بالزكاة » وداووا 
مرضاكم بالصدقة » واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع) . رواه أبوداود فى المراسيل . 
وروى عن علقمة رضى الله عنه أنهم أتوا رسول الله ب قال : فقال لنا النبى ية : ( إن تمام 
إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم ) . رواه البزار . 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله كلل قال : ( كل مال وإن كان تحت سبع أرضين 
تؤدى زكاته فليس بكنز وکل مال, لا تؤدى-زكاته وان كان ظاهرا فهو كنز ) . رواه الطبرانى فى الأوسط . 
۱ ش 
كل ذی مال : أى:الغنى الذی اعطاه الله ثروة طائلة » ومالا وفيراً » فزکی وعمل بالشرع» 
واستعمل ماله فى حقوق الله . وما یرضیه . فیخزن كما يشاء . وفی أسفل الارض . وقد أحل الله له 
ذلك » وأما |ذا بخل ولم يخرج زکاته ووضعه فى المصارف أو فى الخزانة الحديدية » الظاهرة لنا » فهو. 
مقصر فى إخراج حقوق الله » ويطلق على ماله كنز لم تؤد زکاته» وإذا مات عذبه الله به » وسلط 
)٩( "‏ آخرجه البخارى فى الزكاة : ۰۱۳ وفى تفسیر سورة ۳ : ۰۱8 وفى الحيل : ۳ . والنسانی فى الزكاة : ” ۰ ۲۰ ۰ وابن ماجه فى 
الزكاة : ۲ . والإمام مالك فى الزكاة : ۲۲ ۰ والامام أحمد فى ۱ : ۰۳۷۷ وفى ۲ : ۰۹۸ ۰۱۳۷ ۰۱۵ ۰۳۱۰ ۰۳۵۵ 1۸ . 
(۲) الاية ۱۸۰ من سورة آل عمران . 


(۳) آخرجه الترمذى فى تفسير سورة ۳ : ۰۲۱ والنسائى فى الزكاة : ۲ . 
(4 ) الاية ۱۸۰ من سورة آل عمران . 


ممه" الجزء السابع عشر 


عليه أفعى تنهشه بصورة ماله المكنوز » وعد من ناقصى الاسلام » وصدق عليه قوله تعالى : « والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم # يوم يحمى عليها فى نار جهنم 
فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ال لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 00 0 

آیها المسلمون : 

أنعم | لینظر الله . 
إليهم أيحسنون ؟ أيتصدقون على الفقراء والمساكين ؟ أيزيلون ألم جوعهم . وضر أمراضهم . وظلمة 
جهالتهم فيرجون ثوابه سبحانه » وينشئون المستشفيات والملاجىء: ومعاهد العلم > لتعليم أبناء الامة 
الفقراء » وإيواء العجزة الضعفاء ومعالجة المرضى . حتى لا تضطرهم الحاجة إلى السرقة أو المؤامرة 
على قتل الأغنياء » أو الإقدام على ارتكاب الجرائم لدفع غيلة الفقر المدقع > وأن الله تعالى أوعد 
البخلاء بالعذاب الأليم » وأعلن كرههم فيكرههم الله والناس » ويبغضهم ربى . ويأمر سبحانه بإيقاد 
النار على أموالهم . فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . جزاء بخلهم . ومنعهم الاحسان 
والمعروف . 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم 

وعن سمرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله بل : ( آقیموا الصلاة ‏ وآتوا الزكاة › وحجوا 
أو اعتمروا » واستقیموا یستقم بكم ) . رواه الطبرانی فى الثلاثة . 

وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ی : ( من أقام الصلاة » واتى 
الزكاة » وحج البيت » وصام رمضان » وقرى الضيف . دخل الجنة ) . رواه الطبرانى فى الکبیر . 

وروی عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله َة يقول : من كان يؤمن بالله 
ورسوله فلیژد زكاة ماله » ومن كان یمن بالله ورسوله فليقل حقاً أوليسكت . ومن كان يؤمن بالله 
ورسوله فليكرم ضيفه ) . رواه الطبرانى فى الکبیر . 

المعنى 

يقل حقاً : أى: ينطق بالصواب ويرشد إلى الحق ويقول قولا يوافق آداب الشرع 

ليصمت : أى:ليحذر أن ينطق فيما يغضب ربه فباللسان يدخل الجنة أو النار ويمدح أويذم ويكرم 
أويهان : ش 
الفتشنت: زين والتسكوتث “سلامة. ا فإذا تطقت قلاتكن مكفارا 
| ما إن ندمت على سكوتى مرة ولقد ندمت على الكلام مبراراً 

۱ HH 4 # 


رقفل اسه الجن م ا که لقن ان 


سورة الحج 18 
رفن ای لب رصیق مه آن را ا ل ا 
تعبد ألله لا تشرا د به شيئاً » وتقیم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصل الرحم )۲۳ . رواه البخاری ومسلم . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن أعرابياً أتى النبى ككل فقال : يا رسول الله دلنى على عمل إذا 
عملته دخلت الجنة ؟ قال : (تعبد الله لاتشرك به شيئ » وتقيم الصلاة المكتوبة » وتؤتى الزكاة 
المفروضة » وتصوم رمضان . قال : والذى نفسى بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه : فلما ولى قال 
النبى كَل : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلینظر إلى هذا )6 . رواه البخارى ومسلم . 

وعن عمرو بن مرة الجهنى رضى الله عنه قال : جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله كه فقال : 
إنى شهدت أن لا له إلا الله » وأنك رسول الله » وصليت الصلوات الخمس » وصمت رمضان وقمته » 
وآتيت الزكاة . فقال رسول الله هة : ( من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء ) . رواه البزار 
بإسناد حسن . 

وعن عبد الله بن معاوية الغاضری رضى الله عنه قال : قال رسول الله كَل : ( ( ثلاث من فعلهن 
فقد طعم طعم الإيمان : من عبد الله وحده ‏ وعلم أن لا | إله إلا الله » وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه ‏ 
رافدة عليه كل عام » ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللثيمة » ولكن من وسط 


آموالکم 3 فإن الله لم یسئلکم خیره ولم یأمرکم بشره )90 . رواه أبو داود 1 


المعنى 
قوله رافدة عليه : من الرفد وهو الإعانة › ومعناه أن يعطى الزكاة ونفسه تعينه على أدائها بطيبها » 
وعدم حدینها له 93 


۱ ۳ 000 

وعن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال : ( بايعت رسول الله کی على إقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » والنصح لكل مسلم ) 29. رواه البخارى ومسلم وغيرهما . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يك قال : ( إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ومن 
جمع مالا راما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصراره عليه ) . 'رواه ابن خزيمة . 
غلام يقرأ فى المصحف وعنده 


وعن زر بن حبيش : : ( أن ابن مسعود رضى الله عنه كان عنده 


(۱) أخرجه البخارى فى الإيمان : ۴۷ . وفى الزكاة : ١‏ . وفى تفسير سورة ۳۱ : ۰۲ وفى الادب : ۰۱۰ ومسلم فى الإيمان : 
٠١ ۰۵‏ والنسائى فى الإيمان : 5 ۰ وفى الصلاة : ۰۱۰ وابن ماجه فى الفتن : ۱۲ والإمام أحمد فى ۲ : ۰۱۰۷ ۳۸۲ . 
(۲) أخرجه البخارى فى الزكاة : ۰۱ ومسلم فى الإيمان : ۰۱۵ وفى فضائل الصحابة : ۰۱۵۰ وابن ماجه فى الرؤيا : ۱۰ 
(۳) أخرجه أبوداود فى الزكاة : © . 
(4) أخرجه البخارى فى االایمان : 47 ۰ وفى مواقيت الصلاةء ۰۳ وفى الزكاة : ۲ » وفى الشروط : ۰۱ ومسلم فى 
الإيمان : ۰۹۷ ۰۹۸ والنسائى فى البيعة : ۰٩‏ ۰۱۷ ادي فى البيوع : ٩‏ . 


اليلد 0000 الجزء السابع عشر 


أصحابه '. فجاء رجل يقال له حضرمة فقال : يا أبا عبد الرحمن : أى درجات الإسلام أفضل ؟ قال : 
الصلاة . قال : ثم أى ؟ قال.: الزکاة) . رواه الطبرانی فى الكبير . 

وعن عبيد بن عمير اللیثی رضى الله عنه عن أبيه قال : قال رسول الله ب فى حجة الوداع : ( إن 
أولياء الله المصلون » ومن یفیم الصلاة الخمس التى كتبهن الله عليه » ريصوم رمضان » ویحتسب. 
صومه » ويؤتى الزكاة . محتسبا بها طيبة نفسه » ويجتنب الكبائر التى نهى الله عنها . فقال رجل من 
أصحابه : يا رسول الله : وكم الكبائر ؟ قال : تسع أعظمهن : الإشراك بالله » وقتل المؤمن بغير حق » 
والفرار من الزحف 3 وقذف المحصن والسحر ۰ وأكل مال. اليتيم 3 وأكل الربا 3 وعقوق الوالدين 
المسلمين › واستحلال البيت العتيق الحرام قبلتكم أحياء وأمواءا » لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء 
الکبائر » ویقیم الصلاة ويؤتى الزكاة » الا رافق محمدا كله فى بحبوحة جنة أبوابها مصاريع 
الذهب ) . رواه الطبرانی فى الکبیر . 

أدلة الانفاق من القرآن الکریم 

هذه آقوال الفقهاء ء تنیر لك سبیل إخراج الزكاة » وتضیء لك كيفية الانفاق الشرعی . لتعلم أن الله 
تعالی يحب من عبده أن يجود بماله فى طرق الخیر » ویفیم مشروعات البر » وصروح الاحسان » 
وإقراء القرآن » يا آخی تجد الامر بالصلاة . فإذا آعزت هذه الطاعة لله أنتجت الزكاة » وحب الانفاق فى 
طاعة الله » قال تعالی : يبشر المنفق بالخیر المضاعف . والفلات المباركة » والزيادة المرجوة : 

١‏ -9 مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبیل الله كمثل حبة أنبتت سبع سننابل فى كل سنبلة مائة حبة 
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم * الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا 
ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون 0“ . 

مثل نفقة المحسنين كمثل باذر حبة يخرج منها ساق » يتشعب لكل منه سبع شعب . لكل منها 
سنبلة » > فيها مائة حبة » وتلك المضاعفة بفضل الله على حسب حال المنفق فى إخلاصه وتعبه » ومن 
أجل ذلك تتفاوت الأعمال فى مقادير الثواب . 

$ والله واسع » : لا يضيق عليه ما يتفضل به من الزيادة ‏ علیم © فيه المنفق وقدر إنفاقه . 

ثم أنزل الله تعالى الاية الثانية تطمیناً لسيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه » ومن اقتدى به فقد 
جهز جيش العسرة بألف بعير بأقتابها وأحلامها ( وسيدنا عبد الرحمن بن عوف ) فإنه أتى النبى کل 
بأربعة الاف درهم صدقة . ش ۰ 

0 ند اه علی من ی له ونیا يتطاول عليه بسبب ما أنعم عليه . 


. من سورة البقرة‎ ۲۹۲ 55١ الآيتان‎ )١( 


سورة الحج 0۹۱ 


۲- «ياأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من كنرك يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 
والكافرون هم الظالمون 204 . 

فالله تعالى ينادى المؤمنين ويأمرهم بالإنفاق فيما وجب علينا إنفاقه من مال وزدوع وثمار 
وماشية . من قبل أن یأتی يوم لا يقدر الانسان فيه على تدارك ما فاته » وما فرط فى أدائه » ولا خلاص 
من عذابه إذ لا بيع فيه » فتحصلون أيها المؤمنون ما تنفقونه أو تفتدون به من العذاب » ولا خلة حتى 
یعینکم عليه آخلاژ کم 5 أو يسامحونكم به » ولا شفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضى له قول »حتى 
قم ی و ننه 

« والکافرون هم الظالمون > : قال البیضاوی : يريد التارکون للزكاة هم الظالمون الذين ظلموا 
أنفسهم . أو وضعوا المال فى غير موضعه . وصرفوه على غير وجهه > فوضع الکافرون موطغة تغليظاً 
لهم . وتهدیدا > کقوله: 9 ومن کفر » مکان ومن لم یحج › > وإيذاناً بان ترك الزكاة من صفات الکفار » 
لقوله تعالی : $ وویل للمشرکین * الذين لا يؤتون الزكاة 4“ . 

وان الله جل جلاله أخبر عن المتقین الذین عملوا فى الحياة فافلحوا وفازوا بالسعادة » وجعل من 
خلالهم إخراج زكاة آموالهم . قال تعالی : « قد آفلح المژمنون * الذین هم فى صلاتهم خاشعون * 
والذین هم عن اللغو معرضون # والذین هم للزكاة فاعلون * والذین هم لفروجهم حافظون * إلا على 
آزواجهم أو ما ملكت آیمانهم فانهم غير ملومين * فمن ابتغی وراء ذلك فاولئك هم العادون * والذین 
هم لأماناتهم وعهدهم راعون * والذین هم على صلواتهم بحافظون * أولئك هم الوارئون * الذین 
یرثون الفردوس هم فیها خالدون ۲۲6 . 

أى: فاز أولئك الذین اتصفوا بهذه الخلال الحميدة : 

أولاً : الخائفون من الله سبحانه وتعالی ‏ المتذللون له » الملزمون أبصارهم مساجدهم » روی 
أنه ب : كان یصلی رافعاً بصره إلى السماء » فلما نزلت رمی ببصره نحو مسجده ‏ وأنه رأی رجلا 
يعبث بلحيته فقال : (لوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه)(* . 

ثانياً : المعرضون عمالا يعنيهم من قول أوفعل. لمابهم من الجد ماشغلهم عنه . 

ثالثاً : البالغون الغاية فى القيام على الطاعات البدنية والمالية » والتجنب على المحرمات › 
وسائر ما توجب المروءة اجتنابه » والزكاة تقع على المعنی » وعلی العین . ۱ 

رابعاً : عدم بذل الفرج إلا على الأزواج والسریات . 

والجامعون لهذه الصفات أحقاء بالفردوس » وهی آعلی مکان فى الجنة . نعیمها دائم 

(؟) الایتان ۰٩‏ ۷ من سورة فصلت . 


(۳) الایات ۱۱-۱ من سورة المژمنون . 
)٤(‏ اخرجه الامام احمد فى ۲ : 4۵ . 


0۹۲ الجزء السابع عشر 


قوله تعالى : ظ والبدن جعلناها لكم من شعائر اله لكم فيها خير فاذکروا اسم الله عليها صواف 
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون » . 

البدن : واحدها بدنة » قال البعض : إنها تطلق على الابل ذكوراً وإناثاً » وقال آخرون : إنها 
تشمل الإبل. والبقر . ۱ ۱ 

وقد صح فى الحدیث عن جابر بن عبد الله قال : ( أمرنا رسول الله کل أن نشترك فى 
الاخصاص : البدنة عن سبعة . والبقرة عن سبعق) . 

ی ی فسوی وی تسوا ما ها من و . قوله 
تعالی : ط لکم فيها خير » : 

أى:ثواب عظيم > لما روى عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله کل قال : ( ما عمل ابن آدم 
يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق دم » وإنها لتأتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها » وان 
الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفساً ۲۳ . رواه ابن ماجه والترمذى . 

وقال سفيان الثورى : كان أبوحازم يستدين ويسوق البدن » فقيل له : تستدين وتسوق البدن ؟ 
فقال : إنى. سمعت الله يقول : « لكم فيها خير ¢ . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ك : ما أنفقت الورق فى شىء أفضل من غيره فى يوم 
" عيد). رواه الدارقطنى فى سننه . 

وقد يكون المقصود بالخير أيضاً الأجر والمنافع » لما يستفاد من ظهورها بالركوب » ومن ضلوعها | 
باللبن » ومن جلودها وأوبارها وأشعارها . 

قوله تعالى : ( فاذكروا اسم الله عليها صواف > : 

صواف. أى :قائمات ‏ قد صف أيديهن وأرجلهن واحدها صافة . 

ويذكر اسم الله عند ذبحها أو نحرها امتثالاً لقوله تعالى  :‏ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم 
بأياته مؤمنين ¢^ . 

عن جابر بن عبد الله قال : ( صلینا مع رسول الله َة عيد الأضحى . قلمااتصرف ال بکیش 
فذبحه » فقال : باسم الله والله أكبر اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى )629 رواه أحمد . 

. وقال محمد بن إسحق : عن ابن عباس عن جابر قال : ( ضحى رسول الله 285 بكبشين فى يوم 

عيد . فقال حين وجههما : « وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفاً وما أنا من المشركين » 


(۱) أخرجه مسلم فى الحج : ۰۳9۰ ۰۳۵۲ 6ه#. وأبوداود فى الاضاحی : ٠‏ والترمذى فى الحج : ۰۷7 وفى 
الاضاحی اه + والأمام مال فى الجا : ٩‏ والامام أحمد فى ۱ : ۹٩‏ ه ENTE‏ : 1404 وفی 
08 1۱1۰ . 

(۲) آخرجه الترمذى فی لاضاحی : ۱ وابن ماجه فى الاضاحی : ۳ . 

(*) الآية ۱۱۸ من سورة الأنعام . 

۰۱۰ : أخرجه الإمام أحمد فی۳ : ۰۸ ۰۳۵۹ ۰۳۹۲ وأبوداود فى الاضاحی : ۰۸ والترمنى فى الاضاحی‎ )٤( 


.سور ة الحج ۳۰۹۳ 


إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین * لا شريك له وبذلك آمرت وأنا ول 
المسلمین » اللهم منك ولك عن محمد وأمته . ثم سمی الله وکبر وذبح )9 . 

وعن على بن الحسین عن أبى رافع أن رسول الله ل : ( كان إذا ضحی اشتری کبشین سمینین 
أقرنين أملحين » فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم فى مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ‏ 
ثم يقول : اللهم هذا عن أمتى جمیعها . من شهد لك بالتوحید . وشهد لى بالبلاغ . ثم يؤتى بالاخر 
فیذبحه بنفسه » ثم یقول : هذا عن محمد وال محمد . فیطعمهما جميعاً للمساکین » ویأکل هو وأهله 
مها .. رواد أحمة اب أماجة . 

وروی عن ابن عباس رضی الله عنهما فى قوله تعالی : 8 فاذکروا اسم الله علیها صواف ‏ : 
قال : قياما على ثلاث قوائم . معقولة يدها اليسرى » يقول : باسم الله والله أكبر لا إله إلا الله اللهم 
منك ولك)”” . 

وقد نحر رسول الله كل فى حجة الوادح ثلاث وستين بدنة » واعطی بقية الماثة علا » فنحرها . 

توله تعالی : ظط فاذا وجبت جنوبها » : ۱ ۱ 

آی+سقطت على الأرض بعد نحرها وموتها » فقد ورد فى الحديث : لا تعجلوا النفوس حتی 
تزهق ) . ۱ 

روی مسلم عن رسول الله کل أنه قال : ( إن الله کتب الاحسان على کل شىء ؛ فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وليحد أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته )29 . 

ولا يجوز شرعاً قطع شىء من البهيمة قبل ذبحها آونحرها » فان حدث ذلك فالجزء الذی قطع 
منها ميتة لا تؤكل . ۱ 

قال رسول الله کل : ( ما قطع من البهيمة وهی حية فهو ميتة )۳ . رواه آحمد . 

قوله تعالی : « فکلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » : ۱ 

الأمر هنا للاستحباب » کماقال مالك . آما بعض الشافعية فقالوا بالوجوب . 

المراد بالقانع : الراضی بماعنده » وبمایعطی من غير مسألة . 


(۱) آخرجه مسلم فى الاضاحی : ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ والبخاری فى التوحید : ۱۳ ۰ وفی الاضاحی : ۰٩‏ ۱4 وأبوداود فى الاضاحی : ۰۳ 
والترمذی فی الاضاحی : ۲۳۲ ۰ والنسائی فى الضحایا : ۰۶ ۳۱ . وابن ماجه فى الاضاحی ۰۱ ۰ والدارمی فى الاضاحی :۰۱ والامام 
أحمد فى ۳ : ۰۹٩‏ ۰۱۱۵ ۰۱۸۳ ۱۸۹ . 


(۲) أخرجه ابن ماجه فى الاضاحی : ۰۱ والامام آحمد فى ۳: ۰۳۲ وفی ٩‏ : ۰۸ ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۳۹۱ . 

(۳) آخرجه ابوداود فى المناسك : ۲۰ 

)٤(‏ آخرجه مسلم فى الصید : لاه . وأبوداود فى الاضاحی : ۰۱۱ والترمذی فى الدیات : ۰۱6 والنسائی فى 
الضحایا : ۰۲۲ ۰۲٩‏ ۲۷ ۰ وابن ماجه فى الذبائح : ۳ والدارمی فى الاضاحی : ۰۱۰ والامام آحمد فى ٤‏ : ۰۱۲۳ ۰۱۲8 ۱۲۵ . 

(۵ ) آخرجه آبوداود فى الاضاحی : ۰۲۳ وابن ماجه فى الصید : ۸ والدارمی فى الصید : ٩‏ ۰ والامام آحمد فى © : ۲۱۸ . 


0۹٤4‏ الجزء السابع عشر 


قال لبيد : 

فمنهم سعيد آخذ بنصيبه ومنهم شقى بالمعيشة قانع 

والمراد بالمعتر : أى: المتعرض للسؤال . 

والخلاصة : أنه إذا سقطت وزهقت آرواحها ولم يبق لها حركة » فكلوا منها وأطعموا القانع 
والمستغنى بما يعطونه وهوفى بيته بلا مسألة » والمعتر الذى يتعرض لكم ويأتى إليكم لتطعموه من 
لحمها » فكلوا وأطعموا . 

وقوله :۵ کذلك سخرناها لكم لعلکم تشكرون ) 


أى:ذللناها لكم وجعلناها منقادة لكم » خاضعة إن م شئتم ركبتم ٠‏ وان شتتم حليتم » ۰ ون شئتم 
ذبحتم » كما قال تعالى ا لو و N‏ 


لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون * ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون 6( . 

وقال فى هذه الآية الكريمة : « کذكك‌سخرناها لكم لعلكم تشكرون 4 . 

قوله تعالى : « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم 
لتكبروا الله على ماهداكم وبشر المحسنین » . 

أى:لن ينال رضا الله اللحوم المتصدق بها . ولا الدماء المهراقة بالنحر » ولكن ترفع إليه الأعمال 
الصالحة . والإخلاص فيها » بإرادة وجهه تعالى فحسب . 

والخلاصة : لن برضی العضنحون زبهم إلا إذا او ال واخلصوا له فی اعمالهم.» > فإذا لم. 
يراعوا ذلك لم تغن عنهم التضحية والتقرب بها شيئثاً . > وإن كثر ذلك فقد جاء فى الصحيح : 

(إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى آلوانکم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وأعمالكم )29 . 

- ثم كرر سبحانه التنبيه على عظم تسخیرها ‏ لافتأ أنظارهم إلى ما أوجب عليهم » بقوله : 

« كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم » : أى: هكذا سخرها لكم لتشكروه على 
هدايته إياكم لمعالم دينه » ومناسك حجه . فتقولوا : الله أكبر على ماهدانا. وله الحمد على 
ماأولانا . 

ثم وعد من امتثل بقوله : 

« وبشر المحسنين » : أى:وبشر أيها ال الذين أطاعوا الله اا فى 00 إياه فی 
الدنيا » بجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . 

لما كانت السورة التى بين آیدینا هی سورة الحج » ولما كانت الاياتٍ السابقة قد تحدثت عن 


1۳ " الایات ۷۳-۷۱ من سورة يس . 
2 أخرجه مسلم فى البر : ۳۳ » واین ماجه فى الزهد : ۹ والامام أحمد فى ۲ : ۰۲۸۵ 2۳۹ . 


۲ ۵ ۵ 


سورة الحج 


البيت الحرا م والحج ومناسكه » ولما كان ذلك كذلك رأينا من باب عام الفائدة أن نتحدث أولا : 
لب وثانياً :.. حجة الوداع » وثالثا ET‏ الحج ؟ . 


* المسألة الأولى : فضل المناسك : 


. الوقوف بعرفة والمردلفة وفضل يوم عرفة 

عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ا : (مامن أيام عند الله أفضل من عشر 
ذى الحجة ) . قال : فقال رجل : يا رسول الله : هن أفضل من عدتهن جهاداً فى سبيل الله ؟ قال : 
( هن أفضل من عدتهن جهاداً فى سبيل الله » وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة » ينزل الله تبارك 
وتعالى إلى السماء الدنيا فیباهی بأهل الأرض أهل السماء » فيقول : انظروا إلى عبادى جاءونى شعثا 
غبراً ضاحين . جاءوا من كل فج عميق » يرجون رحمتى » ولم یروا عذابى » فلم ير يوم أكثر عتيقاً من 
النار من يوم عرفة ) . رواه أبوليلى والبزار وابن حبان فى صحيحه واللفظ له . 

والبیهقی ولفظه : قال رسول الله يكل : إذا كان یوم عرفة فان الله تبارك وتعالى يباهى بهم 
الملائكة فيقول : انظروا إلى عبادى تنی شعئا غبراً ضاحين من كل فج عميق » أشهدكم أنى قد غفرت 
لهم . فتقول الملائكة : إن فيهم فلاناً مرهقاً وفلانا . قال : يقول الله عز وجل : قد غفرت لهم . قال 
رسول الله بل : ما من يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفة ) . 

ولفظ بن خزيمة نحوهء لم يختلفا إلا فى حرف أوحرفين . 

المرهق : هوالذى يغشى المحارم ويرتكب المفاسد . 

قوله ضاحين bS a OS‏ 
يقال : لكل من برز للشمس من غير شىء يظله ويكنه : إنه لضاح 

وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز رضى الله عنه رمك RS‏ : ( ما رژی الشيطان يوماً 
هوفيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه فى يوم عرفة > وما «ذاك إلا لما يرى فيه من تنزل الرحمة » 
وتجاوز الله عن الذنوب العظام » إلا مارأى يوم بدر. فانه .رأى جبرائيل عليه السلام يزع 
الملائكة 2١)‏ . رواه مالك والبيهقى . 

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الأه ية يوم عرفة : ( أيها الناس إن الله 
عز وجل تطول عليكم فى هذا اليوم فغفر لكم إلا التبعات » فيما بينكم » ووهب مسيئكم لمحسنکم » 
وأعطى لمحسنکم ما سأل »> فادفعوا باسم الله »> فلما كان يجمع قال : إن الله عز وجل : قد عفر 
لصالحيكم وشفع صالحيكم فى طالحيكم تنزل الرحمة فتعمهم » > ثم تفرق المغفرة ة فى الأرض فتقع 
على كل تائب ممن حفظ لسانه ويده » وإبليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما يصنع الله بهم » 
فإذا نزلت الرحمة دعا إبليس وجنوده بالويل والثبور) . رواه الدلبرانى فى الكبير . 


(۱) أخرجه الامام مالك فى الحج : ۲8۵ . 
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وعن ابن عباس بن مرداس رضی الله عنه : ( أن رسول الله ككل دعا لامته عشية عرفة فاجیب آنی 
قد غفرت لهم ماخلا المظالم فانی آخذ للمظلوم منه . 

قال : أى رب إن شئت شئت أعطيت المظلوم الجنة » وغفرت للظالم » > فلم يجب عشية عرفة . 
فلما أصبح بالمزدلفة أعاد فأجيب إلى ما سأل . قال : فضحك رسول الله لا - أوقال تبسم ‏ فقال له 
أبو بكر وعمر رضی الله عنهما : بأبى أنت وأمى إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها فما الذى 
أضحكك ؟ أضحك الله سنك . قال : إن عدو الله إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعائى وغفر لأمتى 
أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه 3 ويدعو بالويل والثبور ( أى النار والهلاك ) فأضحكنى ما رأيت من 
جزعه )۲۲۱ . رواه ابن ماجه . 

وروی ابن المبارك عن سفیان الثوری عن الزبیر بن عدی عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : | . 
٠‏ ( وقف النبی ب بعرفات وقد کادت الشمس أن توب فقال : يا بلال أنصت لى الناس . فقام بلال 
فقال : آنصتوا لرسول الله و فانصت الناس فقال : معشر الناس آتانی جبرائیل عليه السلام آنفا فأقرأنى 
من ربی السلام ‏ وقال : إن الله عز وجل غفر لاهل عرفات » وأهل المعشر » > وضمن عنهم التبعات » 
فقام عمر بن الخطاب رضی الله عنه فقال : يا رسول الله : هذا لنا خاصة ؟ قال : هذا لکم ولمن أتى 
من بعدكم إلى یوم القيامة . فقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : کثر خير الله وطاب)() . 
۲ عن أبن هريرة زضى الله عنه عن رسول الله كل قال ؛ ؛ ( إن الله يباهى بأهل علاقات أهل السماء ش. 
فيقول لهم : انظروا إلى عبادى جاءونى شعفاً غبراً 9)) رواه أحمد . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبى وَل كان يقول : ( إن الله عز وجل 
يباهى ملائكته عشية عرفات بأهل عرفة فيقول ': انظروا إلى عبادى شعثاً غبرأ ) . رواه أحمد والطبرانی 

فى الكبير والصغير. ' ' 
النار من يوم عرفة › وإنه ليدنو یتجلی هی بهم اس فقول ل 
مسلم والنسائی . ۰ 
ا تر ا | ٠‏ فقال له رسول ال ة : ( ابن أخى 
إن هذا يوم من ملك فيه سمعه ود ه ولسانه غفر له ) . رواه أحمد . 

ی عن این عامل برسي ال مود قال E‏ ا : ( لويعلم أهل الجمع 
بمن حلوا لاست ستبشروا بالفضل بعل المغفرة ) . رواه الطبرانى 

(۱) آخرجه الامام آحمد فى 4 ۱ وی :1 (۲) آخرجه ابن ماجه فى المناسك : 1۱ . 

(۳ ) أخرجه الإمام أحمد فى ۲ : ۴۲۲۶ ۰ ۳۰۵ . ۱ 


( 4 ) آخرجه النسائی فى آداب القضاء ۰ ۳۷ وفی الحج : ۶ ومسلم فى الحج :۳۹ e E‏ ۱ 
المناسك : ٩‏ والامام آحمد فى 2۵۴ ۲۰ ۰۲۲۶ ۰۳۰۵ وفى £ : ۰.٩۹۲‏ 
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او رك سس تسیچ سس وس تس بت ضریت 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال : ( جاء رجل من الأنصار إلى النبی کل فقال : یا رسول الله . 
کلمات أسأل عنهن . فقال كل : اجلس . وجاء رجل من ثقیف فقال : یارسول الله کلمات اسأل 
عنهن . فقال كل : سبقك الانصاری . فقال الأنصارى : إنه رجل غريب وان للغریب حقا » فابدأ به » 
فاقبل على الثقفی فقال : إن شئت آنباتك عما كنت تسألنی عنه » وان شثت تسألنی وأخبرك . فقال : 
يا رسول الله : بل أجبنى عما كنت أسألك ؟ قال : جئت تسألنى الرکوع والسجود والصلاة والصوم . 
فقال > الع فلت بالحق: با اخطات هذا كان فى نشی .شيا قال : فإذا ركعت فضع راحتيك على 
رت ی ای ا ی بر ل ا 
ولا تنقر نقرا » وصل آول النهار واخره . فقال : يا نبى الله : فان آنا صلیت بینهما ؟ قال : فانت ]ذا 
رم لتحيل مقر اقا > ثم آقبل على 
الانصاری فقال : إن شعت آخبرتك عما جئت تسألنی ۰ وان شفت تسألنی وأخبرك فقال : لا یا نبی الله 
أخبرنى بما جئت أسألك قال : جت تسألنى عن الحاج ماله حين یخرج من بيته » وماله حين يفوم | 
بعرفات . وماله حين يرمى الجمار » وماله حين يحلق رأسه » وماله حين يفضى آخر طواف بالبيت . 
فقال : يا نبى الله والذى بعثك بالحق ما اخطات مما كان فى نفسى شيئاً قال : فان له حين يخرج من 
بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا کتب الله له بها حسنة » أو حط عنه بها خطيئة » > فاذا وقف بعرفات فان 
الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنیا فیقول : انظروا إلى عبادی شعثاً غبراً » اشهدوا آنی قد غفرت لهم 
ذنوبهم . » وان كانت عدد قطر السماء » ورمل عالج » ی و رو 
: يوم القيامة ‏ وإذا قضی آخر طواف بالبیت خرج من ذنوبه کیوم و لدته آمه ) . رواه البزار والطبرانی 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله َة : ( ما من مسلم یقف عشية عرفة 
بالموقف فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى 
ويميت وهوعلى كل شىء قدير مائة مرة ثم يقرأ : قل هو الله أحد مائة مرة ثم يقول : اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم نك حميد مجيد وعلينا معهم مائة مرة 
إلا قال الله تعالی : يا ملائکتی : ما جزاء عبدی هذا سبحنی وهللنی وكبرنى وعظمنى وعرفنی وأثنی 
على وصلی على نبىّ آشهدوا ملائکتی أنى قد غفرت له وشفعته فى نفسه ولو سألنى عبدی هذا لشفعته 
فى أهل الموقف ) . رواه البیهقی . 

وعن أبى سلیمان الدارانی قال : سثل على بن آبی طالب رضی الله عنه عن الوقوف بالجبل ولم 
يكن فى الحرم قال : لأن الکعبة بيت الله » والحرم باب الله » فلما قصدوه وافدین أوقفهم بالباب 
يتضرعون » قيل : يا أمير المؤمنين فالوقوف بالمشعر الحرام ؟ قال : لأنه لما أذن لهم بالدخول إليه 
وقفهم بالحجاب الثانى وهو المزدلفة . فلما أن طال تضرعوا آذن لهم بتقريب قربانهم بمنی ‏ فلما أن 
قضوا تفثهم وقربوا قربانهم فتطهروا بها من الذنوب التى كانت عليهم أذن لهم بالزيارة إليه على 
الطهارة . قیل : يا أمير المؤمنين : فمن أين حرم الصیام أيام التشریق ؟ قال : لأن القوم زوار الله وهم 
فى ضيافته ولا يجوز للضیف أن یصوم دون إذن من أضافه » قیل : يا أمير المؤمنين فتعلق الرجل بأستار 


۲۰۹۸ الجز ء السابع عسر 


الکعبة » لأى معنی هو ؟ قال : هو مثل الرجل بینه وبين صاحبه جناية فیتعلق بثوبه ويتنصل إليه وینخدع 
له ليهب له جنایته ) . رواه البیهقی . 


فضل رمی الجمار 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما أن رجلا سأل النبی ية عن رمی الجمار مالنا فيه ؟ فسمعته یقول : 
( تجد ذلك عند ربك احوج ماتکون إليه ) . رواه الطبرانی 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما رفعه إلى النبى بل قال : ( لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله 
عليه وسلامه المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض » 
ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض » ثم عرض له عند الجمرة 
الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض . قال ابن عباس. رضى الله عنهما : الشيطان 
ترجمون » وملة أبيكم إبراهيم تتبعون ) . رواه ابن خزيمة فى صحيحه . 

وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : ( إذا رميت الجمار كان لك نوراً يوم القيامة ) . 
رواه البزار . 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قلنا يا رسول الله هذه الجمار التى ترمى كل سنة » 
فنحسب أنها تنقص ؟ قال : ( ما تقبل منها رفع ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال ) . رواه الطبرانى 

رکه اله نمی : فى مناسك الحج » وكل فعله جل شأنه لحكمة » ل ال حر 
يرمى ۰ وآخر یقبل » حجر یرجم » واخر يلثم » الحجر الذی يرجم فيه رمز وإشارة إلى أن هذا الدین 
يطارد الشر فى كل مكان . فقد عرض الشيطان لإبراهيم فى هذا المکان فلابد من تذكرة للعباد ‏ 
ويذكرون بها أن الشر لابد.أن يرجم » أما الحجر الذى يُقبل فهو الحجر الأسود » الذی نقبله كما قبله 
رسول الله كَل . 

وفيه إشارة إلى أنك قد دخلت بيت ملك الملوك OS,‏ ون ارات 
الإلهية › > فتضع شفتيك على هذا الحجر دون إحداث صوت . فأنت فى بيت أكرم الأكرمين » تريد أن 
تشهده حتى تسجل لك تلك الشهادة فى الديوان الإلهى » وعلى من وسوس له الشيطان أن يذكر ما قاله 
. له الفاروق عمر عندما آراد أن يقبل هذا الحجر قال : ( إنى أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا إنى 
رأيت رسول الله ب يقبلك ما قبلتك )20 . 

ولقد قبله رسول الله صلوات ربی وسلامه عليه وبکی فقال له الفاروق ما وكيك یا رسول الله . 
ل له الحبیب : (هنا تسکب العبرات يا عمر)) . 


)١(‏ آخرجه البخارى فى الحج : ٠۰‏ ومسلم فى الحج : ۰۲4۸ ۰۲۶۱ افا فى المناسك : ۱٤۷‏ ۰ وابن ماجه فى 
المناسك : ۷ والإمام أحمد فى ۱ : ۰۲۰۰۱۷ ۰۳ ۳۵ . : 
(۲) آخرجه ابن ماجه فى المناسك : ۲۷ . 


سورة الحج 14۹ 

وما ذلك إلا لأن الصادق المعصوم رجعت به الذكريات عبر القرون الخاليات . فتذكر إبراهيم 
وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت » فليس الحج كما يزعم مرضى القلوب › أحجار يطاف بها 
أو ترجم أو تلثم » إنما الحج دروس فى العقيدة » قضية أصول التوحيد » ألسنا نکبر ونهلل » ألسنا ندعو 
إذا طفنا وإذا سعيناء وإذا وقفنا إذا رمينا . 

إن رجلا أى ابن عباس يذكر الله قائلا : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير. فقال له : ياابن عباس أتذكر ولا تدعو؟ وهذا اليوم يوم عرفة . قال 
له ابن عباس : 

أوما سمعت قول الله فى الحديث : ( من شغله ذكرى عن مسألتی أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلین )۲ . ۱ 
یاهولاء :ليس فى الحج شىء من الوثنية . لان الاسلام هو الذی حطم الوثنية فى جمیع 
الجبهات . إنما فى الحج : ( لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك . إنما الحج لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت 
وهو على كل شىء قدير) . 

إنما الحج : الله آکبر ‏ الله أكبر » الله أكبر . لا له إلا الله » والله أكبر , الله آکبر ‏ وله الحمد . 


كلمات جرت على لسان جبريل » والخليل » والذبيح إسماعيل . فأى شىء من الوثنية فى تلك 
المناسك كما يدعى الماديون الملحدون . 

الحج : ب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ۲۳/4 ۰ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا 
أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم ی" : 

7 فضل الحلق 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : ( اللهم اغفر للمحلقين ) قالوا : يا رسول 
الله وللمقصرين ؟ قال : ( اللهم اغفر للمحلقين ) . قالوا : يا رسول الله وللمقصرين ؟ قال : ( اللهم 
اغفر للمحلقين ) . قالوا : يارسول الله وللمقصرین ؟ قال : ( وللمقصرین)(*) . رواه البخارى 
ب ۱ ۱ 
om‏ مرة وا ۹ 


بیج ت ا س 

> : أخرجه الترمذى فى ثواب القرآن : ۲۵ . والذارمى فى فضائل القرآن‎ )۱( ٠ 

(۲) الاية ۱۲۷ من سورة البقرة . 

(۳) الآية ۱۲۸ من سورة البقرة . 

)٤(‏ آخرجه البخاری فى الحج : ۷ ومسلم فى الحج : ۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۳۲۰ ۱ و بو داود فى المناسك : ۰۸۷ رالترمذی 
فى الحج : 4۷ ۰ وابن ماجه فى المناسك : ۰۷۱ والدارمی فى المناسك : 6 والامام مالك فى الحج : ۰۱۸4 والامام أحمد فى 
۱ ۳ وفى ۲ : ۰۱ ۰۳4 ۰۷۹ ۰۱۱۹ ۸ ۰۱4۱ ۰۱۶۱ وفی ۳ : ۰۲۰ ۰۸٩‏ وفی 4 : ۷۰ 0 . 

( © ) آخرجه مسلم فى الحج : ۰۳۱۸-۳۱ ۰۳۲۰ ۳۲۱. 
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وعن مالك بن ربيعة رضى الله عنه : أنه سمع رسول لله و وهو يقول : (اللهم اغفر 
فى اث والرايةوالمتصرين) تم قال ا را 
النعم ۲6 . رواه أحمد والطبرانی 
آیهما أفضل 
دعاؤه ب للمحلقين ثلاث مرات › aE‏ مرة واحدة » تعر 5 الحلق . 
قال النووى : ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ فى العبادة » وأدل على صدق النية فى 
ش CG‏ ی ی فور التي ورد و ام ی 
أشعث أغبر » والله أعلم . 
واتفق العلماء على أن الأفضل فى الحلق واتقصير أذ کون بعد رمى جمرة الم » وبعد ی 
الهدی إن كان معه. وأقل مايجزئ من الحلق والتقصير عند الشافعی ثلاث شعرا 
وعند أبى حنيفة ربع الرأس » وعند أبى يوسف نصف الرأس 
وعند مالك وأحمد : أكثر الرأس » وعند مالك رواية : كل الرأس . 
وأجمعوا أن الأفضل حلق جميعه أو تقصير جميعه » ويستحب أن لا ينقص فى التقصير عن قدر 
الأنملة من أطراف الشعر » فان قصر دونها جاز لحصول اسم التقصير » والمشروع فى حق النساء ' 
التقصیر » ویکره لهن الحلق فلو حلقن حصل السك » ویقوم مقام الحلق والتقصیر النتف والاحراق 
والقص » وغير ذلك من" أنواع إزالة الشعر . ۱ 
قال الفقهاء 
ثبت الحلق والتقصير بالكتاب » والسنة › والإجماع . 
قال الله تعالى : ظ لقد صدق الله رسوله الرؤ تحر اجيم لجن اوح ماين 
محلقین رء‌وسکم ومفصرین لا تخافون 4 . 
وروی البخاری ومسلم أن النبى ب قال : ( رحم الله المحلقین قالوا : والمقصرین يا رسول الله ؟ 
قال : رحم الله المحلقین . قالوا : والمقصرین یا رسول الله ؟ قال : رحم الله المحلقین . قالوا : 
١‏ والمقصرین یا رسول الله ؟ قال : والمقصرین )۳ . 


الاو اک وفی 4 : ۰۱۷۷ وفی 6 : ۰٩‏ ۰۲۳۳ ۰۲۳۸ ۰۲8۱ 
r‏ . : 


. الاية وف من سورة الفتح‎ (Y) 
أخرجه البخارى فى الحج : ۰۱۲۷ ومسلم فى الحج : ۰۳۱۸۳۱۹ ۴۲۰ ۳۲۱ وأبوداود فى المناسك : ۷۸ ۰ والترمذی‎ )۳( 
. 54 : فى الحج : ۷ وابن ماجه فى المناسك : ۰۷۱ والدارمى فى المناسك‎ 


سورة الحج 


ورويا عنه : أن النبى ية حلق » وحلق طائفة من أصحابه » وقصر بعضهم . 
والمقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه » أو بالنتف . 
ولو اقتصر على ثلاث "شعرات جاز . 
والمراد بالتقصیر آن یاغذ من شعر الراس قدر الانملة » وقد اختلف جمهوز الفقهاء ف حکمه . 
فذهب آکثرهم : إلى أنه واجب » یجبر ترکه بدم . 

. وذهب الشافعية : إلى أنه ركن من أركان الحج . 


وقته للحاج بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر » . فإذا كان 1 هدی حلق بعد الذبح 
ففى حديث معمر بن عبد الله : (إن رسول الله ية لما نحر هدیه بمنى قال : أمرنى أن 
أحلقه 7 . رواه أحمد . 1 


ووقته فى العمرة بعد أن يفرغ من السعى بين الصفا والمروة » ولمن معه هدى بعد ذبحه . 
ویجب أن یکون فى الحرم » وفی أيام النحر » عند أبى حنيفة ومالك ورواية عن أحمد . 


وعند الشافعى ومحمد بن الحسن والمشهور من مذهب أحمد : يجب أن يكون الحلق أو التقصير 
بالحرم دون أيام النحر» فان أخر الحلق عن أيام النحر جاز » ولا شىء عليه . 


يستحب فى الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر » ویستقبل القبلة ویکبر ویصلی بعد الفراغ 


قال وکیع : قال لى آبو حنيفة : اخطات فى خمسة آبواب ‏ من المناسك فعلمنیها حجام . 

وذلك أنى حين أردت أن أحلق راسی وقفت على حجام » فقلت له : بكم تحلق رأسی ؟ فقال : 
آعراقی آنت ؟ قلت : نعم . قال : النسك لا یشارط عليه . اجلس ‏ فجلست منحرفا عن القبلة فقال 
لی : حرك وجهك إلى القبلة » وأردت أن أحلق رأسی من الجانب الایسر فقال : آدر الشق الأيمن من 
رأسك › فأدرته وجعل يحلق وأنا ساكت » فقال لى : .كبر فجعلت أكبر حتى قمت لأذهب . فقال 
لى أين تريد ؟ فقلت رحلى . قال : صل ركعتين ثم امض > فقلت : ماینبغی أن يكون مارأيت من 
ذکره المحب الطبرى . 


(۱) آخرجه الامام آحمد فى ۱ : ۰۷۹ ۰۱6۷ وفی ٤‏ : ۳۲۷ . 


شتا الجزء السابع عشر 


المسألة الثائية : 
حجة رسول الله کا 
وتسمی . حجة الوداع وححة البلاغ وححة ۳ 
ا ل ور الوك ۳ 
( دخلنا على جابر بن عبد الله رضی الله عنه فسأل عن القوم حتی انتهی إلى ؟فقلت : آنا محمد 


ابن على بن حسين » فأهوى بيده إلى رأسى » فنز ع زری الأعلى » ؛ ثم تزع زرى الأسفل > ثم وضع کفه 
بين دیی » وأنا يومئذ غلام شاب . فقال : مرحباً بك يا ابن أ + سل غما * شئت ؟ فسألته ‏ وهو 


۳۳ - وحضر وقت الصلاة . فقام فى نساجه ملحقها بها كلما وضعها على منکبه رجع طرفاها إليه من 1 
صغرها ورداژه إلى جنبه على المشجب ( الشماعة ) . 

( فصلی بنا فقلت : آخبرنی عن حجة رسول الله يل فقال : بيده : فعقد تسعاً فقال : إن 
رسول الله كل مکث تسم سنین لم یحج » ثم أذن فى الناس فى العاشرة : أن رسول الله رل حاج » 

فخرجنا معه حتی أتينا ذا الحليفة » فولدت « آسماء » بنت عمیس محمد بن أبى بكر » فارسلت 
إلى رسول الله : كيف أصنم ؟ قال : اغتسلی واستشفری بثوب وأحرمی . 

فصلی رسول الله ب فى المسجد » ثم رکب ( القصواء ) حتى إذا استوت به ناقته على البيداء ب 
نظرت إلى مد بصری بين يديه من راکب وماش ۰ وعن يمينه مثل ذلك . وعن بساره مثل ذلك ۰ ومن 
خلفه مثل ذلك . ورسول الله كل بين أظهرنا وعلیه ينزل القران » وهو یعرف تأویله وما عمل به من شىء 
عملنا به » فاهل بالتوحید « لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك والملك لا شريك لك » . 

وال الناس بهذا الذی یهلون به » فلم يرد رسول الله كل علیهم شيئاً منه . ولزم رسنول الله لا 
قال جابر رضى الله عنه : لسنا نوی إلا الحج ۰ نكا عرف لسر :حصن ود اناا ی 
استلم الرکن فرمل ثلاثاً » ومشی اربعاً . ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام » فقراً ولا 
مقام براهیم مصلی 4 . 

فجعل المقام بينه وبين الت 

وكان يقرأ و فى الركعتين ل قل هو الله أحد 4 و قل ییا الكافرون 4 ثم رجع إلى الركن أ 
فاستلمه . ثم خرج من الباب إلى الصفا . 

فلما دنا من الصفا قرأ : ف إن الصفا والمروة من شعائر اله ۳4 ایا بما بدأ اله به فبدأ بالصفا 


(۱) الاية ۱۲۳۵ من صورة البقرة . (۲) الاية ۵۸ ۱ من سورة البقرة . 


ر 1۳ 


فرق عليه حتى رأی البيت » فاستقیا: و رکره ه وفال : : لا إله إلا الله لا شريك له > له الملك 


وله الحمد وهو على کل نيه قير لا إلا إلا ال وحدی یز وعده » ونصر عده ؛ وهزم الا جرا 


بى 
وحذه . 

( ثم دعا بين ذلك . قال مثل هذا ثلاث مرات . ثم نزل إلى المروة حتى إذا كان آخر طوافه على 
المروة كما فعل على الصفا . ٠‏ 

( حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال : ( لوأنى استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق 
الهدى » وجعلتها عمرق فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة . 

فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله ألعامنا هذا أم الابد ؟ فشبك رسول الله كَل 
أصابعه واحدة فى الأخرى وقال : (دخلت العمرة فى الحج مرتين . لا بل لابد آبد) . 

وقدم على من الیمن ببدن النبى ب فوجد فاطمة رضی الله عنها ممن حل » ولبست ثياباً صبيغا 
واکتحلت » فانکر ذلك عليها . فقالت : إن آبي آمرنی بهذا . 

( قال : فکان على يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله ية فیما ذکرت عنه » فأخبرته أنى 
"| أنكرت ذلك عليها فقال : صدقت صدقت . ' ۱ 
۱ (ماذا قلت حين فرضت الحح ؟ . 

(قال : قلت:,اللهم نی أهل بما أهل به رسولك ) . 

(قال : فان معی الهدی فلا تحل . ' 

( قال : فکان جماعة الهدی الذی قدم به علی من اليمن والذی أتى به النبی ية » مائة . 

قال : فحل الناس كلهم وقصروا الا النبی به ومن كان معه هدی . 

فلما كان یوم التروية توجهوا إلى منی فاهلوا بالحج » ورکب رسول الله ی فصلی بهم الظهر . 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر > ثم مكث قلیلا حتی طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له 
بنمرة » فسار رسول الله ية ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام.» كما كانت قریش تصنع 
فى الجاهلية . 

ی انی رف فرعن القبه فد ضربت اياي قزر بها حي ادا ارات 
الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتی بطن الوادی فخطب الناس وقال : 


( إن دماء‌کم وأموالکم حرام علیکم . کحرمة یومکم هذا فى شهرکم هذا فى بلدکم هذا . ألا کل 
| شىء من مم لامر موضوع » ودماء الجاهلية موضوعة ‏ وإن أول دم أضع من دمائنا دم 
ا ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً فى بنى سعد فقتلته هذيل » وربا الجاهلية موضوع ‏ > وأول ربا أضع 
۰ ا لو ا ۳ الله في النساء فإنكم آخذتموهن بأمان الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير 
Tg‏ وم اف O‏ إن اعتصمتم به : كتاب 
الله وأنتم تسألون عنى . فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فقال : 


ef‏ الجزء السابع عشر 
بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ينكتها إلى الناس اللهم اشهد . اللهم أشهد . ثلاث مرات . 

9 ثم أذن » ثم آقام > فصلى الظهر > ثم أقام فصلى العصر » ولم يصل بينهما شيئاً » ثم رکب 
. رسول الله كل حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه 
. واستقبل القبلة . 

تلم بر لوقا عن انی ا ا قلیلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه . 

ورفع رسول الله كه وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده ١‏ 
اليمنى : أيها الناس . السكينة السكينة كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قلیلا حتى تصعد حتى أتى 
المزدلفة فصلی بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً . 

ثم اضطجم رسول الله ية حتی طلع الفجر وصلی الفجر حین تبين له الصبح بأذان وإقامة . 

ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفاً 
حتی أسفر یز | 

فدفع قبل أن تطلع الشمسر وأردف الفضل بن عباس وکان رجلا حسن الشعر أبيض وسیما فلما 
دفع رسول الله ی مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله بَا يده على وجه 
الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الاخر ينظر فحول رسول الله يده من الشق الاخر على وجه 
الفضل . يصرف وجهه من الشق الاخر حتى أتى بطن محشر . 
. فحرك قليلاً « ثم سلك الطريق الوسطى » التى تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة عند 
الشجرة فرماها بسبع حصیات وكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادى 5 

ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غير وأشركه فى هديه ثم أمر 
من كل بدنة ببضعة فجملت فى قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ٠.‏ 

ثم رکب رسول الله کا يك فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر . 


فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم » فقال : انزعوا بنى عبد المطلب فلولا أن يغلبكم 
الناس على سقايتكم لنزعت معكم . فناولوه دلوا فشرب منه ٩)‏ . 
. قال العلماء : واعلم أن هذا حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات 
القواعد . 
ش قال القاضى عياض : قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه » وأكثروا > وصنف فيه أبو بكر بن المنذر | 
جزءا كبيراً » أخرج فيه من الفقه فائة ونیفاً وخمسین نوعاً > قال : ولو تقص لزید على هذا العدد قريب ۱ 
منه قالوا : وفيه دلالة على أن غسل الإحرام سنة للنفساء والحائض . ولغيرهما بالأولى » وعلى استنفار 
الحائض والنفساء وعلى صحة إحرامهما » وأن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نفل » وأن يرفع 
المحرك صوته بالتلبية » ويستحب الاقتصار على تلبية النبى كَل › فإذا زاد فلا بأس فقد زاد عمر : لبيك 
ذا النعماء والفضل الحسن » لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك . 


(۱) أخرجه الإمام آحمد فی ۱ : ۲٤۸‏ . 


سور ة الحج ۳۹۰۵ 


طوافة ویرمل فی‌الثلائة الأشواط الأولینت والرمل إسراع المشی مع تقار الخطا وهو الخبب » وهذا 
الرمل یفعله ما عدا الرکنین الیمانیین . ۱ ۱ 

ثم یمشی آربعا على عادته وأنه یأتی بعد تمام طوافه مقام إبراهيم ویتلو : $ واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلی ۱6 . ثم یجعل المقام بینه وبين البیت الاصلی ویصلی رکعتین . . 

ويقرأ فیهما فى الأولى ‏ بعد الفاتحة - سورة ‏ الکافرون » » وفی الثانية بعد الفاتحة - سورة 
« الاخلاص € ودل الحدیث أنه يشرع له الاستلام عند الخروج من المسجد » كما فعله عند الدخول . 

واتفق العلماء : على أن السعى سنة » وأنه يسعى بعد الطواف ويبدأ من الصفا ويرقى إلى أعلاه 
ويقف مستقبل القبلة 3 ويذكر الله تعالى بهذا الذكر » ويدعو ثلاث مرات ويرمل فى بطن الوادى » وهو 
الذى يقال له « بين الميلين » وهو- أى الرمل - مشروع فى كل مرة من سبعة الأشواط لا فى الثلاثة 
الأول » كما فى طواف القدوم بالبيت . وأنه يرقى أيضا على المروة كما رقى على الصفا ويذكر ويدعو . 

وبتمام ذلك تتم عمرته . 

فان حلق أو قصر صار حلالاً » وهكذا فعل الصحابة الذين أمرهم ية بفسخ الحج إلى 

وأما من كان قارناً فإنه لا يحلق ولا يقصر ويبقى على إحرامه » ثم فى يوم الترويه 00 
ذى الحجة - يحرم من أراد الحج ممن حل من عمرته » ويذهب هو ومن كان قارناً | إلى منى » والسنة أن 
يصلى بمنى الصلوات الخمس وأن یست بها هذه الليلة - وهی ليلة التاسع من ذى الحجة . 

ومن السنة کذلك أن لا یخرج یوم عرفة من منی إلا بعد طلوع الشمس ولا يدخل « عرفات » 

وبعد صلاة الظهر والعصر جمعاً ب (عرفات ) فإنه ية نزل بنمرة ولیست من عرفات . 

ولم یدخل - ية - الموقف - الا بعد الصلاتین . 

ومن السنة أن لا یصلی بینهما شيئاً وأن بخطب الامام الناس قبل الصلاة وهذه إحدى الخطب 

والثانية اك الخطب المسئونة - يوم السابع من ذى الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة 
الظهر . 


والثالثة - أى:من الخطب المسنونة - يوم النحر . 

والرابعة - يوم النفر الأول . 

وفى الحديث سنن . واداب منها : 

أن يجعل الذهاب إلى الموقف عند فراغه من الصلاتين . 
وأن یقف - فى عرفات - راكباً أفضل . 


(۲) الاية ۱۲۵ من سورة البقرة . 


وأنايقف عند تخر ات موف انش كله أواقريا مه . وأن يقف مستقبل القبلة . وأن يبقى 
فى الموقف حتی تغرب الشمس . ۱ ۱ 
۱ ويكون فى وقوفه داعياً الله عز وجل » رافعاً يديه | إلى در وأ دنع بعد تحقق غروب الشمس 
: بالسكينة » ویأمر الناس بها إن كان مطاعاً . 
۱ فإذا أتى المزدلفة نزل بها وصلی المغرب والعشاء جمعاً بأذان واحد واقامتین ‏ دون أن يتطوع 
بينهما شيئاً من الصلوات : وهذا الجمع متفق عليه بين العلماء » وإنما اختلفوا فى سببه . 
٠‏ فقيل : انه نسك وقيل : لأنهم. مسافرون - أى: السفر هو العلة لمشروعية الجمع . 
ومن السنن : المبیت بمزدلفة » وهو مجمع على أنه نسك » وإنما اختلفوا فى کونه تن 
| واجباً أو سنة . 


ومن السنة أن د صلى الصبح فى المزدفة م يدع منها بعد ذلك فياتى المشعر الحرام یف 
ويدعو . 
والوقوف عنده من المناسك . 
ثم يدفع منه عند إسفار الفجر | اعفار يليا وی Sa‏ 
الله على أصحاب الفيل فلا ينبغى الأناة فیه .ولا البقاء . 
فإذا أتى الجمرة - وهی جمرة العقبة - نزل ببطن الوادى ره بسع جصيات كل حصاة كحية 
الباقلاء - أى الفول - یکبر مع کل حصا . 
ثم ینصرف بعد ذلك إلى النحر فیئحر - إن كان عنده هدی - ثم یحلق بعد نحره . 
ثم يرجع إلى مكة فيطوف طواف الافاضة - وهو الذی يقال له طواف الزيارة . 
ومن بعده يحل له کل ماحرم عليه بالاحرام حتی وطء النساء . ۱ 
وأما إذا رمى جمرة العقبة ولم يطف هذا الطواف فانه بحل له كل شىء ماعدا النساء . 
هذا هو هدی رسول الله ی فى حجته والاتی به مقتد به 5 SN‏ : (خذوا عنی ۱ 
مناسككم )20 . و حجه صحيح , e‏ 
المسألة الثالثة : 
۱ كيفية أداء الحج . 
إذا قارب الحاج الميقات استحب له أن ا شاربه » ویقص شعره وأظافره › ویفتسل ‏ 
أويتوضاً » ويتطيب » ويلبس لباس الإحرام . 
فإذا بلغ الميقات صلی ركعتين وأحرم - آی:نوی الحج » إن كان مفرداً أو العمرة إن كان متمتعا | 
۱ اوخا معا :إن كان قارنا . : 


(۱) آخرجه النسائی فى المناسك : ۲۲۰ . والامام احمد فى : ۰۳۱۸ 955 . 


وز ال ۲۹۰۷ 


وهذا الاحرام ركن . لايصح النسك بدونه . 
آما تعيين. نوع النسك من فراد أو تمتع أو قران فليس فرضاً . ولو اطلق النية ولم يعين نوعاً حاصاً 
صح إحرامه . 
وله أن یفعل أحد الأنواع الثلاثة . ۱ ۱ ۱ 
وبمجرد الاحرام تشرع له التلبية بصوت مرتفع كلما علا شرفاً آوهبط وادياً أولقى رکبا 
أو أحداء وفی الأسحار » وفی کل دبر کل صلاة . 
وعلى المحرم که e‏ ومخاصمة الرفاق وغيرهم انا ا ت ف ا 
لا یتزوج ولا يزوج غيره ویتجنب أيضا لبس المخيط والمحيط والحذاء الذى يستر ما فوق الكعبين 
ولا تست تشه ولا ينين طا ولا بلق شعرا , 
ولا یقص ظفراً ولا يتعرض لصيد البر مطلقاً ولا لشجر الحرم وحشيشه فإذا دخل مكة المکرمة 
استحب له أن یدخلها من آعلاها بعد أن یغتسل من بثر ذی طوی بالزاهر إن تیسر له . 
ثم يتجه إلى الكعبة فیدخلها ( من باب السلام ) ذاكراً أدعية دخول المسجد وواعياً آداب الدخول 
وملتزماً الخشوع والتواضع والتلبية . فإذا وقع بصره على الکعبة رفع يديه وسأل الله من فضله وذکر 
الدعاء المستحب فى ذلك . 
ويقصد راسا إلى الحجر الأسود فيقبله بغير صوت أويستلمه بيده ويقبلها . 
فإن لم يستطع ذلك أشار له 
ثم يقف بحذائه ملتزماً الذكر المسنون والادعية المائورة ثم يشرع فى الطواف . 
ویستحب له أن یضطبع ویرمل فى الأشواط الثلاثة الأول ویمشی على هينته فى الأشواط الاربعة ‏ 
الباقية . 
۱ ويسن له استلام الركن اليمانى وتقبيل الحجر الأسود فى كل شوط e‏ 
مقام إبراهيم تاليا قول الله تعالی : « واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی » ویصلی رکعتین يقرأ فى الأولى, 
قل هو أحد » وفى الثانية: ‏ قل ياأيها الكافرون 4 ثم يخرج إلى الصفا تاليا قول الله تعالی:( إن | 


الصفا والمروة من شعائر الله 23# ., الاية . 
ويصعد عليه » ويتجه إلى الكعبة . فيدعو بالدعاء المأئور » م ينزل فيمشى فى 02 ذاكراً 
داعياً بما شاء . 


الك دورف ی شرل تساه Ra E‏ عر ا ویب 
إلى الكعبة داعياً . ذاكراً وهذا هو الشوط الأول . 0 
وعلیه أن يفعل ذلك حتى يستكمل سبعة أشواط . 


(۱) الاية ۱۵۸ من سورة البقرة . 


۸ الجزء السابع عشر 


وهذا واجب على الأرجح وعلى تاركه ‏ كله أو بعضه ‏ دم فإذا كان المحرم متمتعاً حلق 
افيف ار فصر 

وبهذا تتم عمرته ويحل له ما كان محظوراً من 59 الاحرام حتى النساء . 

آما القارن والمفرد فیبقیان على احرامهما . ۱ 

وفی الیوم الثامن من ذی الحجة يحرم المستمتع من منزله ویخرج - هو وغیره ممن بقی على 
إحرامه - إلى منی فیبیت بها . 

ات ال بای عر اح ور )ول وی قورع 
جمع. تقدیم مع" الامام یقصر فیهما الصلاة . 

هذا إذا تیسر له أن یصلی مع الامام : والا صلی جمعاً وقصراً > حسب استطاعته . 

ولا يبدأ الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال فیقف بعرفة عند الصخرات آوقریباً منها . 

فان هذا موضع وقوف النبی ی . والوقوف ب (عرفة ) هورکن الحج الاعظم ولایسن › 
ولا ينبغى صعود جبل الرحمة . 

ویستقبل القبلة ویأخذ فى الدعاء والذکر والابتهال حتی یدخل اللیل فإذا دحل اللیل أفاض إلى 
( المزدلفة ) فیصلی بها المغرب والعشاء جمع تأخیر . ویبیت بها . 
۱ فإذا طلع القمر وقف بالمشعر الحرام وذکر الله كثيرا جتی یسفر الصبح فینصرف بعد أن يستحضر | 
الجمرات ویعود إلى (منی ) . 

والوقوف بالمشعر الحرام واجب یلزم بترکه دم . 

وبعد طلو ع الشمس يرمى جمرة العقبة بسبع حصیات ثم يذبح هدیه إن آمکنه - ویحلق شعره 
أويقصره وبالحلق يحل له کل ماکان محرماً عليه ماعدا النساء . 

ثم يعود إلى مكة » فيطوف بها طواف الإفاضة - وهو طواف الركن - فيطوف - كما طاف _ طواف 
القدوم . ۱ 

- ویسمی هذا الطواف أيضاً طواف الزيارة وان كان متمتعاً سعی بعد الطواف . 

وان كان مفرداً أو قارناً ‏ وکان قد سعی عند القدوم فلا یلزمه سعى آخر » وبعد هذا الطواف یحل. 
له کل شىء حتی النساء . ۱ 

ثم يعود إلى « منى » فيبيت 037 

والمبيت بها واجب » يلزم بتركه دم . 

واذا زالت الشمس من الیوم الحادی عشر من ذى الحجة رمی الجمرات الثلاث » مبتدثاً 7 
التی تلی ( منى ) ثم يرمى اجره الوسطى + ویقیت بعلم 7 داعياً ذاكراً » ثم يرمى. جمرة العقبة 


سورة الحج ۳۲۰۹ 


رلا يتف عندها » وينبخى أن پرمی کل جمرة بسع حصيات قبل الغروب , ويفعل فى الم الثانی عشر 
مثل ذلك .. 
ثم هو مخير بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب اليوم الثاتى عر وبين أن یت ويرمى فى اليوم 


۰ الثالث عشر . 
ورمى الجمار واجب يجبر تركه بالدم . 


. فإذا عاد إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده طاف طواف الوداع وهذا الطواف واجپ‎ ٠ 

وعلى تاركه أن يعود إلى مكة ليطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع ولم يكن قد تجاوز الميقات 
ولا ذبح شاه . 

ويؤخذ من ٠‏ کل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة هی الاحرام من المیقات والطواف والسعی 
والحلق وبهذا تنتهی أعمال العمرة . 
ويزيد علیها الحج الوقوف بعرفة ورمی الجمار وطواف الافاضة والمبیت ( بمنی ) والذبح والحلق 
والتقصیر . 0 

ویستحب للمودع أن يدعو بالمأئور عن ابن عباس رضی الله عنهما : هو : 

( اللهم إنى عبدك . وابن عبدك وان أمتك حملتنی على ما سخرت لى من خلقك وسیرتنی فى 
بلادك حتی بلغتنی - بنعمتك - إلى بيتك وأعنتنی على آداء نسکی فان كنت رضیت عنی فازدد عنی رضا 
والا فمن الان فارض عنی قبل أن تنأى عن بيتك داری » فهذا آوان انصرافی إن آذنت لى غير مستبدل 
بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك . اللهم فأصحبنى العافية فى بدنی والصحة فى جسمی 
والعصمة فى دينى وأحسن منقلبى وارزقنى طاعتك ما أبقيتنى واجمع لى بين خيرى الدنيا والاخرة إنك 
| على كل شىء قدير). 
قال الشافعى : أحب : إذا ودع البيت - أن يقف فى الملتزم » وهو ما بين الركن والباب » ثم ذكر 


عن أبى هريرة : أن رسول الله کل قال : 
( السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه . فإذا قضی آحدکم نهمته رالشهوت 
فلیعجل إلى أهله ٩)‏ . رواه البخاری ومسلم . 
وعن عائشة : أن رسول الله ب قال : ( إذا قضى آحدکم حجه فلیتعجل إلى أهله فإنه اعظم 
لاجره ) . رواه الدارقطنی . ۱ 
وروی مسلم عن العلاء بن ¿ الحضرمی : أن رسول الله يل قال : ( يقيم المهاجر بعد قضاء نسکه 
٠‏ ثلا . 


2١)‏ أخرجه البخاري فى العمرة : ۰۱٩‏ وفی الجهاد : ۷ وفی الاطعمة : ۰۳۰ ومسلم فى ال مارة : ۱۷۹ ۰ والدارمی فى 
الاستئذان : ۰ . والإمام مالك فى الاستثذان : ۰۳۹ والإمام أحمد فى ۲ : ۰۲۳۹ 446 ۰ 445. 


(۲) أخرجه مسلم فى الحج : 44۳ . 


الجزء السايع عشر 


أحكام الله عادلة ' 


صصص 0 ر ارس صق ص 
5 إن الله نادیم ا لیب کل خراوگنرري دول يقلتلون 


2۶ و و« 3 رص رص ل ب تر ص ص 


ا رل تمرم لبر ۳۹ اخرجو من ديدرهم بغیر حق ال 

ان iT‏ ولوا کک بعصهم ببَعْض لدم و 
ع 

وصلرات رهد یذ کرفیهاانم اله در E‏ ده لو 

هدز قل آالصلرة وكاتوا آلزگرة 5 وأمروابالمعروف ونهر 

یلار ویک بو فد بت هم قوم نوج وعاد 

ق 0 ردس م راس معومروار 


و مود وكوم برهي وقرم لوط وج واصحب مدين وكذّب موی فامليت 


وو و وت 9 مس اس وس و صما سم مم م وو 
کک فکیت کان كبر فکارن من قريةأهلكتلهاوهىطالمة 
ر 2 3 زم بير 7 مد م مرو و5 مض و م ۰ م و 
هی خاو ية عل‌عروشها و بار معطلة وقمرمشبد © الم يرو فى الأرض فود لهم 

وو ور وعد و 7 و ]و م > ورور 
قلوب بعقلون‌بها أوءاذان سمعونبها هلا تعمی الا بصن ولك نَع یوب 


وا م كد سم و و ماس م 


9 و و ایو عندريك 


ا وی ار > 


رم عمس ل عن 0 سه 2 ور و و ام 


و . سوام دور رمرم و 1 2 
لمحت لهم فارگ چ ا رب ن¿ اولليك 


6 و مر و و 


باتوی 


سورة الحج 
المفردات : أذن : أى رخص .. 
الصوامع : واحدها صومعة وهى معبد الرهبان فى الصحراء ‏ الدير 
والبيع : واحدها بيعة وهی معبد النضارى . 
والصلوات : واحدها صلاة معرب صلوتا بالعبرية معبد الیهود . 
یر واحدها مسجد وهو معبد المسلمین . 
۱ أمليتا : ' 0 ۱ 
فکیف : يراد به التعجب . 
٠‏ والتکیر والإنكار على الشىء : أن تفعل فعلا به يزجر المنكر عليه على ما فعل . 
خاوية : ساقطة . 
عروشها: أى:سقوفها. 0 
معطلة : أى : عطلت من منافعها . 
مشيد.: أى: مبنى بالشيد وهو الجص ١‏ الجير) . 
الإنذار : التخويف . 
۱ وأصل السعى : الإسراع فى المشى ثم استعمل فى الاصلاح والافساد . يقال سعى فى أمر 
فلان : |ذا أصلحه أو آفسده بسعیه فيه معاجزین : أى:مسابقين المژمنین ومعارضین لهم فکلما طلبوا 
| إظهار الحق طلب هژلاء إبطاله واصله من قولهم : عاجزه فاعجزه » إذا سابقه فسبقه . 
قوله تعالی : 8 إن الله یدافع عن الذين امنوا إن الله لا يحب کل خوان کفور 6 : 
هذا وعد من الله تعالى لعباده المؤمنين بالدفاع عنهم » ومنع الأشرار والظالمین عن. أذاهم 3 
ووعد الله حق وصدق » لا يختلف ولا يتخلف » قال سبحانه : 8 أليس الله بکاف عبده ويخوفونك | 
ا ا ا 5۱۰ 1 و آلیس الله بعزیز ذی ۱ 
انتقام 4 8 قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن آرادنی الله بضر هل هن کاشفات ضره أو آرادنی 
برحمة هل هن 0 رحمته قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون 29# . 
« انا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ۲۳4 لإ كتب الله لأغلبن أنا 
ورسلى إن الله قوی عزيز 6 . 
« ومن يتق الله يجعل له مخرجا زق ت سیت لاسب ین ول عق ل درسب ا 
الله بالغ آمره. قد جعل الله لكل شىء قدرا 4 . 
إن الذين عرفوا ربهم فامنوا به » وصدقوا رسله » يعلمون علم 5 أن الله خم .لین انقوا. 
والذين هم محسنون » فإذا كان وعدهم بالدفاع عنهم فذلك حق ثابت » فما بالك إذا 0 هذا الوعد 


بأداة التوكيد «إن» . 
(۱) الآيتان ۰۳۹ ۳۷ من سورة الزمر . (4) الاية ۲۱ من سورة المجادلة . 
(۲) الآية ۳۸ من سورة الزمر . (ه) الآيتان ۰۲ ۳ من سورة الطلاق . 


۳ الاية ۵۱۰ من سورة غافر .. 


۲ الجزء السابع عشر 


ثم قتضی وعده أن یکون الدفاع عنهم عاقبته النصر . ذلك أنه لا يحب کل خوان کفور » أى 
شدید الخيانة والکفر لا عهد له ولا وعد ولا میثاق ولا وفاء عنده فهو فى خیانته جاحد كل نعمة » وکل 
الكائنات تؤكد أن شکر النعم واجب . ولکنها النفوس إذا عشش فيها الشیطان فباض فیها الزندقة › 
وأفرخ فیها الالحاد . ۱ 

قوله تعالی : « أذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر * الذين آخرجوا من 
دیارهم بغير حق إلا أن یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولینصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزیز > . 

عن ابن عباس قال : لما أخرج النبی ية من مكة قال أبو بكر : أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه 
راجعون ليهلكن . قال ابن عباس : فانزل الله عز وجل : ط أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله 
على نصرهم لقدير € . قال أبوبكر رضى الله عنه : فعرفت أنه سيكون قتال . 

وهذه ول آية فى الجهاد . فإن رسول الله كل دعا إلى الله بالحجة القاطعة » والبرهان الساطع » 
وأنزل الله تعالى عليه ظ يأيها المدثر * قم فأنذر * وربك فكبر * وثيابك فطهر # والرجز فاهجر * 
ولا تمنن تستكثر 4 . 

وأنزل عليه : « وأنذر عشيرتك الاقربین 4 > . 

وأنزل عليه : ظ فاصدع بما تزمر وأعرض عن المشرکین ۱4 . 

وأنزل عليه : « ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن إن 
ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين 4 . ۱ 

فقوبل بالأذى من أهل مكة . وذهب إلى الطائف لعله يجد بینهم من یستجیب لدعوته . ولکنه - 
رمى بالحجارة من سفهائهم وصبيانهم » حتى دميت قدماه الشريفتان . وأرسل إلى ربه برقية عاطرة يقول 
فيها : 

(.اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى . وقلة حيلتى . وهوانی على الناس يا أرحم الراحمين » 
أنت رب المستضعفين . وأنت ربى إلى من تكلنى ۰ إلى بعيد يتجهمنى » أم إلى عدو ملکته أمرى , إن | 
لم يكن بك غضب علی فلا أبالى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له .الظلمات . وصلح عليه أمر 
| الدنيا والاخرة » أن ينزل بى غضبك . أويحل علی سخطك . لك العتبى حتى ترضى . ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ) . 


وعلى جناح السرعة كان جبريل يجوب الافاق , ويطوى بأجنحته السبع الطباق » يستأذن 
رسول الله أن يطبق علیهم الأخشبين .. فماذا كان رده كَل ؟ ۱ 3 

إنه رد جعل سفير الأنبياء » وكبير أمناء وحی السماء يعجب العجب كله . إن الخطر محتوم › 
والخطوات مدلهمة . وقد بلغ السيل الذبى وجاوز الحزام الطبيعى » حتى يظن من رأى هذا 

(۱) الآبات ٩-۱‏ من سورة المدثر . 0 1 (۳) الآية ۶ من سورة الحجر . 

(۲) الاية ۲۱6 من سورة الشعراء . 7 (4) الابة ۱۲۵ من سورة النحل . 


YY 


سورة الحج 


الموقف أنه لم يبق فى قوس الصبر منزع ‏ وإذا بالرد الكريم من النبى الكريم ينزل على النفوس كما 
تنزل قطرات الندى على الزهرة الظمأى » ينزل برداً وسلاماً » »> لقد قال الصادق المعصوم : ( يا جبريل 
إنى لارجو أن يخرج الله من ظهورهم من يقول لا إله إلا الله . اللهم اهدى قومى فإنهم لا یعلمون) 
فلم يسع الامین جبريل | إلا أن يقول له : ( صدق من سماك الرءوف الرحيم ) سيدى اس[ 
يا رسول الله : 


نور آضاء فبدد الظلماء 
يا نور أحمد فى صلاتك روعة 
سعدت لطلعتك السموات العلى 
أنت الذى قاد الجيوش مح 


والکون آصبح باسما. وضاء 
الله شرف نوره واضاء 
والأرض صارت جنة حضراء 
ما عهد الضلال ودب السفهاء 


واشتد الأذى على رسول الله بعل عودنه من الطائف ¢ واستقر رأيهم فى دار الندوة على قتله , 
وأذن الله له بالهجرة | إلى المدينة : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ویمکر الله والله خير الماكرين 4 . 

$ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه 
لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة. 
الله هى العليا والله عزيز حكيم »* ۲0 . 

ل وكأين من قرية هی أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم 24 . 
الله إلى الله ولولا أن قومك أخرجونى منك ما خرجت ) فأنزل الله عليه : 

« إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربى أعلم من جاء بالهدى ومن هو فى ضلال 
مبين 0 . 

وهاجر الرسول إ إلى المدينة واستقر بها » فماذا حدث ؟: ومتی شرع القتال ؟ ا 

وقبل أن يجيب على هذا السؤال اللواء محمود شيت خطاب » يبين معنی القتال فيقول : هو قتال ` 
العدو لتأمين حرية نشر الدعوة ¢ وتوطيد أركان السلام » مع مراعاة حرب الفروسية الشريفة فى القتال : 


فمتى شرع القتال فى 2 
لم يۇذن A‏ فى المتال قبل الهجرة . رغم ما ذاقوا من المر » وکابدوا م من فنون الاسی 
والضر › > فلم يكن همهم :| الا أن تشر وا دعو ویو توا عقيدة » ويقولوا فى حرارة وصدق ربنا الله . 


فلما اشتد عداء قريش . وصمموا على القضاء على الدعوة . وأجمعوا أمرهم على قتل 
النبى يله . هاجر هو وأصحابه | إلى المدينة . 


(۱) الآية ۳۰ من سورة الانفال . 
(۲) الاية 4۰ من سورة التوبة . 


)۳( الاية ۱۳ من سورة محمد , 
2 الاية ۰ من سورة القصص . 


114 الجزء السابع عشر 


فهل وقف البغى » وخفت حدة العدوان ؟ كلا ظلت قريش تحارب المسلمين » وتخرجهم من 
ديارهم وأموالهم . حتى أذن الله للمسلمين فى القتال » فنزلت فيه أول آية : « أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وان الله على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن یقولوا ربنا الله > . 

لقد خرج الرسول ب غازيا فى صفر على رأس اثنى عشر شهراً من مقدمه إلى المدينة » وبذلك 
بدأ القتال ( فعلا) فى الاسلام . ۱ 


أهداف القتال فى الإسلام 

« تایه ریا الدعوة : ۱ 

لیس من آهداف الحرب فى الاسلام ( نشر ) الدعوة بل ( حماية حرية ) نشرها .:لآن نشر الاسلام. 
بالقوة معناه الاکراه » والله تعالی یقول : « لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغی ۲6 . 

ولو كان الفضل فى انتشار الاسلام لسیوف آهله ورماحهم » لزال سلطانه من القلوب بزوال 
سلطان دولته » حين ضعف آهله . وغلبوا على آمرهم . 

ولکن هدف الحرب فى الاسلام هو حماية العقيدة . وتأمین حرية انتشارها بين الناس » وصد 
الاعتداء الخارجی على بلاد المسلمین . « وقاتلوا فى سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله 
لا يحب المعتدین 2292# . 

إن الحرب فى الاسلام حرب دفاعية . لا يبدأ المسلمون فیها بالاعتداء على أحد » ولا بقاتلون 
إلا مكرهين على القتال » ویعتبرون الحرب كفاح وشرف 2 لا يجوز أن يلجأ المحاربون فیها إلى عمل 
٠‏ آواجراء يتنافى مع الشرف » فهم مقيدون باحترام العهد . والترفع عن الخيانة » ومواساة الجرحى 
والمرضى والأسرى » والعناية بهم » وعدم التعرضٍ بسوء لغير المقاتلين والنساء د والشيوخ 
والرهبان والعبيد والفلاحين . 


۱ ٭ توطید آرکان السلام : ۱ 
تکون الامة بغیر جيش عرضة للضیاع . إذ يطمع فيها أعداؤ ها . ولا یهابون قوتها . فإذا كان لها 
جیش قوی احترم العدو إرادتها » فلا تحدثه نفسه باعتداء علیها . فیسود عند ذاك السلام : 8 وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله 
یعلمهم وما تتفقوا من شىء فى سبیل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون * ون جنحوا للسلم فاجنح لها 
وتوکل على الله إنه هو السمیع العلیم * وان یریدوا أن یخدعوك فان حسبك الله هو الذی أيدك بنصره 


ر( الاية >۲۵ من سورة البقرة . 
(”7) الاية ۱٩۰‏ من سورة البقرة . 


سورة الحج ۱ ۱ ۲۱۵ 


وبالمؤمنين * وألف بين قلوبهم لو آنفقت ما فى الأرض جمیعا ما ألفت بين قلوبهم ولکن الله ألف بینهم 
إنه عزیز حکیم * يأيها النبی حسبك الله ومن اتبعك من المژمنین 4“ . 

« یایها الذین آمنوا ادخلوا فى السلم كافة . 

إن الإسلام كا زل عله تسه دن أن وم« يق على سس الود رایع :اج 
الحرب إلا فى حالات محددة . بحيث تعتبر فيما عداها جريمة . 


آنواع القتال فى الاسلام 
* قتال المسلمین للمسلمین : ۱ ۱ 
هذا النوع من القتال هو شأن من الشئون الداخلية للمسلمین » فقد فرض القرآن حالة بغى | 


وخروج علی النظام العام » تقع بين طوائف المسلمین بعضها مع بعض . أوبين الرعية. وراعیها , ۱ ۱ 


فوضع لها تشريعاً من شأنه أن بحفظ على الأمة وحدتها . وعلی الهيئة الحاکمة سلطانها وهیبتها » ویقی 
المجموع شر البغی والتعادی  :‏ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت |حداهما | 
على الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل وأقسطوا إن الله | 
يحب المقسطین # إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين آخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون 6 . | 

هذه الاية تفرض حالة اختلاف یقع بين طائفتين من المؤمنين » ولا یستطاع حله بالوسائل | 
السلمية . فتلجأ كل منهما إلى القوة » فتوجب هذه الاية على الامة ممثلة فى حکومانها أن تنظر فیما بين | 
الطائفتين من أسباب الشقاق » وتحاول الإصلاح بينهما > فان وصلت إلى ذلك عن طريق المفاوضات › | 
وأخذ كل ذى حق حقه . ورد البغى . واستقر الأمن » فقد كفى الله المؤمنين شر القتال . 

وان بغت إحداهما على الأخرى . واستمرت على العدوان » وأبت أن تخضع للحق ‏ وتنزل " 
- على حكم المؤمنين » كانت بذلك باغية خارجة على سلطان القانون » متمردة على التشريع الإلهى 
والنظام » فيجب على جماعة المسلمين قتالها » حتى تخضع وترجم إلى الحق . 

إن القصد من هذا التشريع هو المحافظة على وحدة الأمة » وعدم افساح المجال لتفريقها . ٠‏ 
لذلك. فهذه الحرب طريق (للسلم ) وقضاء على البغى والعدوان . 1 


* قتال المسلمين لغير المسلمين : ْ 

شرع قتال المسلمين لغير المسلمين لرد العدوان . وحماية الدعوة 2 وجریه انتشار الدين ¢ 
والقران الكريم حينما شرع القتال نأى به عن جوانب الطمع والاستثثار » وإذلال الضعفاء » وتوخی به أن | 
يكون طريقا إلى السلام والاطمئنان 3 وتركيز الحياة علی موازین العدل والانصاف 


(۱) الآبات 54-5٠‏ من سورة الأنفال . 
(۲) الاية ۲۰۸ من سورة البقرة . 
(۳) الايتان ۱۰۰۹ من سورة الحجرات . 


۲۹۱۹ الجزء السابع عشر 


۱ ولیست الجزية عوضا مالیا عن دم أو عقيدة » وانما هى لحماية المغلوبین فى آموالهم وعقائدهم 
وأعراضهم وکرامتهم » وتمکينهم من التمتع بحقوق الرعاية مع المسلمین سواء بسواء . 
يدل على ذلك أن جمیع المعاهدات التی تمت بين المسلمین وبين المغلوبین من سکان البلاد 
كانت تنص على هذه الحماية فى العقائد والأموال » وقد جاء فى عهد خالد بن الولید لصاحب قس 
الناطف : (إنى عاهدتکم على الجزية والمنعة .. فان منعناکم فلنا جزية ولا فلا نمنعکم ) . 


لقد رد خالد بن الولید على أهل حمص ‏ وأبوعبيدة على أهل دمشق » وبقية القواد المسلمین 
على أهل المدن الشامية المفتوحة ما أخذوه منهم من الجزية > حين اضطر المسلمون إلى مغادرتها قبیل 
معركة اليرموك . وكان مما قال القواد المسلمون لأهل تلك المدن : ( إنا كنا قد آخذنا منكم الجزية على 
المنعة والحماية ونحن الان عاجزون عن حمایتکم فهذه هی آموالکم نردها إليكم ) 1 

لقد كان فرض الجزية فى الاسلام أبعد ما يكون عن الاستغلال والطمع فى آموال المغلوبین » إذ " 
| كانت تفرض بمقادير قليلة على المحاربين والقادرين على العمل فحسب . وكانت على ثلاثة أقسام 
آعلاها : وهو ( 4۸) درهما فی السنة على الاغنیاء ( حوالی دینارین ونصف دینار عراقی أو عشرين ليرة 
سورية أو لبنانية أو ۲8۰ فرشا مصرياً) . 


وأوسطها : وهو (4؟) درهماً فى السنة على المتوسطین من تجار وزراع . 


وأدناها : وهو (۱۲) درهماً فى السنة غلى العمال المحترفين الذين یجدزن عملا . 

وهذا مبلغ لا يكاد يذكر بجانب ما يدفعه المسلم نفسه من زكاة ماله » وهو بنسبة اثنين ونصف فى 
المائة » القدر الشرعی لفريضة الزكاة . 

إن إسقاط الجزية عن الفقير والصبى والمرأة والراهب » والمنقطع للعبادة » والأعمى والمقعد » 
وذوى العاهات » أكبر دليل على أن الجزية يراعى فيها قدرة المكلفين على دفعها » كما أن تقسيمها إلى 
ثلاث فثات دليل على مراعاة رفع الحرج والمشقة فى تصحيلها . وقد جاء فى عهد خالد لصاحب مقل 
الناطف : ( إنى عاهدتكم على الجزية والمنعة على كل ذى يد : القوى على قدر قوته والمقل على قدر 
إقلاله ) . ` 


ليس ذلك فحسب بل الاسلام أعفى دافع الجزية من الخدمة فى الجیش ‏ والذى يقبل التطوع 
من الجيش الإسلامى عند الجزية » وهذا معناه أن الجزية تشابه البدل النقدی للخدمة العسكرية فى 

كما ضمن الإسلام إعالة البائسين والمحتاجين من الذميين . جاء بعهدٍ خالد بن الوليد لأهل 
الحيرة : ( وأيما شخص ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الافات . أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه 
يتصدقون عليه 2 طرحت جزيته » وأعيل من بيت مال المسلمين وعياله ) . 


سورة الحج ۱ ۲۹۷ 


ومعنی (صاغرون ) فى آية الجزية : « حتى يعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون © 
هو الخضوع . اذ من معانی الصغار فى اللغة الخضوع ‏ ومنه أطلق ( الصغیر ) على الطفل › لانه 
یخضع لابویه ولمن هو آکبر منه » والمراد بالخضوع حینثذ الخضوع لسلطان الدولة . بحيث یکون فى 
دفع الجزية معنی الالتزام من قبل أهل الذمة بالولاء للدولة » كما تلتزم الدولة لقاء ذلك بحمایتهم 
ورعايتهم > واحترام عقائدهم > ولا توجد أية فى القرآن الكريم تدل أو تشیر إلى أن نو فی الاسلام 
لحمل الناس على اعتناقه . 

وقد نص القرآن الكريم بوضوح على طريقة معاملة المسلمين لغير المسلمين : « لا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على |خراجکم 
أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون 29# . 

واقرأ الاية الكريمة وهی من أواخر القرآن نزولاً فهى تحدد أيضاً علاقة المسلمين بغیرهم: اليوم 
أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمناث 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم | إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى 
آخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الاخرة من الخاسرين 29# . 


من ذلك يفهم أن علاقة المسلمین ب بغیر المسلمین هی : بر وقسط وتعاون ومصاهرة 


* تنظيم القتال فى الاسلام : 

تقوية المعنويات : يعمل الإسلام على تقوية معنویات المقاتلين فى سبيل الله » فيعدهم 
بمضاعفة أجر العاملين . وثواب المجاهدين . لأنهم يقاتلون فى سبيل إنقاذ الضعفاء . والبر بالإنسان » 
ومقاومة الجبروت والطغیان » ولدحض عوامل الشر والإفساد . 

« فلیقاتل فى سبیل الله الذین يشرون الحياة الدنیا بالآخرة ومن یقاتل فى سبیل الله فیقتل أو یغلب 
فسوف نؤتيه أجراً عظيماً # وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والو لدان 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك 
نصیرا # الذين آمنوا یقاتلون فى سبیل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل. الطاغوت فقاتلوا أولياء 
الشیطان إن كيد الشیطان كان ضعیفاً 4) . 

بمثل هذا الأسلوب القوی حارب الاسلام عوامل الضعف ‏ ونزعات الخوف ۰ وغرس فى نفوس 
الأمة خلق الشجاعة والتضحية ‏ والاستهانة بزخرف الحياة فى سبیل الحق ونصرته: نما الممنون 

(۲ ) الایتان ٩۰۸‏ من سورة الممتحنة . 

(۳) الاية © من سورة المائدة . 

(4) الایات ۷۹-۷ من سورة النساء . 


۳۹۱۸ الجزء السابع عشر 


الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم برتابا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبیل الله» آولئك و 
الصادقون ي( . 4 

لقد توخى الإسلام تقوية الروح ا وقد كانت الممنيات العالية ولا ينا .من ن امم مزايا 
الجیوش ذات القيمة العسکرية . ۱ 

إعداد القوة المادية : حث الاسلام 1 الاهتمام 5 القوة ا ۱ 

فأما القوة فتناول العدد والعدة وهذا يتسع لكل ما عرف ويعرف من حشد الرجال » وإعداد الات 
الحرب » ووسائل القتال » ٠‏ ومواد التموين » وكافة القضايا الإدارية الأخرى . 

وأما الرباط فيتسع لكل ما عرف ابا من تحقیق الحدود والثغور . والأماکن لواهنة تجاه رن 

وتهيئة القوة الكامنة فيها لحمايتها » يهدف الإسلام بالحث على إعداد هاتين الناحيتين إلى تأمین السلم 
والاستقرار » وذلك لارهاب العدو حتى لا تحدثه نفسه باستغلال ناحية من نواحى الضعف والتخاذل 
« ود الذين کفروا لوتغفلون عن أسلحتکم وأمتعتكم فیمیلون علیکم ميلة واحدة 4 . . . 

كما يحث الاسلام على انشاء المعامل الحربية لصنع الأسلحة . ویذکر بالحدید بصورة خاصة 
للاستفادة منه للأغراضن العسكرية : $ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ینصره 
ورسله بالغیب إن الله قوی عزیز ۳ . ۱ 

إن الجهاد فى الاسلام إنما يتوخى الاستعداد الدائم للمنافحة عن الحق وحمایته . 


¥ التنظیم العملی للقتال : ۱ ۱ ۱ 
الإعفاء من الجندية : أسباب الاعفاء من الجندية فى الاسلام محصورة فى الضعف . ويشمل _ 
الضعف المرض 3 والعجز » والشيخوخة 3 وعدم القدرة على الإنفاق : : 9 ليس على الضعفاء ولا على 
المرضی ولا على الذين لا يجدون ماینفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله 274 . ۱ 
.لم يجعل الإسلام من أسباب الإعفاء من الجندية حمل الشهادات العلمية » ولا الانتساب 2" 
الجامعات 3 ولا حفظ القران الكريم ¢ ولا دفع البدل النقدى ¢ ولا البنوة لحاكم كبير » مماعهدناه فى 
عصور الانحلال » بل كان العمل فى عصر النبى ب > والعصور التالية له على عكس ذلك . وما كان 
التفکیر فى جمع القران الكريم | إلا خوفاً من أن يذهب بذهاب القراء الذين كانوا أكثر القوم إقداماً وبسالة 
فى حرب الیمامة 3 وكان إقدامهم وجرأتهم على اقتحام صفوف الاعداء سبباً فى أن یستحر القتل فیهم . 
اعلان الحرب : حذر القران الكريم من انتهار غفلة العدو وأخذه علی: غرة غدزا : 
۵ وإما تخافن من قوم خيانة فانبل إليهم . على سواء إن الله لا يحب الخائ: تین 4 .. 
)١(‏ الاية ٠١‏ من سورة الحجرات . (4) الاية 0 


(؟) الاية ۲ من سورة النساء . ٠‏ (ه) الآية ۸ من سورة الانفال : 
() الآية ٠٠١‏ من سورة الحديد . 


سورة الحج . ۱ ۲۹۱۹ 

إن المسلمين لا يخونون أحداً 3 ولا يغدرون بأحد 3 ويعلنون الحرب صراحة على أعدائهم. 3 
ثم يشرعون بعد هذا الإعلان فى القتال . 

* الدعوة إلى الجهاد : حذر الاسلام من التباطؤ فى تلبية داعی الجهاد ‏ والتثاقل عنه:ه بایها 
الذين منوا مالکم إذا قيل لکم انفروا فى سبیل الله اثاقلتم إلى الأرض آرضیتم بالحياة الدنیا من الاخرة 
فما متاع الحياة الدنيا فى الاخرة | إلا قليل * إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوم غيركم 
و تضروه شیثا وال على تلد ی« قدير چ . ۱ 

* عقاب المتخلفين : عاقب الإسلام المتخلفين عن الجهاد عقاباً نفسياً » o‏ 
أهله حتى زوجه 3 کما يهجره التشلمون غبیها قاط ند 3 وينظر إليه المجتمع نظرة احتقار وازدراء ۳ 
« وعلى الثلائة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن 
لا ملجاً من الله الا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا 9#" . 

فقد تاب الله عليهم بعد كل هذا العقاب لیتوبوا . ولا يعودوا إلى التخلف مرة أخرى . إن عقاب 
المتخلف يقتصر عليه فقط . ولايشتمل أهله وعشيرته » ولا سکان قريته . 7 ` 


* تطهير الجيش : يأمر الاسلام بتطهير الجيش من عناصر الفتنة والخذلان ومن الذين یختلفون 
عن آفراده بالعقيدة . حتی یکون الجیش كله مومنا بعقيدة واحدة . يعمل لتحقيقها . ويبذل كل 
| مایملکه فى سبیلها . 

* آسالیب القتال : ینظم الاسلام مواضعه الدفاعية ویوزع وحداته على تلك المواضع 
+ وإذغدوت من أهلك تبویء المو‌منین مقاعد للقتال ۳۲4 . 

ويبتكر القتال بأسلوب الصف الذى لم تكن العرب تعرفه حينذاك » بل كانت تقاتل 5 الكر 
والفر: إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص هي“ 

إن أسلوب الصف يتفق مع أساليب القتال فى العصر الحاضر » فهویژمن العمق والاحتباط 
ليستطيع القائد معالجة المواقف التى ليست فى الحسبان . ' 

# الضبط : يحث الاسلام على السمع والطاعة للقيادة العامة والثبات فى المواقف وتجنب 
أسباب الفشل والاعتصام بالله وبالیقین : يا أيها الذین آمنوا إذا لقیتم فثة فاثبتوا واذکروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون * وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 5 واصبروا إن الله مع 
الصابرين 7# . 


# الکتمان : حذر الإسلام من ذاعة الأسرار العسكرية » وجعل إذاعتها من شأن المنافقين 5 


(۱) الایتان ۰۳۸ ۳۹ من سورة التوبة . (4) الآية ۳ من سورة الصف . 
() الآية ۱۱۸ من سورة التوية . (ه) الایتان 46 45 من سورة الانفال . 
(۳) الآية ۱۲۱ من سورة آل عمران . 


7 " الجزء السابع عشر 


وطلب الرجوع بها إلى القيادة العامة ) كما طلب من المسلمین أن يثبتوا مماایصلهم من آنباء قبل الرکون 
الها والعمل بان لم بت المنافقون لین فى لیم مرض والمرجفون فى اند نفك بهم ۱ 
ثم لا یجاورونك فیها الا قلیلا >( . 0 

« وإذا جاءهم أ مر من الأمن أو الخوف أذاعوا E‏ إلى الرمتول وإلى أولى ا لعلمة . 
ا تنبطونه منهم ۹ . ۱ 


* الهدنة والصلح ا الاسلام بتلبية دعوة السلم > ووقف الحرب إذا جنح الب الأعداء › 
وظهرت منهم علامات الصدق والوفاء:: # وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل مه ل 
العليم * وان پریدوا أن یخدعوك فإن حسبك الله هو الذی أيدك بنصره.والمومنین .,(6‏ .` 


* الأسرى : خير الاسلام القائد بين أن يمن عليهم ویطلقهم من غير فدية آزمقابل » أویاخذ | 
منهم الفدية من مال ورجال » وذلك حسب ما يرى من المصلحة : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب حتی إذا آئخنتموهم فشدوا الوثاق 'فإما منا بعد واما فداء 4 . 

لقد حرم الاسلام قتل الاسیر » ومن أسلم امتنع قتله » ومن ۳ قبل 2 "ولو لخوف 
فهو كالمسلم الأصلى يحرم دمه اقا : 

* المحافظة ز على العهود : حث الإسلام بصورة خاصة على المحافظة ۳ العهود . وأوجب 
الوفاء بها » وحرم الخيانة فيها » والعمل على نقضهاء وأرشد إلى أن القصد منها إحلال الأمن والسّلم 
محل الاضطراب لبرت" > وحذر أن تكون وسيلة للاحتيال على سلب الحقوق والوقيعة بالضعفاء | 
« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم کفیلا إن الله يعلم 
ما تفعلونهولا تكونوا E‏ تن دخلا بينكم أن تكون أمة 
هی أربى من أمة )7 . 

قوله تعالى  :‏ وان اله على نصرهم سیر 4 : ۱ 

أى:هو القدير على أن ينصرهم بدون قتال ٢‏ أو كفاح مسلح » ا دا ۱ 

ولويشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم * 
سيهديهم ويصلح بالهم * ويدخلهم ا ا این ابو ای الله ينصركم ويثبتا ‏ 
أقدامكم ۷( . 2 
وهكذا فالقتال جهاد وابتلاء:ظ ليمحص الله 0 آمنوا ویمحق لکافرین 
وكما قال جل شأنه : 8 وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين >( . 


. من سورة النحل‎ ٩۲ ۰٩۱ من سورة الأحزاب . (6) الايتان‎ ٠ الآية‎ )١( 
. الايات: ۷-4 من سورة محمد‎ )٩( . الاية ۸۳ من سورة النساء‎ )۲( 
. من سورة الاأنقال . (۷) الآية ۱۸۱ من سورة آل غمران‎ ٩۲ ۰۱۱ الايتان‎ )۳( 


(4) الآية 4 من سورة محمد . (۸) الآية ۱6۰ من سورة آل عمران . ' 


سوزة الحج ا .1 


وما أدراك ما الشهادة ؟ ثم ما أدراك ما الشهداء ؟ حسبك أن تقرأ قوله تعالى: ولا تحسبن الذين 
قتلوا فی سبيل الله أهوانا بل سا عند يهم رز فرحين بما نم له من فضله یسب و ای 
وه EN‏ سم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون # يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله 
0 جر المؤمنين * الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم 
واتقوا أ جر عظيم 6( . 
قوله تعالى :ف( الذين آخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربا ولولا دقع الله لتاس بعضهم 
يعض لهدمت صوامع وبي وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اله كثيرا ولیتصرن اقه من بنصره إن الله 
لقوى عزيز » . 
ا ا اوجرا یو ای ب ا EE‏ 
حق » لأن الذين أخرجوهم لا يعرفون للحق ديوانا » ولا ينصبون له ميزانا > لأنهم مردوا على الباطل » 
ومرنوا على الكفر » 00 لسیدنا محمد واصحابه من ذنب اقترفوه ‏ نما كل دنهم فی نطر هز ۶۷ 
. الجاحدين المبطلين أ نهم أعلنوها فى سمع الزمان مدوية : .8 ربنا الله © . ش 
وذلك كما فى قوله تعالى : ظ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم € : 
ما أخرجوكم إلا لإيمانكم بالله. ربكم . 
وكما فى قوله جل شأنه : « وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد * الذى له ملك 
السموات والأرض ولله على کل شىء شهید 29# . ۱ 
فهل نالوا من قلوبهم فغیروا ما بها من عقائد ‏ لا والله . لقد آخرجوا من دیارهم وأموالهم یبتخون 
فضلا من الله ورضوانا . وینصرون الله ورسوله . أولئك هم الصادقون . 
إن الایمان إذا تمکنت بشاشته من شفاف القلوب یکاد یجغل المستحیل ممکنا . والملح الاجاج 
عذبا فراتا سلسبیلا » ومن ثم لما كان المسلمون یرتجزون فى بناء الخندق ویقولون : 
لولا أنت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا + فانزلن‌سکينة: علینا . وثبت الاقدام إن 
لاقینا . إن الالی بغوا علینا » إذا آرادوا فتنة أبينا )29 . 


إن الاحن لا تزید المؤمنين إلا ثباتا ورسوخا وبزوغا وشموخا . 

إنهم كلما اشتدت بهم الشدائد صهرتهم فى بوتقة. الصمود » وتذكروا قول الله ال : ©« ولما 
رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا إيمانا وتسليما * 
من المؤمنين رجال" صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديلا 20# . 


(۱) الایات: ۱۷۲-۱۹۹ من سورة آل عمران . 
(۲) الآية ١‏ من سورة الممتحنة . (") الايتان ٩۰۸‏ من سورة البروج . 
( 4 ) آخرجه البخاری فى الجهاد : ۳4 ۰ وفی القدر : ۱5 ۰ وفی التمنی : ۰۷ وفی الأدب : ۰۹۰ وفی المغازی :۰۹ ۳۸ ومسلم 
فى الجهاد : ۰۱۲۳ ۰۱۲4 ۰۱۲۵ ۱۳۲ ۰ والدارمی فى السیر : ۱۸ ۰ والامام أحمد فی ۳ EE‏ الق 
۰۲٩۹۱ ۵۶‏ ¥ 
(9) الایتان ۰۲۲ ۲۳ من سورة الاحزاب . 


1۲ 7 . الجزء السابع عشر 
إن الجماعة المسلمة ترسل هذه الصنيحة كأنها البرکان فی سمع :الزمان ٠‏ مننطب المريض 
بدوائنا » وسنؤمن الخائب قى رخابنا . وسنتلوا على الدنيا كتاب جهادنا » صمت أذن الدنيا إن لم تسمع 


۳99 ال E‏ حل المع ا لا مصرعى 
قوله تعالی فلولا قال الى بهم يع هدنت ضراع ويع وصلوات وساجد اکر 
فیها اسم الله كثيراً 4 : ۱ 


اقتضت سنة الله فى كونه أن يظل الحق فى صراع مع الباطل » من يوم هبط ادم إلى الأرض › 
كما اقتضت سنته العادلة أنه جلت قدرته يدفع بعض الناس ببعض » فليعلم أهل الحق أنهم مطالبون 
بدفع الباطل » وتدمير قوى الشر > لولا ذلك لفسدت الارض ‏ ولكن الله ذو فضل على العالمين > ولولا 
أن أتباع كل نبى قاوموا أهل الباطل والشرك لهدمت بيوت العبادة ففى كل. زمان » صوامع الرهبان ٠‏ وبيع 
النصارى , وصلوات الیهود . ومساجد المسلمين التى يذكر فيها اسم الله كثيرا ٠‏ 

ويجب علينا أن نعلم أن دين الله واحد وهو الاسلام > أما تلك التسمية من رهبان ونصارى 
ويهود » فإنها ديانات من وضع البشر . e‏ 

أما الاسلام فهو دين كل نبى » وأتباعه الذين عزروه ونصروه . قال تعالى : « إن الدين عند الله 
الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 0-0 بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فإن 
الله سريع الحساب * فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن وقل للذين آوتوا الكتاب والأميين 
أأسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا ون تولوا فلنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد 20# . 

أما من اتبع دينا » وابتغ ملة غير الاسلام » » فهو كما قال تعالى : ف ون بت غير لإسلام دا فلن 
يقبل منه وهوفى الاخرة من الخاسرين 07#" . 

وكما قال جل شأنه:ظ إن الذين یکفرون بالله ورسله ويريدون ن أن 57 بين الله ۳ .ويقولون 
نومن بعضص ونکفر بعض ویریدون أن يتخذوا من ذلك سیلا * أولئك هم الكافرون جقا وأعتدنا 
للکافرین عذابا مهینا ۳۹ . 

وقال جل شأنه : « ولن ترضی عنك اليهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم قل إن هدی الله 
هو الهدی ولئن اتبعت آهواء‌هم بعد الذی جاءك من العلم ما لك من الله من ولی ولا نصير ي . 

وقال سبحانه  :‏ إن الذین کفروا : من أهل الکتاب والمشرکین فى نارجهنم خالدين فيها آولك 


هم شر البرية 4 ٠‏ 
(۱) لایتان ۰۱4 ۲۰ من سورة آل عمران:. . " (4) الاية ۱۲۰ من سورة البقرة . " 0 جا 


(۲) الاية ۸۵ من سورة آل عمران . )١(‏ الاية ٩‏ من سورة البينة . 
(۳) الايتان ۰۱۵۰ ۱۵۱ من سورة النساء . ْ ۱ ۱ 


سورة الحج Y1‏ 


ا 5 !"أن قوی الشر قد.تکالبت وتشبلت بیاطلها » وعربدت فى عرصات 
الدنيا » ولن يرتفع صوت الباطل إلا إذا أغفل أهل الحق » ولن يستأسد الحمل إلا إذا استنوق الجمل . 

فعلی أهل الحق أن یدفعوا أهل الباطل » فلولا ذلك لفسدت لارض ۰ تلك سنة الله » ولن تجد ' 
لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسنة الله تحویلا . 

يقول الكاتب الإسلامى الكبير فتحى يكن : 

إن الإسلام يخوض اليوم معركة مصير » ومن حقه على أبنائه والسائرين فى دربه أن یذودوا عنه » 
وينافحوا دونه بكل ما يملكون من إمكانيات فكرية ومادية ومعنوية ‏ ومعركة المصير هذه ینبغی أن تستنفر 
أهل الإيمان فى كل مكان . لسد الثغرات » وحماية الجبهات التى حي امحل مااي الإسلام 
خصومه وأعداؤه . 

ومسؤ ولية العاملين فى الحقل الإسلامى فى هذه الفترة مسؤ ولية ضخمة ودقيقة » وبقدر البذل 
يكون الجزاء » وعلی قدر الجهد يأتى العطاء . 


الإسلام بين المبدأ والتطبیق ۱ 

ليس من قبيل المبالغة القول بان التحديات ( الفكرية والسياسية والغوغائية ) التى يتعرض لها 
الإسلام فى العصر الحديث . تفوق ضخامة وشراسة كل التحديات التى واجهتها الحركات الأخرى 
مجتمعة » ولو تعرض لمثل ما تعرض له الاسلام نظام آخر من الأنظمة الوضعية » لعفى أثره وانطوى : 
ذكره » ولم يعل له فى واقع الحياة أدنى وجود .. 

ولکنه الإسلام المنهج الالهی الخالد الذی كان یستعصی بخصائص البقاء على معاول ام ؛ 
ا يا مؤكداً على الزمن أبديته ¢ التی جعلها الله [حدی صفاته المميزة حين 

: « إنا نحن نزلنا الذکر واناله لحافظون 204 . ۱ 

اتهم الإسلام بالرجعية » واعتبر متهموه الدعوة إليه عودا بالبشرية إلى الوراء ء ت 

0-7 والمدنية الاف السنین . ۱ 
فى الموسوعة السوفياتية الكبيرة 3 وفی الصفحة ( ۰٩۱۵‏ - ۲۱۹ ) من الجزء الثانی عشر 

رن 0 لعب على الدوام كغيره من الأديان الأخرى دورا رجعيا » وكان دائما أداة فى أيدى الطبقات 
الرجعية المستغلة لإرهاق الطبقات العاملة ۰ وأداة للاستعمار الأجنبى الرامى إلى استعباد شعوب 
. الشرق » | إن السّنة والقران كليهما يبرران النظام الطبقى والاستغلال . .. الخ ) ۰ 

ثم جاء من يعتبر الاسلام تجربة من التجارب التى مرت بالحياة العربية ليس إلا » وأنه قد استنفذ 
آغراضه 3 ولیس لديه مقومات البقاء والنماء والعطاء ۰ 


(۱) الاية ٩‏ من سورة الحجر . 


mT RET‏ > “قوله :. ( فهذه الأمة 
التى أفصحت عن نفسها وعن شعورها بالحياة. إفصاحا متعددا متنوعا فى تشريع حمورابى » وشعر | 
الجاهلية » .ودين محمد » وثقافة المأمون » فيها شعور واحد . .. الخ). ٠‏ ۱ 
- ا واتهم الاسلام بانه نظرية ‏ ( تجريدية ) وفلسفة .ر مثالية ) غير قابلة للتطبیق . ۱ 
۱ وهکذا ذهب آعداء الاسلام فى اتهاماتهم مذاعيث ی : © يريدون لیطفئوا نور الله اا وا 
متم نوره ولو کره الکافرون ٩۳4‏ . ۱ 
عوامل نشوء هذه الشبهات.:. ۱ 3 
۰ لقد تسبب وساعد على نشوء مثل هذه الشبهات ٠‏ وقيام أمثال هذه الحملات 000 
۱ التضليل والتشكيك فى وجه الإسلام عوامل كثيرة منها : 
ی رای »لام عي ین ینام او فان 
خصومه فى نجوة من وجود خکومة اسلامية تدافع دونه » وترد عنه شائعات . الحاقدین .. 
۱ ۲۰ إضانة الأمة ( فکریا ونفسیا) بلوثات مادية جانحة من تأثیر الحضارة الغربية الغازية . 
ام ۳ سل الفکر اليسارى. ( المارکسی ) إلى المجتمع الاسلامی ۰ یسوق آمامه فيضا من 
: التصورات والآراء والطعون » بكل فكرة ( دينية:) على الإطلاق نتيجة لردة الفعل التى أحدثتها انحرافات 
الكنيسة الأوربية عن إطار المسيحية الروحى . 
٤‏ - جهل المسلمين بحقيقة ذينهم » ل ل ا 
سائغة للاتجاهات والمذاهب المادية التی غزت العالم الاسلامی فى: مطلع القرن العشرين». 
هذه الأسباب وغیرها عملت ( على الزمن ) على عزل الاسلام عن الصراع الحياتئ الذی تخوضه 
الامة ». وآلبسته. وبا کهنوتیا لیس منه › وبالتالی أدت إلى نشوء أجيال من المسلمین لم تطلع على 
الاسلام الا من زوایا مظلمة ‏ زادتها منه نفرة وانفلاتا » حتئ آصبح الاسلام بافکاره وأخلاقه ومبادثه فى 
واد » وأصبح a‏ إليه ) .فى واد آخجرء لا يمت إليه بصلة من الصلات على 
الإطلاق . 
ولو آدرك المسلمون أن الاسلام : 
صيحة الحرية فى وجه العبودية . 
وصيحة المساواة فى وجه الطبقية . 
: وصيحة العدالة الاجتماعية فى وجه الإقطاع والرأسما 
. لوأدرك المسلمون أن دينهم هذه خصائصه ومبادئه لما وجدت الاتجاهات الاشتراكية والشعوبية 
منفذا إلى بلاد الاسلام » ولما أصبحت المجتمعات ‏ الاسلامية سوقا (عامة) لعرض المبادىء 
المستوردة » والشعارات الکاذبة المزيفة . 


(۱ الاية ۸ من سورة الصف . 


35 الحچ 00 ۲۲۵ 


ولیسمع شباب الاسلام والمثقفون منهم بوجه أخص ما یقوله ( اللورد استانلی ) . وکان نصرانيا | 
فاسلم > وکان یتحدث عن الأسباب والعوامل التی حدت به إلى اعتناق الاسلام.. 

قال استانلی : ( أو غنط الفضل وأهله : أو اجحد الله وعلمه ‏ آنا مسلم رأيت أثر الاسلام وقدرته 
فی نفسى حق قدره > وهو عندى عزیز » لای رأیت الفرق بینه وبين الأديان المنسوخة 5 ولأنن رضیت 
به بعد بحث واجتهاد . فلا أقبل به بديلا . أنا مسلم أهزأ بكل ما يحيط بى من مظاهر المدنية » 
فصيحتها الحق من كتاب الله وقرآنه > وباطلها المذاع لا يلبث أن تبرهن الأيام على بطلانه ) . 
خصائص المنهج الاسلامی : ۱ 

إن الاسلام یمتاز بخصائص ذاتية هی فواصل جذرية . وفوارق أصيلة بینه وبين الاتجاهات 
والمذاهب الحديثة . 

الحاكمية لله 

فالحاكمية فى المنهج الإسلامى لله > لا لفرد. ولا لحزب » ولا لشعب . 

فلا ديكتاتورية لفرد » ولا تسلط لحزب » ولا حاكمية لشعب فى تشريع الاسلام . 

والحقيقة أن معظم المظالم الاجتماعية والاقتصادية ومظاهر الاستبداد السياسى منشؤها خضوع 
الحاكمية لتشریم زمنی وضعی . ولسلطة بشرية . ۱ 

فاننظام الديمقراطى یجعل الحاكمية للشعب . ویجعله مصدر السلطات ‏ منه والیه یعود كل 
أمر » وبذلك یکرس التمیع ( الفردی ) والانتفاخ ( الشخصی ) مما لا یتحقق معه هيبة فى الحکم » 
أو آمن وسلام فى المجتمع . ۱ ۱ 

إن شعور الفرد فى ظل النظام الدیمقراطی بأنه مصدر القوانین والتشاریم » ینمی فيه بواعث | 
الاستهتار بالقوانین والتشاریم > ویعطیه من أسباب السطوة ما یجعله قادراً بنفوذه الشخصى والمادی ؛ 
على تسخیر السلطة لمصالحه ورغباته . ۱ 

وبالتالى یمنحه حق التلاعب بالقوانین » ووضعها بما یتلاعم مع آهوائه وأغراضه . 

يقول ( مارتن دوج ) فى کتابه : ( اعرف مذهبك ) صفحة (۱۸) فى معرض حدیثه عن 
الديمقراطية : ( وفكرة الديمقراطية تتلخص فى أن يحكم الناس أنفسهم . دون أن يكونوا رعايا » ذلك 
أن الناس لهم المقام الأول والصدارة . ثم تليهم فى المرتبة الثانية السلطة الحاكمة » وفى ظل النظام 
الديمقراطى يحكم المجتمع نفسه من أجل نفسه ) . 

أما النظام الشيوعى فإنه يكرس حاكمية ( الحزب الواحد ) للامة بأسرها » وبذلك يعطى الحزب 
نفسه حق سن القوانين » واستصدار التشاريع > بما يكفل له البقاء والسيطرة فى الحكم > وهوبذلك 
نظام سياسى یقبض بمقتضاه ( الحزب ) على زمام السلطة فى بلد يخضع آفراده عموما لما يفرض 
علیهم » وعلی شؤون حياتهم من جراءات . 5 


۱۹۳۹ ۱ الجزء السابع عشر .. 
اااي سد ا 

فالحزب الشيوعى فى ( روسيا) مثلا هو الحزب السياسى الوحيد والحاكم » ومع ذلك فإنه 
لا يمثل الشعب الروسى أصدق تمثيل ۰ إذ يبلغ عدد أعضائه ( ستة ) ملايين فقط من أصل ( ۰ مليونا 
وهى كما نرئ نسبة ضئيلة جدا . 

يذ لاست اذ كرن شوت فراعت ين ا شاي امد انك مقر استفراز: 
وعدالة ومساواة » طالما آن ین فى أيديهم السلطة يخضعون كل شىء لمصالحهم الشخصية 
والحزبية . 

وبين هذين الاتجاهين محارت يقوم وات الاسلامی ) فوق قواعد تشريعية » يخضع لها 
الحاکم والمحکوم على حد سواء . وينصاع لها الكبير والصغير دونما تمايز أو تخصیص . 

فالحاكمية فى النظام الاسلامی ليست لشعب » كما هوالشان فى النظام ( الدیمقراطی ) » 
كما آنها ليست الحزب كما هو الحال فى النظام ( الشیوعی ) وساثر الانظمة ( الاشتراكية ) . 

وهی کذلك ليست لفرد . كما هو الأمر فى النظم ( الدیکتاتورية ) . 

وإنما هى ( لله ) خالق الکون ومالکه » وهذا ما يقرره الدستور الاسلامی فى كثير من آیاته  :‏ إن 
الحکم لا ش 4 . 

9 وما اختلفتم فيه من شىء فحکمه إلى الله ۹ . 

« إنا آنزلنا إليك الکتاب بالحق لتحکم بين الناس بما آراك الله ۳ . 

والإسلام يحقق هذه الحاكمية الربانية عن طريق ر إلهى ) يتضمن الأحكام التى جاء بها 
القران الكريم » وفسرتها وفصلتها سنة رسول الله وك . . 

فالإسلام منهج متفرد فى خصائصه 5 م ملم احکام مه رة ا او مصلحة 
حزب » وإنما وضعتها عدالة سماء » فلا تمييز ولا محاباة ولا أنانية » ولا تحكم ولا حزبية ولا سطوة ۰ 
وإنما الجميع أمام شرع الله سواء عدالة » لاتعرف ظلما ولا عنتا ا 

ومساواة تطبق على الجميع من غير محسوبيات أو استثناءات . 

وهاكم بعض الشواهد من دستور الله الخالد : 8« يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ولا یجرمنکم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا عو أترب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير. 


بما تعملون 4 . 
« وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تند تتبع اهواء‌هم وا-حذرهم 5 يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
إليك 4 . 
2 فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا ت تتبع آهواءهم عما جباءك من الحق 4 . 
(۱) الآية لاه من سورة الانعام . (4) الاية ۸ من سورة المائدة . 
(۲) الآية ۱۰ من سورة الشوری . (ه) الاية 4٩‏ من سورة المائدة . 


(۳) الآية ۱۰۵ من سورة النساء . ۱ (1) الاية 4۸ من سورة المائدة : 


اك 


سور ده الحج ۳/۳۷ 


وروی أن امرأة من بنی مخزوم سرقت » فقالت قريش : من يكلم فیها رسول الله و ؟ أى لیضع 
رسول الله بذلك . قال رسول الله غاضباً. : ( أتشفع فى حد من حدود الله یا آسامة ؟ ) ثم قام وخطب 
الناس قائلا : ( آیها الناس : نما ضل من كان قبلکم آنهم کانوا إذا سرق الشریف ترکوه » وإذا سرق 
الضعيف فيهم آقاموا عليه الحد» وأيم الله لو آن فاطرمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها) ° 
ومن وصايا عمر بن الخطاب رضى الله عنه لسعد. بن أبى وقاص 
نسب إلا طاعته » فالناس شريفهم ووضيعهم فى ذات الله سوای(۲) . 
۰ وفى وصية للخليفة من بعده يقول : ( اجعل الناس عندك سواء › اتال على من وجب الحق ٠‏ 
ثم لا تأخذك فی الله لومة لائم › والأثرة والم.حاباة فيما ولاك الله ) . 


الشمول لا الحزئية 

من خصائص المنهج الاسلامی شموله وكليته . فالاسلام ليس تصورا (عقيديا) فحسب.» 
ولا دینا ( عباديا روحيا) وكفى ٠‏ ولا:نظاما اقتصاديا وراجتماعيا وسياسيا مجردا . 

ولکنه منهج حياة » یجمع إلى رقة ( التوجیه ) دقة ( التشريع ) » والی جلال ( العقيدة ة) جمال 
( العبادة ) والی إمامة ( المحراب ). قيادة ( الحرب ) . 

إن المنهج الإسلامى لم يكن ردة فعل لسوء أوضاع افتصادية » لیکون نظاما اقتصادیا . شأن 
الماركسية وسائر المذاهب الاشتراكية ‏ كما أذه لیس د روحانية شأن المسيحية . 

إن الإسلام منهج متكامل الجوانب ‏ شاامل النظرة . > فيه تنظيم علاقة الفرد بنفسه » وعلاقته 
بأسرته » وعلاقته بمجتمعه » وعلاقة مجتمعه به » وفيه بیان للأصول والقواعد التى تقوم عليها النظم 
والقوانين التى تحكم سير المجتمع والناس » وفق نظرة الاسلام للكون » والانسان والحياة . 

يقول ( جيبون ) : ( القران مسلم بأنه الدستور الأساسى ) ليس لأصول العقيدة 
بل وللاحکام الجنائية والمدنية » وللشرائع التى عليها مد.ار حياة النوع الانسنانی » وترتيب شؤونه » 


وبعبارة أخرى هو القانون العام للعالم الإسلامى 2 تهرفالوت شامل للقوانين ن المدنية والتجاري» ور 
والقضائية والجنائية ) . 


الفطرية لا التطرف أو المثالية 
ومن خصائص المنهج . الإسلامى : أنه دين الفطرة » 0 للانسان بحاجاته الروحية | 


)0( أخرجه البخاري فى نضائل اصحاب النبى : ۸ : وفى الأنبياء : 96 وفى ل NY‏ و 2 الحدود :۸۰ ۹ 
وابو داود فى الحدود : 4 . والترمذی فى الحدود : ٩‏ والنسائی . فى البارق Nae:‏ وابن ماجه فی الخدود : 6 والدارمى فى 
الحدود : ۵ ؛ والامام احمد فى ۳ ی :۹ ا : 4 . ۱ : 

00 آخرجه الدارمی فى المقدمة : ۳۹ . 


۰ الجزء سابع عشر.‎ YA 
قیما إنسانيا مراعيا فى ذلك نوازعه و كلها ء محققا اق وتان تیه‎ E ا‎ ۱ 
فالإسلام لم ینظر ۳ الإنسان ( ماد مجردة ) لا تتعدى هیکله الجسدی “ ا‎ ٠ 
۱ شأن الشيوعية "وساثر المتلفب المادية : + فى الوقت ود یحرمه حقوقه البدنیقت وحاجاته‎ ٠ ۰ الغريزية‎ 
۱ .: البشرية‎ 
| غلم يكن الم ويام فى إطلاقه العاف والشهوات من خر تنظيم ولا تکیف > کمالم‎ ١ ۱ 
| وإعدام المتطلبات الغريزية فى الانسان » وفطرية الاسلام‎ ٠ .يكن ( رواقيا ) فى فرض, المثالية الخيالية‎ 
۱ 3 . ) جسدت فى مبادئه ( النظرة الواقعية‎ 
| وأفردته بخصائص التوفيق والتنسيق بين المادة والروح » وهذا ما ینطق به 007 الكريمة‎ 
۱ . )(6 لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت‎ « 
ویقول الشهید ( سيد قطب ) فى تفسیر هذه الاية : إنها العقيدة التی تعترف بالانسان |نسانا‎ 
لا حيوانا ولا ملكا ولا شيطانا 5 تعترف به كلما هوزبکل ما فيه من ضعف ء :وکل ما فيه من قوة > وتأخذه‎ 
, وحدة مؤلفة من جسد ذى نوازع » وعقل ذی تقدير » وزوح ذى أشواق.. وتفرض عليه من التكاليف‎ 
۱ . ما یطیق » وتراعی فى التنسیق بين التکلیف والطاقة بلا مشقة ولا إعنات‎ 


الاطمئنان العقیدی لا القلق الوجودی . 

ومن خصائص المنهج الاسلامی أنه عرف الانسان على نفسه » وسر خلقه » وسبب وجوده » 
فحل بذلك عقدة من آخطر العقد فى الحياة. البشرية , 

الم ينولك الاسلاغ: الانسان يكن الکون وحیدا.بلا عماد. غاا من. غیز سد نم یجابه مشن 
بمفرده » ویحدد طریقه وخده . ویحکم . نفسه پنفسه . 

لقد أجاب الاسلام على كل الأسئلة التى طرحها ( الوجوديون ) قديما وحدیثا » ا 5 ۱ 
ورائها ات ی والحدود یشو أخرارا كما رونا e‏ ا ۰ اک 
من عبید . ۱ ۲ 
OS‏ عر رسي و رشاو 
لامعقول » ولم يعتبر أن الإنسان موچود فيه لا أكثر ولا قل » لا یعرف من أين أتى ؟ ولا إلى أين : 
هوداهب 5 : 

كذلك لم يعتبر 5 سيا وذو راك رنه الطیت لرا“ 

بل إن الإسلام جعل للإنسان عقلا يفكر به ويستفتيه »> وإرادة يتحرك بها كيفما شاء » وأنى شاء . 
"وجعل لخلقه سیبا ولوجوده هدفا » والحياة الانسانية غاية » 9 الانسان یله ما ناكا 


. الآية ۲۸۹ من سورة البقرة‎ )١( 


مس مس 0 : - 


ورد لعج ۳۲۳۹ 


ويختبره فيما أعطاه . أيكفر أم يشكر : انا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلیه فجعلناه ديد بعر 
* إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما کفورا 0 . 

وطالبه بتسخير نفسه وأعضائه » ودفع غرائزه وميوله فی طریق الخیر > ضمانا لعمارة الارض ‏ 
فقا لرسالة الاستخلاف : + قل هو الذى أنشأكم وجعل لکم السمع والأبصار والأفئدة قليلا 
الو ار ا وقوله TS‏ 

3 فى الإسلام صاحب رسالة »> يعمل على 0 2 0 غاية يسعى للوصول إليها » إنه 
يدرك أن” حياته رحلة ینبغی أن يقطعها وفق الخط الإلهى الذى يضمن له السعادة فى الدنيا 2 بوا 
الابدی فى الاخرة . 

و من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم ا باحسن 
ما کانوا یعملون 4 . ۱ 


قوله تعالی : « ولینصرن الله من ینصره إن الله لقوی عزیز > : 

هذا وعد أكيد لا یختلف ولا يتخلف › بل إنك لتعجب وأنت تسمع أن الله یقسم ويؤكد الفعل 
( ينصرد ) . ۱ 

یقول النحاة والصرفیون : إن الفعل فى مثل هذه المواقع واجب التوکید » وذلك لاستیفائه 


. الشروط . فقد وة قع جوابا للقسم متصلا مستقبلا موجبا غير منفی » ونصر الله لعباده المؤمنين یشمل 
الدنیا و الاخرة : إنا لنتصر رسلنا والذین آمنوا فى الحياة الدنیا ویوم یقوم الاشهاد 4(“ . 
وقال تعالی : « وکان حقاً علینا نصر المؤمنين 0 . 
فالمؤمنون هم أهل النصر > لانهم هم الذين ینصرون الله بجهادهم فى سبیل اعلاء کلمته » إنهم 
رفعوا راية الجهاد فى جميع الميادين ¢ جهاد الكلمة بالدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى ۱ 
الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين 46 . 
وجهاد القدوة رز را 7 الله ¢ نواهیه ۱ : ف وما أريد أن الب 5 
إنهم العاملون کانمن الثابتون » إنهم ر لأنفسهم ‌ والذین DE‏ 


(۱) الايتان ۳۰۲ من سورة الانسان . )١(‏ الاية 4۷ من سورة الروم . 
(۲) الایتان ۰۲۳ ۲4 من سورة الملك . (۷) الاية ۲۳ من سورة فصلت . 
(۳) الایتان ۰۱۱۵ ١١5‏ من سورة المؤمنون . (۸) الآية ۸۸ من سورة هود . 
)٤(‏ الاية ٩۷‏ من سورة النحل . )٩(‏ الاية 59 من سورة العنکبوت . 
)٩(‏ الاية ١ه‏ من سورة غافر . ۱ : 


۱۳۰ الجزء السابع عشر 


إنهم المجاهدون بالسیف للقضاء ء علی السیف 3 2 ی کین ترد وی 
سیف الشرك والظلم : ۱ 
قالوا غزوت ورسل اله مابعشوا: بقتل نفس ولاجاءوا بسفك دم 
والناس : إن ظلموا البرهان واعتسضوا فالحرب أجدى على الدنیا من السلم 
فالخير إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا وان تلقه بالشر ينحسم 

صدقت ربنا وتباركت وتعاليت » أنت القائل :$ وقاتلوا فى سبيل الله الذین یقانلونکم ولا تعتدوا 
إن الله لا يحب المعتدین 4 . 

" من هؤلاء المستحقون لنصر الله : 

إنهم الذين قال الله فيهم : 7 
٠‏ 0 الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونر ۲ عن المنكر وله 

هذا هو عقد الصلح مع الله شروطه : إقام الصلاة » إيتاء الزكاة 3 أمر بالمعروف و عن 
المنکر » والتصديق عليه : « وله عاقبة الأمور > . 

إن الله تبارك وتعالى ختم الآية السابقة بقوله : « إن الله لقوى عزیز » . 

فهو القوى الذى لا يغلب » والعزيز الذى لا يقهر. ولا يذل » فمن غيره ا إن نصره 

لا خذلان فيه . وان خذلانه لا نصر بعده . 

« إن ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون 20# . 

واية التمکین ختمت بقوله تعالی : « وثه عاقبة الأمور > . ۱ 

فخبرنی بربك إلى من تصير الأمور » قال تعالی : $ وانك لتهدی إلى صراط مستقیم * صراط 
الله الذی له مافی السموات ومافی الارض ألا .إلى الله تصير الأمور ي“ . 
۱ فإذا كانت القوة لله . والعزة لله : وصيرورة الأمور إلى الله » وعاقبتها إلى الله إذا كان ذلك کذلك 
وهو كذلك » فلماذا الخوف والحرص على الدنیا . 

« یا آیها الذین امنوا ما لکم إذا قيل لکم انفروا فى سبیل الله اثاقلتم إلى الأرض ارضیتم بالحياة 
الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنیا فى الاخرة إلا قليل * إلا تنفروا يعذبكم عذابا الجا ویستبدل قرا 
غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شىء رو رو وقد ن الله إذ أخرجه الذين کفروا ثانى | 

)2 الآية ۰ من سورة ۱ 


2 اوه ۲ لاه من سورة ار 


سورة الحج 1۳۱ 


اثنين إذ هما فى OT TIT ETT‏ وأيده بجنود لم تروها 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هی العلیا والله عزيز حكيم 6( . 
قوله تعالى : « وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود * وقوم إبراهيم وقوم لوط * 
وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير 29# . 
هؤلاء أقوام سبعة من الأنبياء : قوم نوح وقد أخذهم الله بالطوفان > وقوم هود وهم عاد وقد 
أهلكهم الله عندما قالوا له سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين * إن هذا إلا خلق الأولين * 
وما نحن بمعذبين * فکذبوه فأهلكناهم و اه ا 
الرحيم 4“ وكذلك مود قوم صالح > عندما قالوا له : 8 إنما أنت من المسحرین # ما أنت إلا بشر 
مثلنا فأت باية إن كنت من الصادقين # قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم * ولا تمسوها بسوء 
فيأخذكم عذاب يوم عظيم * فعقروها فأصبحوا نادمين * فأخذهم العذاب إن فى ذلك لاية وما كان 
أكثرهم مؤمنين * وان ربك لهو العزيز الرحيم 9# . 
كذلك قوم إبراهيم عندما قالوا :9 حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين 6 . 
لقد حكمت محكمة الأرض على إبراهيم بالإعدام حرقاً » فأصدرت محكمة السماء حكمها 
لإبراهيم بالإفراج فوراً : $ قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم إن كنتم فاعلين * قلنا يا نار كونى بردا وسلاما 
على إبراهيم * وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 4( . 
وفى سورة الصافات : « فأردوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 9#" . 
كذلك قوم لوط عندما أتوا الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين : $ ولقد راودوه عن ضيفه 
فطمسنا | أعينهم فذوقوا عذابى ونذر* ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر 6( . 
وقد بين الله e‏ العذاب فقال : « فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها انط اا جار 
من سجیل منضود * مسومة عند ربك وماهی من الظالمین ببعید ٩4‏ . ۱ 
کذلك أصحاب مدین الذين کانوا ینقصون المکیال والمیزان » فلم یمتثلوا أمر الله » ولم یجتنبوا 
نهیه » فاهلکهم الله بعد ما قالوا لنبى الله شعيب ‏ نما آنت من المسحرین * وما أنت إلا بشر مثلنا وان 
نظنك لمن الکاذبین # فاسقط علینا کسفا من السماء إن كنت من الصادقین * قال ربی اعلم 
بما تعملون * فکذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم * إن فى ذلك لاية وما كان 
أكثرهم مؤمنين # وان ربك لهو العزيز الرحيم ي“ . 
كذلك كذب موسى  :‏ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من له EE‏ لى .يا هامان 
(۱) لیات 4۰-۳۸ من سورة التوية . (5) الآيات ۷۰-۹۸ من سورة الانبیاء . 
( الايات ٤٤-٤١‏ من سورة الحج . (۷) الاية ۹۸ من سورة الصافات . 
(۳) الایات ۱۵۰-۱۳۹ من سورة الشعراء.. (۸) الآيتان ۰۳۷ ۳۸ من سورة القمر . 


(4 الایات إوفن 5 4 من سورة الشعراء 7 بلي الايتان “AY‏ ۳ من سورة هود . 
(8) الاية ۰۸ من سورة الانبیاء . : (۱ ) الایات ۱۸۵ - ۱٩۹۱‏ من سورة الشعراء . 


1۳۲ 8 الجزء السابع عشر 


علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی آطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه من الكاذبين * واستكبر هو وجنوده 
فى الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون * فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم فانظر كيف كان 
عاقبة الظالمين * وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون * وأتبعناهم فى هذه الدنيا :| 
لعنة مض القيامة 8 e‏ ف 


لاملاء هو الامهال ۰ والأخيل هو الا > إن الله 050 »> إن الله ليملى للظالم 
حتى إذا أخذه لم يفلته 3 اقرءوا إن شئتم : $ وکذلك أخذ ربك إذا أخذ القری وهی ظالمه إن آخذه آلیم 
شدید ۲6 . 9 ۰ 

وقد صدق الله تعالى. إذ يقول : « فكلا أخذنا بذنبه فمنهم فا عله جا ریش ین 
خلت سیم من خسف به ری وهم من نرق وا كاذ الله ليظلمهم ولكن كانوا اسهم 
يظلمون ۳۲6 . 

ما أهون هژلاء على الله  :‏ مثل الذین اتخذوا من دون الله أرقي کمثل العنکیوت اتخذت ییا ۱ 
وان آوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون * إن الله یعلم مایدعون من دونه من شىء 
وهو العزیز الحکیم 4 . ۱ ۲ ۱ :05 

قوله تعالی : ( فکیف كان نکیر 4 : ۱ ۱ .نت :نا 

الفا لويس لزلى مت ی ی مت 
مرفوع بضمة مقدرة على ماقبل ياء المتكلم المحذوفة 2 والتقدير كان نکیری علیهم » > وانکاری 
لما آتوت كان عجيبا وشديدا , وفى هذه الايات التى قصت علینا تكذيب الأ مم للأنبياء تصبير وتثبيت 
للصادق المعصوم ك  :‏ واقد بارتل من قبلك فتصبروا عل ما ديزا وأوذوا حتى آناهم سرا 
ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلین * وان كان كبر عليك اعراهنم فان استطعت أن 
الخ اذا قر ام ی یت اللو رو وی ی 
الجاهلين 4( . 

وقال سبحانه : ا الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين # وقل للذین لا يۇمنون اعملوا: على مكانتكم إنا عاملون * وانتظروا إنا 
منتظرون * ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله اعيام e‏ بغافل عما 
تعملون 4 . 

وقال جل شأنه : 8 A‏ 
أليم ۲۵ . ۱ 


(۱) الایات ۳۸ - 4۲ من سورة القصص . (4) الایتان ۰4۱ ٤١‏ من سورة العنکبزت . (۷) الاية 4۳ من منورة فصلت 
(۲) الآية ۱۰۲ من سورة هود . © (6) الایتان ۰۳۵ ۳۵ من سورة الأنعام . ۳ 
۰ (۳) الاية 4۰ من سورة العنکبوت . () الایات ۱۲۰ - ۱۲۳ من سورة هود . 


سورة الحج ٠.‏ ۱ ۲۳۳ 


قوله تعالى کین من قرية أهلكناها وهی ظالمة هی خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر 


سي ا ا اا ا 
| يفردوه بالعبادة » فجاءهم باس الله فصارت تلك القرى خاوية على عروشها . أى:سقطت حيطانها على 
سقوفها لحر من جر عظاات ١ a‏ نوكم قصر كان مشید a‏ 
ركنا نحن الزازئين # وما كان ريك مهلك القری حتی بیت فى أضها رسولا يلوا علیهم آیانا وتا کا 
مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون * وما أوتيتم من شىء فمتاع الحیاة الدنيا وزينتها وما عند الله خير 
3 أفلا ر # أفمن وعدناه وعدا حا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة 
قوله تعالى : فلم یروا ف رش فكون هم تلوب بعلو به ون و بان 
أقعد هؤلاء الجاحدون ل زا یمشوا ف مناکبها + > فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها » > فلم ينظروا إلى من كان قبلهم من الأمم الظالمة كعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب 
. مدين » وذلك كما فى قوله تعالی : #قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كانت عاقبة 
| المکذبین ۲6 . ۹ 
قلا وا وال ما سين ال و ی 
ذلك لايات أفلا يسمعون 4" وكما فى قوله تبارك وتعالى م لتمرون علیهم تا نا 
وباللیل أفلا تعقلون 4 . 
ألم يعقل هؤلاء ما حدث لمن كان قبلهم ؟ ألم يسمع هؤلاء باذانهم ما جری للطغاة والجنابرة 
الظالمين « ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك 
نجرى القوم المجرمين * ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف حكن ۱ 
«وتلك القری أهلكناهم لما طلموا وجعلنا لمهلکهم موعدا )7 . ۱ 
ألم یعقل هؤلاء ؟ ألم یسمعوا ألم يبصروا ؟ إن لهم عیوناً وحدقات ولکنها عمیت عن رؤية. 
الحق » فجحلته وأنكرت ضوء الشمس وهى ساطعة » تضرب وجه الأرض بسیاطها الحامية 3 لكن 
العمى عمى القلوب . لذا قال سبحانه : ط فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور 4 . ۱ 
اد ایر یو ی ا کا فا د او 
(۱) الایات ۸ه - 5١‏ من سورة القصص . ٤(‏ ) الایتان ۰۱۳۷ ۳۸ ۳ سورة الصافات . 


(۲ ) الاية ۱۱ من سورة الأنعام . ره ) الآيتان ۰۱۳ ١4‏ من سورة يونس . 
(۳) الاية ۲٩‏ من سورة السجدة.. )١(‏ الاية ۰٩‏ من سورة الکهف . 


59333 


بصره : 


وقال آخر : 


إذا أبصر المرء المروءة والوفا 


العمى أجرا وذخرا 


رأيت 


أولثك هم الغافلون 4 . 


السعير 0 , 


مما تعدون 4 : 


. يخلف الله وعده 4 . 


تعملون 20# . 


(۱) الاية ۱١۷‏ من سورة آل خمران . 
(۲) للاية ۷ من سورة. الأنعام : 


(۳) الآية ۱۷۹ من سورة الاعراف . 


الجر انانم عفر 


إن أذهب ال : من "ی نوزهما. 
عضلی ذكى . وقلبى ما حنوى دخلا ' 


شأنها أن تبصر » آثبت أن العمی عمی القلوب . وأکد ذلك بانها فی الصدور كما فى قوله جل شانه 
« يقولون بأفواههم 4() وقوله  :‏ فلمسوه بأيديهم 294 . 


ففى فؤادى زعقلى منهما تور 
7 وفی فمسى صارم كالسيف مشلهور 


ولیس بعیب أن يقال .ضري 
فان عمى العیشسین ‏ ليس یضسیر 
وعصمة وإنى إلى تلك الشلاث. فقير 


1 إن هؤلاء الظالمين وصفهم الله تعالی بقوله : $ ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم ' 
قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ييصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل 


۱ فهؤلاء قد عطلت مداركهم وحواسهم ۰ فالقلوب لا تفقه لما بها من عمى » والعيون لا تبصر بول 
إدراك وتدبر » والاذان لا تسمع سماع تعقل وتفکر : + وللذین کفروا بریهم عذاب جهنم وشس 
المصير * إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهی تفور # تكاد تمیز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم 
خزنتها ألم يأتكم نذير » قالوا بلى. قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء إن أنتم إلا فى ضلال 
كبير * وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير * فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب 


قوله تعالى : « ويستعجلونك بالعذاب: ولن يخلف الله وعده وان یوماً عند ربك کالف مس" 
إنهم يطلبون تعجيل العذاب طلب استهزاء بوعد الله . لذلك أكد ال”وعده » فقال : « ولن" 
ومن هذا الاستهزاء قوله : « فت هذا الوعد إن کنتم صادقین 4 قال تعالى : 9 ویستعجلونك" 


بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولنأتينهم بغتة وهم لا يشعرون # يستعجلونك بالعذاب وان 


(4) الآيتان ۱۱-۱٩‏ من سورة الملك . 
(8) الاية 78 من'أسورة الملك . " 
(5) الآية ۵۳ - 8ه من سورة العنكبوت . 


سورة الحج ۱ ۳۳۵ 

لقد بلغ من جرأتهم وتکذیبهم أنهم قالوا : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا 
حجارة من السماء أواثتنا بعذاب أليم 4 . 

فقال لهم مولانا تبارك اسمه:ظ وما كان الله لیعذبهم وأنت فیهم 7“ وقال : « سأل سائل بعذاب 
واقع * للكافرين ليس له دافع * من الله ذى المعارج * تعرج الملائكة والروح إليه فى یوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة * فاصبر صبراً جميلاً * إنهم يرونه بعيداً * ونراه قريباً چ يوم تكون السماء 
کالمهل * وتکون الجبال کالعهن * ولا يسأل حمیم حميماً # يبصرونهم يودالمجرم لو یفتدی من عذاب 
يومئذ ببنيه * وصاحبته وآخیه * وفصیلته التی تؤويه # ومن فى الارض جميعاً ثم ينجيه * كلا إنها 
لظی * نزاعة للشوی * تدعو من أدبر وتولی * وجمع فاوعی ۲۳4 . ۱ ۱ 

لقد اقتضت سنة الله تعالی أن يحدد للعذاب یوما معلوماً » وأجلاً محدوداً . 

« ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمی 4 . 

فلا تستعجلوا آیها المکذبون : إنما توعدون لات وما أنتم بمعجزین » وإنما توعدون لصادق » 
وان الدين لواقع » وليس سنن الله على حسب ما تریدون ‏ فان یوما عنده کالف سنة مما تعدون إن | 
الله تعالى يمهل ولا يهمل » وخلق الإنسان عجولا . 

كما قال تعالى  :‏ ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا 4< . 

وقال جل شأنه : « ولو یعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين 
لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون 6 . ۱ ۱ 

وسبحان القائل : « خلق الانسان من عجل سأوريكم آیاتی فلا تستعجلون 4 . 

إن الله تعالی یمهل ولا یهمل . اقرءوا إن شئتم  :‏ وکذلك أخذ ربك إذا أخذ القری وهی ظالمة 
إن أخذه أليم شدید * إن فى ذلك لاية لمن خاف عذاب الاخرة ذلك یوم مجموع له الناس وذلك یوم 
| مشهود * وما نژخره إلا لأجل معدود 6( . 

ثم أكد الله لهم صدق وعده . وأن العذاب واقع لا محالة بالمکذبین . فقال : « وكأين من فرية 
آملیت لها وهی ظالمة ثم أخذتها والی المصیر 6 : 

أى کم من قرية آمهلتها ثم أهلكتها وهی ظالمة والمصیر إلى » والمرجع الی:( إن إلينا إيابهم * 
ثم إن علینا حسابهم 30# . ۱ ش 

فاعجب معى كيف كان الظلم مدمراً للامم: ‏ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون ۱۱6 . 


. الاية ۳۲ من سورة الأنفال . (۱ ) الآية ۱۱ من سورة يونس‎ )١( 
. الاية ۳4 من سورة الانفال . (۷) الاية ۴۷ من سورة الانبیاء‎ )۲( 
. من سورة هود‎ ٠١4 - ۱۰۲ من سورة المعارج . (۸) الایات‎ ۱۸-٩ الآيات‎ )۳( 
. من سورة الغاشية‎ ۲٩ ۰ ۲۵ الآيتان‎ )٩( . الآية ۱۲۹ من سورة طه‎ )4( 
. ره ) الآية ۱۱ من سورة الاسراء . ۱۰ الآية ۱۱۷ من سورة هود‎ 


۲۹۳۹ الجزء السابع عشر 


قال تعالی : ۵ فکاین من قرية آملکناها وهی ظالمة > . وقال سبحانه : « وکاین من قرية أمليت 
لها ومی ظالمة > . 

فلم لا يدوم » وإذا دام دم والظلم عاقبته وخيمة › فقد يكون ظلماً فى العقيدة كما قال 
تعالی  :‏ إن الشرك لظلم عظیم 6 . ۱ 

يحدثنا الإمام أبو العباس أحمد بن على بن حجر المكى الهيثمى : د يحدثنا فى کتابه الزواجر عن 
الشرك فيقول : 

. وقدمت الكلام عن تلك الكبيرة » لأنها ومرتكبها أذل العصاة وأحقر . 

قال بعض الأئمة : کباثر القلوب أعظم من کباثر الجوارح . لأنها كلها توجب الفسق والظلم » 
| وتزید کباثر القلوب . باأنها تأکل الحسنات ‏ وتوالی شدائد العقوبات . 
ثم یسوق نصوصاً يتحدث عن الشرك الاکبر فیقول : قال الله تعالی  :‏ إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4“ . وقال تعالی : » إن الشرك لظلم عظيم چ . 

وقال تعالی : :8« إنه من يشرك بالّه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لثظالمین من 
أنصار 29# . 
۱ وفی الصحیح_ أن رسول الله كك قال : ( ألا آنبتکم باکبر الکباثر ؟ الا شراك بالله » وعقوق ۱ 
۱ الوالدین » وکان متکثاً فنجلس فقال ی ای سای رین فما فما زال یکررها حتی قلنا ليته 
سكت )7 . : ی 

وفی الحدیت a‏ : ( اجتنبوا السبع 6 ۱ 

وذکر منها الاشراك بالله ‏ وروی آخمد والبخاری والترمذی والنسائی : رالکباثر الا شراك بالل 
وعقوق الوالدین وقتل النفس ) الحدیث . وأحمد والشیخان والترمذی والنسائی : ( الکباثر شرا 
الله » وقتل النفس » وعقوق الوالدین . ألا أنبئكم باکبر الکباثر قول الزور ) . 
وکونه أكبرهن إنما هو فيما لم يرد فيه ما يدل على أنه آکبر منها کالشرك » والقتل » والزنا . 


۱ وأبوداود واللسائی : ( الکباثر تسع واعظمهن إشراك بال ) الحدیث . والطبرانی : ( اجتنبوا 
الکبائر السبع : الشرك بالله )"> الحدیث . 


. الایة ۱۳ من سورة لقمان‎ )١( 
. الاية ۸ من سورة النساء‎ ۲( 
. الآية ۱۳ من سورة لقمان‎ )۳( 


(4) الاية ۷۲ من سورة المائدة . ۰ 

ره ) أخرجه البخاری فى الشهادات : ٠١‏ . وفی الأذب : 5 وفی الاستتذان : ۳۵ . ومسلم فى الایمان : ۰۱8۳ ١44‏ ۰ والترمذی 
فى الشهادات : ۰۳ وفی البر : 4 ۰ وفی تفسیر سورة 4 : 6 , والامام أحمد فى ۳ : ۰۱۳۱ وفی © : ۰۳۹ ۳۸ . 

(5) آخرجه البخاری فى الوصايا : ۲۳ ۰ وفی الحدود . وفی الطب : 4۸ ۰ ومسلم فى الایمان : 144 ۰ وآبوداود فى الوصایا . 
(۷) أخرجه النسائی فى الزكاة : ۰۱ وفی التحریم : ۰۳ والامام آحمد فى ١‏ : 4۱۳ . 


سورة الحج ۱ ۲۹۳۷ 


وأحمد والترمذی وابن حبان والجاکم : ( إن من أكبر الکباثر الشرث بالله وعقوق الوالدین واليمين 
الغموس ۰ ما حلف حالف بالله يمين حبر فأدخل فیها جناح بعوضة الا جعلت نکتةفی قلبه إلى يوم 
القيامة )۲۲ . ۱ ۱ 
والطبرانى والحاكم والبيهقى : ( ألا إن أولياء الله المصلون . ومن يقيم الصلوات الخمس التی 
كتبهن الله على عباده ‏ ويصوم رمضان » ويحتسب صومه . یری أنه عليه حق . ويؤتى زكاة ماله طيبة 
بها لنفسه أيحتسبها.. ويجتنب الکباثر التى نهى الله عنها ؟ قيل : يا رسول الله كم الکباثر ؟ قال : هی 
تسع أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق والفرار من الزحف وقذف المحصنة والسحر وأكل مال 
اليتيم وأکل الربا وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلكم أحياء وأمواتا ولا يموت رجل 
.لم يعمل هولاء الکبایر ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة إلا رافق محمد ية فى بحبوحة جنة أبوابها مصاريع 
الذهب ). 0 ` ش ۱ 


وقال ب : ( اذهب يا ابن الخطاب ) وفى رواية ( قم ياعمر فناد فى الناس : إنه لا يدخل الجنة 
إلا المؤمنون ۷ . رواه أحمد ومسلم والترمذی . وقال حديث حسن صحيح .. 

وقال يي : ( يا ابن عوف اركب فرسك ثم ناد : إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن ) . وقال ك : 
ریا بلال قم فأذن : لایدخل الجنة إلا مؤمن .. )20 رواه البخارى . 

وقال كلك : (لايدخل الجنة إلانفس مسلمة)29. رواه أحمد ومسلم ٠٠.‏ 

وأبوداود وابن ماجه : ( إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة . . ٩)‏ رواه أحمد والشيخان . 


( من بدل دينه فاقتلوه )20 رواه أحمد والبخارى . والأربعة ( من ارتد عن دينه فاقتلوه ٩)‏ 


والطبرانى ( أسلم وان كنت كارهاً ) . والبخارى وأبويعلى والضياء : ( آمرکم بثلاث » وأنهاكم 


(۱).آخرجه البخارى فى الأدب : ٦‏ » وفى الإيمان : ۱5 ۰ وفى الديات : ۲ » وفى الاستتابة : ۰۱ والترمذی فى تفسير 
سورة 4 : ۰.٩‏ ۰۷ والنسائى فى التحريم.: ۳ ۰ وفى القسامة : 4۸ . والدارمى فى الديات : ۰٩‏ والإمام أحمد فى ۲ : ۰۲۰۱ ۰۲۱6 
وفى ۳ : 448 . ۱ ش ش 

(۲ ) آخرجه مسلم فى الإيمان : ۰۱۸۲ والدارمی فى السیر : ٤۷‏ » والامام أحمد فى ۱ : ۰۳ 1۷ . 

(۳) أخرجه البخاری فى القدر : ۵ » ومسلم فى الصیام : ۱۸۳ ۰ والترمذی فى تفسیر سورة ٩‏ : 5 ۰ ۰۷ والنسائى فى الایمان : ۷» 
والدارمی فى الصوم : ۰4۸ والامام احمد فی ۲ : ۰۲۹۹ وفی ۳ : ۰۳4٩۹‏ ۰1۱۵ وفی 6 : ۳۳۵ . ۱ 

( ۶ ) آخرجه البخاری فى الجهاد : ۱۸۲ ۰ وفی الرقاق : 40 ۰ ومسلم فى الایمان : ۰۱۷۸ ۰۳۷۷ ۳۷۸ والترمذی فى الجنة : ۳ 
وابن ماجه فى الصیام : ۳۵ ۰ وفی الزهد : ۳۵ . والدارمی فى السیر : 1۲ » والامام احمد فى ۱ : ۳ ۰ وفی ۳ :4۱۵۰ وفی ۵ : ۳۸ 

(9) آخرجه البخاری فى الجهاد : ۱6٩‏ »> وفی الاعتصام : ۲۸ ۰ وفی الاستتابة : ۲ » وأبوداود فى الحدود : ۱ ۰ والترمذی فى 
الحدود : ۲۵ ۰ والنسائی فى التحريم : ۰۱8 وابن ماجه فى الحدود : ۲ » والامام آخمد ۱ : ۰۲ ۰۷ ۲۸۲ ۲۸۳ ۳۲۳ 
وفی ٩‏ : ۲۳۱ . ۰ 

(5) آخرجه ابن ماجه فى الحدود : ١‏ . والترمذی فى الفتن : ۱ والنسائی فى التحریم : ۱8 ۰ والامام احمد فى ۱ : ٩۳‏ . 

(۷) آخرجه الترغذی فى الفتن : ۱ وابن ماجه فى الحدود : ۱ ۰ والامام آحمد فى ۱ والنسائی فى التحریم : ۱6 . 


۳۸ الجزء السابع عشر 


عن ثلاث : أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیثاً » وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » وتطیعوا لمن 
ولاه الله آمرکم . وأنهاكم عن ثلاث : قيل وقال » واضاعة المال » وکثرة السو ال )۲ . 

ورواه أبونعيم : ( أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه إليه » فإن تاب فاقبل منه وان لم يتب 
فاضرب عنقه › ا ارتدت عن الإسلام ا فإن تابت فاقبل منها وأن أبت (e‏ . رواه 
الطبرانى 

3 أن المرأة المرتدة لا تقتل » ليت عندنا خلافه ‏ ۳ بدل دينه 
فاقتلوه ) 

وروی البیهقی:( من بدل دينه أو رجع عن دينه فاقتلوه » ولا تعذبوا عباد الله بعذاب الله ) یعنی 
النار . 

والطبرانی : : (من بدل دینه فاقتلوه ولا یقبل الله توبة عبد کفر بعد إسلامه ) » أى ما دام مصراً 
على كفره . 

وابن حبان : ( من رجع عن« دينه فاقتلوه » ولا تعذبوا بعذاب الله أحدا) » يعنى النار . 

والشافعى والبيهقى : (من غير دينه فاضربوا عنقه ) . 

والطبرانی : ( من خالف دينه دين المسلمين, فاضربوا عنقه » وإذا شهد أن لا له إلا الله وآن: 
محمداً رسول الله فلاسبیل :إل الا أن يأتى شيا فيقام عليه حده) . ۱ 
٠‏ ومن الظلم الذى aL‏ الشرك ما جاء فى قوله تعالی : « الذين آمنوا ولم یلبسوا إيمانهم 
بظلم آولئك لهم الأمن وهم as‏ 

فقد فسر الظلم هنا بالشرك الذی جاء فى قوله جل شأنه:ظ إن الشرك لظلم عظیم ¢" . 

الظلم الاجتماعی 

ومن الظلم الذى يهلك الله به الأمم : الظلم الاجتماعى . كظلم الراعى للرعية » وظلم الاقویاء 
للضعفاء » والأغنياء للفقراء . 

جاء فى جور الإمام أو الأمير أو القاضى وغشه لرعيته واحتجابه عن قضاء حوائجهم المهمة 
المضطرين ! إليها بنفسه أو نائبه : ش 

۱ روى البزار بإسناد جيد عن رسول الله يكل أنه قال : إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل 

نبيا » آوقتله نبی . وامام ضلالة ) . ۱ ۱ 

وفی رواية للطبرانی : وإمام جاثر ) . 


أ ۳ cE‏ والإمام مالك فى الكلام : 0 والإمام أحمد فى 


٠ : آخرجه البخاری فى الزكاة : ۵۳ ۰ ومسلم فى الأقضية‎ )١( 
. ۳۹۰ ۰۳۲۷ : ۲ 
. الآية ۸۲ من سورة الانعام‎ )۲( 
. الاية ۱۳ من سورة لقمان‎ )۳( 


سور ة الحج ۳۳۹ 


وروی النسائی وابن حبان فى صحیحه : ( أربعة يبغضهم الله : البیاع الحلاف . والفقیر 
المختال . والشیخ الزانی . والامام الجاثر )۲ . 

وروی مسلم بنحوه إلا أنه قال : (وملك کذاب ‏ وعائل مستکبر) . 

وروی الطبرانی فى الأوسط :( ثلاثة لا یقبل الله منهم شهادة أن لا له إلا الله فذکر منهم الامام 
الجاثر ) . 

وروی ابن ماجه والبزار واللفظ له : ( السلطان ظل الله تعالی فى الأرض › یأوی إليه کل مظلوم 
عباده » فان عدل كان له الأجر . وكان على الرعية الشکر . وان جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر 
وعلى الرعية الصبر » وإذا جارت الولاة قحطت السماء. وإذا منعت الزكاة هلكت المواشی ‏ وإذا ظهر 
الزنا ظهر الفقر والمسكنة . وإذا أخضرت الذمة أديل الکفار - أو كلمة نحوها)” . 

وروی البیهقی واللفظ له والحاكم بنحوه وقال صحيح على شرط مسلم عن ابن عمر رضى الله 
عنهما قال : ( كنا عند رسول الله كل فقال : كيف أنتم إذا وقع فيكم خمس » وأعوذ بالله أن تكون 
فيكم » أو تدرکوهم ؟ ما ظهرت الفاحشة فى قوم قط يعمل بهافيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون , 
والأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم > وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم. 
يمطروا . وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان » ولا حكم 
آمراژ هم بغير ما آنزل الله ية الا جعل الله باسهم بينهم ) . ۱ 

وروی أحمد باسناد جيد واللفظ له » وأبویعلی . والطبرانی عن بکیر بن وهب ‏ قال : ( قال لی 
انس : احدئك حدیثا ما احدثه کل أحد : إن رسول الله ية قام على باب البیت ونحن فيه . فقال : 
الأئمة من قريش » إن لى علیکم حقاً وان لهم علیکم حقاً مثل ذلك . ما ان استرحموا رحموا » وان 
عاهدوا آوفوا » وان حکموا عدلوا » فمن لم یفعل ذلك منهم فعلیه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين )< . 

وروی الطبرانی عن معاوية رضی الله عنه وعن ابن مسعود قالا : قال رسول الله َة : ( لا یقدس 
الله أمة لا یقضی فیها بالحق ويأخذ الضعیف حقه من القوی غير متعتع ) . 

وروی الاصبهانی : ( يا آبا هريرة عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة » قیام لیلها وصیام نهارها . 
ويا آبا هريرة : جور ساعة فى حکم آشد واعظم عند الله عز وجل من معاصی ستين سنة) . 

وفى رواية للطبرانى. بإسناد حسن بلفظ : ( يوم من امام عادل أفضل من عبادة ستين سنة » وحد 
يقام فى الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين صباحأ) ٠“,‏ | 

وفى رواية : ( أحب الناس إلى الله يوم القيامة » وأدناهم منه مجلساً : إمام عادل » وأبغض 
| الناس إلى الله تعالى وأبعدهم منه مجلساً إمام جائر) . 3 
(۱) أخرجه النسائى فى الزكاة : ۰۷۷ والإمام أحمد فى ۵ : ۱۷۹ . 
(۲) أخرجه مسلم فى الإيمان : ۱۷۲ ۰ والإمام أحمد فى ۲ : 4۸۰ . ٠‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه فى الإقامة : ١4١‏ . 
(4 ) أخرجه الإمام أحمد فى ۳ : ۰۱۲٩‏ ۰۱۸۳ وفى 4 : 1۲۱ . 


[ ۲۹6۰ ۳ الجزء. السابع عشر ' 
. وروی الطبرانی : ( اقضل لاس عند الله منزلة يوم القيامة : إمام عادل ریق > وشر عباد الله عند 
الله منزلة يوم القيامة إمام جائر خرق ) . ۱ 
وروی الترمذی : ( إن الله مع القاضى مالم يجر فإذا جاو تلن نه ول مه الشيطان )20 . 
وفى رواية الحاكم : (فإذا جار تبرأ الله منه) . 
وروى ابن ماجه واللفظ له : ( يؤتى بالقاضى يوم القيامة فيوقف للحساب على شفير جهنم » > فإن 
أمر نه دفع فهوى فيها سبعين خريفاً)9 . 

۰ وروی ابن أبى الدنيا ر أن بشر بن عاصم حدث عمربرضی الله عنهم أنه 
سمع رسول الله و يقول : لا يلى أحد من أمر الناس شيا إلا وقفه الله تعالى على جسر جهنم » 
فيزلزل به الجسر زلزلة > فناج أو غير ناج » فلا يبقى منه عظم | إلا فارق صاحبه » فان هو لم ينج ذهب به 
فى جب مظلم کالقبر فى جهنم يبلغ قعره سبعین خریفا > وان عمر سأل سلمان وأبا ذر : هل سمعتما 
ذلك من رسول الله يل ؟ فالا : نعم ) . 

وروى الطبرانى : ( من ولى أمة من أمتى قلت أو كثرت فلم يعدل فهم که اله تعالى على وجه | 
فى النار) . 
" وروی الطبرانى بسند خسن وأبو يعلى والحاكم وصححه : ( إن فی جهنم وادیاً + وفى e‏ 
يقال له هبهب . حقاً على الله أن یسکنه کل جبار عنید ) . ۱ 
٠‏ وروى أحمد بسند جيد ورجاله رجال الصحيح : ( ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم اا ۱ 
لا يفكه إلا العدل )© . 
وفى رواية صحيحة له أيضا أ : (ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا یفکه من ذلك 
الغل إلا العدل ) 3 
وفى رواية أخرى صحيحة ييه به يوم القيامة مغلولاً حتى يفكه العدل 
أو یوئقه الجور ) . 
وفى رواية للطبرانی : ( وإن کان مسیثاً زيد غلا إلى غله ) . 
وروی الطبرانی بسند صحیح : ( ما من رجل ولی عشرة إلا أتى به يوم القيامة مغلولة یداه إلى 
عنقه . حتی ‏ یقضی بینه ویینهم )... ۱ 
وروی ابن حبان : ( ما من والی ثلائة الا لقی الله مغلولة هينه , فکه عدله . أو غله جوره) . 
وروی عن ابن خزيمة وابن‌حبان فى صحیحبهما: ( عرض علی أول ثلاثة یدخلون النار : أمير 
مسلط » وذوثروة من مال لا يؤدى حق الله فيه » وفقير فخور) . 
(۱) أخرجه الترمذى فى الأحكام : 4 » وابن ماجه فى الأحكام : ۲ . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد فى ۱ : ۰4۳۰ وفى ۲ : ۰۱۹۷ والترمذى فى الزهد : 45 ۰ وابن ماجه فى الأحكام : ۲ . 


(۳) أخرجه الإمام أحمد فى ۱۲ : ۰4۳۱ وفی 175:8 ۲۸6۵ ۰۲۸۵ ۰۳۲۳ ۳۲۸ 
( 4 ) آخرجه. الامام أحمد فى ۲ : ۰4۳۱ وفی 6 : ۰۲۸۵ ۳۲۸ . 


سورة الحج ۲٤۱‏ 


وروى البزار والطبرانى بسند 0 ثقات يه اختلف فی e‏ به 
الله ؟ قال : ١‏ إل عاك : 0 5 

وروی مسلم : ( ( اللهم من ولی من أ مرا انق مالك تانق ری تما مس 
أمتى شیئا فرفق بهم فارفق به ٩)‏ . 

وروی أبو عوانة فى صحيحه وقال فيه : ( ( ومن ولى منهم شین فشق عليهم فعليه.سهلة الله » 
قالوا : يارسول الله وما سهلة الله ؟ قال : لعنة الله ) . 

وروی الطبرانى اا اف ی واي ی واي 

GET EE‏ الله 
لير رواية لهما : TT‏ رائحة 0 ۱ 
الجنة )© . 

ورواه الطبرانی وزاد : ( كنصحه وجهده لنفسه ) : 

وروی الطبرانی بسند رواته ثقات إلا واحداً اختلف فيه : 

(من ولی من آمر المسلمین شيئا ففشهم فهو فى النار) . 

وروی الطبرانی باسناد حسن : (مامن إمام ولا وال بات ليلة سوداء لرعيته | إلا حرم الله عليه 
الجنة ) . ۱ 

وفی رواية له : ما من إمام يبيت غاشاً لرعیته إلا حرم الله عليه الجنة وعرفها يوجد یوم القيامة من 
مسيرة سبعین عاما ) . 

وروی الطبرانی بسند رجاله رجال الصحیح إلا واحدا اختلف فيه : من ولی شیثا من أمر 
المسلمین لم ينظر الله فى حاجته حتی ینظر فى حوائجهم ) . ۱ 

وروی آبو داود عن عمرو بن مرة الجهنی أنه قال لمعاوية رضی الله عنهما : سمعت رسول الله كا 
يقول : من ولاه الله شيئا من آمور المسلمین فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون 
حاجته وخلته وفقره يوم القيامة فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين . ش 


. ۲۰۰ ۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰٩۳ ۰۲ : ٩ أخرجه الامام أحمد فی‎ )١( 

)۲( آخرجه البخاری فى الجزية : ه » وفی الدیات : ۰۳۰ وفی الأحكام : ۰۸ وأبوداود فى الترجل : ۲۰ ۰ والترمذی فى 
الطلاق : ۱ وفی الدیات : ۰۱۱ والنسائی فى الزينة : ۰۱۵ وابن ماجه فى الصدور : ۰۳۹ والامام احمد فی ۱ : ۰۲۷۳ وفی 
Af ٩ ۲‏ 

(۴) اخرجه مسلم فى الامارة : ۲۲ : 

(4) آخرجه آبوداود فى الامارة : ۰۱۳ والامام آحمد فى ۵ : ۲۳۹ . 


۲۹:۲ الم الا 


وروى 0 بنحو ذلك وصححه . والترمذى بلفظ : ( ما من إمام یغلق بابه دون ذوی الحاجة 
والخلة والمسكنة |[ لا أغلق الله تعالى أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته 7 : 

توا : (من ولی من أ مر المسلمین شيعا فاحتجب عن أولق الضعف والحاجة 

وروی عن آبی الشماخ الازدی عن ابن عم له من أصحاب النبی ية أنه أتى معاوية فدخل عليه 
ف عع و و ی SO‏ 
وذی الحاجة آغلق الله تبارك وتعالی آبواب رحمته دون حاجته وفقره أفقر مایکون لها) . 

وروی الطبرانى بسند رواته ثقات إلا شيخه خیرون قال الحافظ المنذرى : لم آقف فيه على جرح 
ولا تعديل » عن أبى جحيفة : أن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه ضرب على الناس بعثاً فخرجوا 
فرحم با إل حا حر الل را لاحن ی ام ی 
مركم عمل د لق تلع ل بساجة ا ا 
كانت همته الدنيا حرم الله عليه جوارى فإنى بعثت بخراب الدنيا ولم أبعث بعمارتها ) . 


* ومن أنواع الظلم : 
وجاء فى ظلم السلاطين والأمراء والقضاة وغيرهم يلما أو ایا بنحو أكل مال ٠‏ أو ضرب › 
آو شتم 3 000 ذلك ی 3 07 - ر القدرة على -- 3 والدخول على الظلمة مع الرضا 
ا 
وقال تعالى : © وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 4 . 
وقال تعالى  :‏ ولا تركنوا ا ادن ظلمرا فيكم الثار. وما لكم :من دزن له من آولیاء ثم 
لا ننصرون الا 
والرکون إلى الشىء السكون والميل ال الو و ثم قال ابن عباس رضى الله عنهما فى 
: لا تميلوا إليهم كل الميل فى "المحبة ولين الكلام ا 
وقال السدى وابن زيد : لا تداهنوهم . 
وقال عكرمة : لا تطيعوهم وتودوهم 
وقال أبو العالية : لا ترضوا بأعمالهم . 
(۱) أخرجه الترمذى فى الأحكام : 5 ۰ والإمام أحمد فى 4 : ۳۱ 
(؟) أخرجه آبوداود فى الإمارة : ۱۳ ۰ والإمام أحمد فی ۵ : ۲۳۹ . 
(۳) الآية 4۲ من سورة إبراهيم . ۱ 
(ع) , الاية ۲۲۷ من سورة الشعراء . 
(ه) الاية ۱۱۳ من سورة هود . 


٠‏ سورة الحج 
والظاهر أن ذلك كله مراد من الاية . 
وقال تعالى : © احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ان 3 أى : أشباههم وأتباعهم 

أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ك : ( الظلم ظلمات يوم 

. القيامة ا . 

وروی مسلم وغیره ۱ : ( اتقوا الظلم فإن الظلم سان يوم القيامة 3 واتقوا الشح فإن الشح أهلك 
من كان قبلكم > حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم . 

وروى مسلم وغيره عن النبى لو فيما يروى عن ربه عز وجل أنه قال : (يا عبادى إنى حرمت 
الظلم .على نفسی کت بینکم مخ وا ی 0 الحديث 5 
والفحش فإن الله NRG‏ رت 3_8 فان ae‏ 7 
دماءهم واستحلوا محارمهم ) . ' 

وروی الطبرانی فى الكبير والأوسط وله شواهد كثيرة : ( إياكم والخيانة فإنها بشست البطانة وإياكم 
والظلم فإنه ظلمات يوم القيامة » وإياكم والشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح حتى سفكوا دماءهم 


وقطعوا أرحامهم ) . 

وروی الطبرانى : ( لا تظالموا فتدعوا فلا يستجاب لکم . وتستقوا فلا تسقوا » وتستنصروا 
فلا تتصروا ) . 

وروی الطبرانی بسند رجاله ثقات : (صنفان من أمتى لن تنالهما شفاعتی : إمام ظلوم غشوم » 
وکل غال مارق ) . ۱ 


وروی أحمد بسند حسن أنه ی كان یقول : ( المسلم آخو المسلم لا یظلمه ولا يخذله › 
ویقول : والذی نفسی بيده ما تواد اثنان فیفرق بینهما إلا بذنب یحدثه أحدهما) . 

وروى الشيخان غيرهما : ( إن الله ليملى للظالم حتی إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ . : « وکذلك 
أخذ ربك إذا أخذ القرى وهی ظالمة إن أخذه أليم شديد 4" . 

وروی أبو يعلى واللفظ له بسند فيه مختلف فى توثيقه » وقد أخرج له ابنا خزيمة وحبان فى 
صحيحهما أحاديث عامتها مستقيمة » وأحمد والطبرانى بسند حسن نحوه باختصار : ( الشيطان قد يئس 

. الآاية ۲۲ من سورة الصافات‎ )١( 

ا ر وو والدارض رف a‏ اخم 6۱۳۲۰۱۳۹۱۰۲ ۱۳۱۳ ۳۱ 2 
۶۹ ۰۱+ ۶۵ ۳۱ ۰ وفی ۳ ۰ ۳۲۳ . 

(۳) آخرجه مسلم فى البر : 9٩‏ ۰ ۹4 


(4 ) آخرجه مسلم فى البر : 00« والامام آحمد فى 8 : ۱۲۰ . 
ع ی اس : ۰۸ ۰۲۷۷ ۰۳۱۱ ۰۳۹۰ وفی ۳ : 4٩۱‏ وفی 4 : ۰15 ۰3۹ وفی 6 : ۰۲6 ۰۲۵ ۰۷۱ 


۷۵۹ ۳۸۱ . 
)٩(‏ آخرجه البخاری فى تفسیر سورة ۱۱ :۰ ٠‏ ۰ ومسلم فى البر : ۰۲ وابن ماجه فى الفتن : ۲۲ . 
(۷) الاية ۱۰۲ من سورة هود . 


ETE‏ الد السابع. عشر 
أن تعبد الأصنام فى أرض العرب » ولکنه سیرضی منکم بنون ذلك بالمحقرات : وهی الموبقات يوم 
القيامة » اتقوا الظلم ما استطعتم » فإن العبد يجىء يوم القيامة بالحسنات يرى أنها ستنجيه فما زال عبد 
يقوم يقول : يارب ظلمنى عبدك مظلمة > فيقول : امحوا من حسناته » فما يزال كذلك حتى ما يبقى به 
حسنة من الذنوب - أى من أجلها ‏ وان مثل ذلك كسفر نزلوا بفلاة من الأرض ليس معهم حطب . 
فتفرق القوم ليحتطبوا » فلم یلبثوا أن احتطبوا » فأعظموا النار وطبخوا ما أرادوا » وكذلك الذنوب ) . 
وروى البخارى : ( من كانت له عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شىء فليتحلله منه اليوم من 
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم » عي وت د Sa‏ » وان لم يكن له حسنات 
أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه "6 .. , 
وروی مسلم وغیره : ( آتدرون من المفلين ؟ قالراالمفلس قينا من لا درهم له ولا اع فال : إن 
المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصیام وزكاة » ويأتى وقد شتم هذا » وقذف هذا » وأکل 
۱ مال هذا » وسفك دم هذا. وضرب هذا » فیعطی هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فان فنیت 
. حسناته قبل أن يقضى ماعليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه › ثم طرح فى النار )) . 
وروی الشیخان وغیرهما أنه ب قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن ار سس نوی 
بینها وبين الله حجاب۳ . 
وروی أحمد » والترمذی وحسنه » وابن ماجه » وابنا خزيمة ا فی صحیحهما : 
لا ترد دعوتهم : الصائم حتی یفطر ‏ والامام العادل » ودعوة المظلوم یرفعها الله فوق الغمام 0 
لها أبواب السماء » ويقول الرب : وعزتی لأنصرنك ولو بعد حين ٩)‏ . 
وروی البزار : رثلانه حق على الله أن لا يرد لهم دعوة : الصائم حتى یفطر » والمظلوم حتى 
یتصر . والمسافر حتی یرجع ) . ۱ 
وروی الترمذی وحسنه : ( ثلاث دعوات لا شك فى |جابتهن : دعوة المظلوم > ودعوة المسافر » 
ودعوة الوالد على الولد )© . 
وروی الحاکم وقال : رواته متفق على الاحتجاج بهم الا عاصم بن کلیب » فاحتج به مسلم 
حده ‏ : (اتقوا دعوة المظلوم ‏ فإنها تصعد إلى السماء ء كأنها شرارة ) . ۱ 
وروی الطبرانی بسند صحیح : الوالد » والمسافرء والمظلوم ) . 


( ثلاث تستجاب دعوتهم : 


(۱) آخرجه البخاری فى المظالم : ۰۱۰ وفی الرقاق : 4۸ والامام آحمد فى ۲ : ۰8۳۵ ۵۰5 . 
(۲) آخرجه مسلم فى ابر : ۰٩۰‏ والترمنی فى القيامة : ۲ . والامام آحمد فى ۲ : ۰۳۰۳ ۰۳۳6 ۳۷۲ . 
(۳) آخرجه الترمذى فى الجنة : ۲ » وابن ماجه فی. الصیام : ٤۸‏ > والامام احمد فى ۲ : ۰۳۰۵ ٤٤١‏ . 

(4) آخرجه البخاری فى الزكاة : ٦۳‏ ۰ وفی الجهاد : ۱۸ ۰ وفی المظالم : ٩‏ وفی المغازی : ۲۰ ۰ ومسلم فى الایمان : ۰۲٩‏ 
وأبو داود فى الزكاة : ۵ ۰ والترمذی فى الزكاة : 5 وفی البر.: ۸ والنسائی فى الزكاة : ۱ ۰ 45 ۰ وابن ماجه فى الزكاة : ۱ ۰ والدارمی فى 
الزكاة : ١‏ ۰ والإمام مالك فى دعوة المظلوم : ١‏ . والإمام أحمد فی ۱ : ۰۲۳۳ وفی ۲ : ۰۳۶۳ وفي ات 

( © ) آخرجه الترمذی فى البر : ۰۷ وفی الدعوات : 4۷ » وآبو داود فى الوتر : 78 ۰ وابن ماجه فى الدعاء : ۰۱۱ والإمام أحمد فى 
۲ ۰۳۷ ۰۳4 ۰۸۷ ۰۵۱۷ ۰۲۳ . 


مور الحيم ل 


وروی أحمد بسند حسن : ( دعوة المظلوم مستجابة » وان كان فاجرا ففجوره على نفسه )۲ . 
۱ وروی الطبرانى بسند له شواهد كثيرة : ( دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب : دعوة المظلوم » 
ودعوة المرء لاخیه بظهر الغیب ) . 
- وروی الطبرانی بسند لا باس به فى المتابعات ( اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام » 
یقول الله عز وجل : وعزتی وجلالی لانصرنك ولوبعد حین ) . 
وروی آحمد بسند رجاله محتج بهم الاواحدا. قال المنذری : لم آقف فيه على جرح | 
ولا تعديل : ( دعوة المظلوم ولو کان کافرا ليس دونها حجاب )۲ . | 
وروی الطبرانی فى الصغیر والأوسط : ( يقول الله : اشتد غضبی على من ظلم من لا يجد له 
ناصرا غیری ) . 
A ab Ae‏ سر ای مین رن 
ههنا . التقوى ههنا » ويشير إلى صدره » بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم » كل المسلم | 
على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله )29 . : 
وروی ابن حبان فى صحيحه » والحاکم وصححه » عن أبى ذر رضی الله عنه قال : ( قلت : ۱ 
يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم عليه السلام ؟ قال : كانت أمثالا كلها: أيها الملك المسلط 
المبتلى المغرؤر ءلم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض » ولكنى بعنتك لترد غنى دعوة المظلو 3 
فإنى لا أردها وان كانت من کافر » وعلی العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات : 
ساعة يناجى فيها ربه . وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يتفكر فيها فى صنع الله » وساعة یخلو فيها . 
لخاصته من المطعم والمشرب ‏ وعلی العاقل ألا یکون طاغیا إلا لثلاث : تزود لمعاد » أو مرمة 
لمعاش . أو لذة فى غير محرم » وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه , مقبلا على شأنه ». حافظا 
للسانه . ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما یعنیه . قلت : يارسول الله فما كانت صحف | 
موسى عليه السلام ؟ قال : كانت عبراً كلها : عجبت لمن أيقن بالموت كيف هوء أوثم يفرح » 
وعجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك » وعجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب » عجبت لمن يرى 
الدنيا وتقلبها بأهلها »> ثم اطمأن إليها . وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لايعمل . قلت : يارسول 
الله أوصنى . قال : أوصينك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله . قلت : يا رسول الله أوصنى . قال : 
أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله . قلت : يا رسول الله زدنى : قال : عليك بتلاوة القرآن » وذكر 
الله تعالى . فإنه نور لك فى الأرض » وذكر لك فى السماء . قلت : يا رسول الله زدنى . قال : إياك 


(۱) أخرجه البخارى فى الجهاد : ۰۱۸۰ وابن ماجه فى الدعاء : ۰۱۱ والإمام مالك فی دعوة المظلوم 6 والإمام أحمد. فى 
۴ : ۲۸ ۰ ۳۱۷ . 


(؟) آخرجه الامام آحمد فى : ۰۸۲ ۸۳ . 


(۳) أخرجه الإمام أحمد فى ۲ : ۰۸ ۰۲۷۷ ۴11 ۰ وفی ۳ : ۰4٩۱‏ وفی ٩۹ ۰ 17 : ٤‏ ۰ وفی © : ۰۲6 ۲۵ ۷۱ 
۷۵۹ ۳۸۱ . 1 


TET |‏ ۳ السایع عشر 


وکثرة الضحك › فانه يميت القلب » ویذهب بنور الوجه . قلت : یا رسول الله زدئی . قال : عليك 
بالجهاد » فانه رهبانية أمتى قلت : يا رسول الله زدنی . قال : أحب المساکین وجالسهم . قلت : 
يا رسول الله زدنی . قال : انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك . فانه أجدر أن لا تزدری 
نعمة الله عليك . .قلت : يا رسول الله زدنی » قال : قل الحق وان كان مرا . قلت : يا رسول الله 
زدنی . قال : ليردك عن الناس ما تعلمته عن نفسك » ولا تجد علیهم فیما تأتى » وکفی بك عيبا أن 
تعرف من الناس ما تجهله من نفسك » وتجد علیهم فیما تأتی » ثم ضرب بيده على صدره وقال : 
يا أبا فر لا عقل کالعدبین ولا ورع کالکف . ولا حب کحسن الخلق ) . 


وروى أبو داود : وا ا و سيان فا عو یل 
عرضه » إلا خذله الله فی موطن يحب فيه نصرته ‏ وما من امرىء مسلم ينصر أمرأ مسلماً فى موضع 
ينتقص فيه من عرضه , وينتهك فيه من حرمته » إلا نصره الله فی موطن يحب فيه نصرته )20 . 


وروى أبو الشيخ وابن حبان : ( أمر بعبد من عباد الله تعالىٍ يضرب فى قبره مائة جلدة » فلم يزل 
يسأل الله ويدعو حتى صارت جلدة واحدق فامتلا قبره عليه ناراً » فلما ارتفع عنه وأفاق قال : علام 


جلدتمونى ؟ قالوا : إنك صليت صلاة بغير طهورء ومررت على مظلوم فلم تنصره ) 


وروی أبو الشيخ أيضا» قال الله عز وجل : [ وغزتی وجلالى لأثتقمن من الظالم فى عاجله واجله 
ولانتقمن ممن رأى مظلوماً فقدر أن ينصره ولم يفعل] . 

وروی البخارى : ( أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً > فقال رجل : يا رسول الله أنصره إذا كان 
مظلوماً . أفرأيت إن كان ظالماً كيف أنصره ؟ قال : تحجزه أو تمنعه عن الظلم فان ذلك نصره )0© . 


وروی مسلم : ( ولينصرن الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً . إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصرة . فان 
كان مظلوما فلينصره )29 . ّْ 

وروی أبو داود : رمن حمی مژمناً من منافق ‏ آراه قال : , بعث الله ملكأ يحمى لحمه يوم القيامة | 
من نار جهنم )9 . 

وروی أحمد بإسنادين أحدهما صحيح : ( من بدا جفا » ومن تبع الصيد غفل ETT‏ 
السلطان افتتن » وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا)© ٠.‏ 


(۱) أخرجه أبوداود فى الادب : ۰۳۹ والامام أحمد فى 4 : ۳ 
(؟) آخرجه البخاری فى المظالم : 4 ۰ والامام آحمد فى ۳ :۹ ۰۲ . 
(۳) آخرجه مسلم فى اللباس 3 

(5 ) أخرجه الإمام أحمد فی ۳ : 48۱ ۰ وابو داود فى الادب : ۳۶ . © 
(ه) أخرجه الإمام أحمد فى ۲ : ۰۳۷۱ .44٠‏ وفى 4 : ۲۹۷ 


سورة الحج 5 ۱ ۳:۷ 


وروی أبوداود والترمذی وحسنه » والنسائی : ( من بدا جفا . ومن اتبع الصید غفل . ومن أتى 
السلطان افتتن ٩)‏ . 

وروی أحمد واللفظ له » والبزار » ورواتهما محتج بهما فى الصحيح . عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما أن رسول الله کل قال لكعب بن عجرة : ( أعاذك الله من إمارة السفهاء . قال : وما إمارة 
السفهاء ؟ قال : أمراء يكونون بعدى لا يهتدون بهدبی» ولا يستنون بسنتى » فمن صدقهم بكذبهم » 
وأعانهم على ظلمهم . فأولئك ليسوا منى . ولست منهم » ولا يردون على حوضى ۰ ومن لم يصدقهم 
يكذبهم » ولم يعنهم على ظلمهم . فأولئك منى وأنا منهم . وسيردون على حوضی »› يا كعب بن 
عجرة : الصيام جنة » والصدقة تطفىء الخطيئة » والصدقة قربان - أو قال پرهان - يا كعب بن عجرة : 
الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها » أو بائع نفسه فموبقها )“ . 

وروی ابن حبان فى صجيحه : ( ستكون أمراء » من دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم وصدقهم 
بكذبهم فليس منى ولست منه . ولن يرد على الحوض . ومن لم يدخل عليهم ولم يعينهم على 
ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو منى وأنا منه » وسيرد على الحوض ) . 

وروی الترمذى » والنسائى من حديث كعب بن عجرة : ( أعيذك يا كعب بن عجرة من أمراء 
يكونون من بعدى » فمن غشى أبوابهم فمصدقهم فى كذبهم . وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولست 
منه . ولا يرد على الحوض ؛ ومن غشى أبوابهم أولم يغش فلم يصدقهم فى كذبهم . ولم يعينهم على 
ظلمهم . فهو منی وأنا منه »> وسيرد على الحوض ۳ . 


وفى رواية له أيضاً عن كعب بن عجرة قال : خرج إلينا رسول الله به ونحن تسعة خمسة 
وأربعة . أحد العددية من العرب . والاخر من العجم . فقال : اسمعوا . هل سمعتم أنه سيكون بعدى 
أمراء ؟ فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولست منه » ولیس بوارد 
على الحوض » ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو منى وأنا منه , 
وهو وارد على الحوض ) . 

وروی النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال : ( خرج علينا رسول الله ية ونحن فى المسجد بعد 
صلاة العشاء » فرفع بصره إلى السماء . ثم خفض حتى ظننا أنه حدث فى السماء أمر » فقال : ألا إنه 
ستكون بعدى أمراء يظلمون ويكذبون فمن صدقهم بكذبهم . ومالأهم على ظلمهم . فليس منى ولا أنا 
منه »> ومن لم يصدقهم بكذبهم . ولم يمالئهم على ظلمهم . فهو منى وأنا منه )( . 

وروی الطبرانی وابن حبان فى صحيحه - واللفظ له عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضى الله عنه 


| . 54 : آخرجه والترمذی فى الفتن‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم فى الطهارة : ١‏ ۰ والترمذى فى الدعوات : ۸۵ ۰ وابن ماجه فى الطهارة : ۵ , والإمام أحمد فى ۳ : ۰۳۲۱ ۳۹۹ . 

(۳) أخرجه الترمذى فى الجمعة : ۰4٩‏ والنسائى فى البيعة : ۰۳۹ والإمام أحمد فى ۲ : ۰۹۵ وفى ۳۸٤ : ٩‏ . 

٤ (‏ ) أخرجه الترمذی فى الجمعة : ۰۷۹ وفى الفتن : ۰۷۲ والنسائى فى البيعة : ۰۳۵ ۰۳۹ والإمام أحمد فى ۲ : ۰۹۵ وفی 
۳ ۲ ۳۲۱ ۰۳۹۹ وفی 6 : ۰۲8۳ TW‏ 


۳۹۹۸ الجرء السام عقر 


قال TT‏ قال ا فق ات ال 
اسمعوا . قلنا : قد سمعنا . قال : مدو ري ۱۳ ۱ 
ظلمهم . فإنه من صدقهم بکذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد على الحوض ) . 

وروی أحمد : ( يكون أمراء تغشاهم غواش - أو حواش من الناس ۰ يكذبون ويظلمون . فمن 
دخل عليهم فصدقهم بكذبهم . وأعانهم على ظلمهم . فليس منى ولست منه . ومن لم يدخل عليهم 
ولم يصدقهم بكذبهم » ولم يعنهم على ظلمهم . فهومنی وأنا منه). 

وروى أبويعلى وابن حا مجو لين عدوم ای سکن ماي ون ٠‏ فأنا 
منه بریء » وهومنى برىء ) . 

وروی ابن ماجه مك اف ثقات +( إن ناسا من آمتی سیتفقهون فى الدين » يقرءؤن ا 
یقولون : نأتی الأمراء فنصیب من دنیاهم ونعذلهم بدینتا » ولا یکون ذلك كما لا یجتنی من القتاد 
إلا الشوك » کذلك لایجتنی من قربهم لا)) . قال ابن الصباح : كأنه یعنی الخطایا . 

روی الطبرانی بسند رواته تقات » عن ثوبان مولی رسول الله یل : ( أن رسول الله عفر دعا 
هل فلع غلبا رفاظمة وغير فنها ٠‏ فقلت : يا رسول الله أنامن آهل البیت ؟ قال 2 
على باب سدة ‏ أى سلطان أو نحوه - آو تأتی ۳ تسأله ) . 

وروی ابن ماجه فی صحيحهما CN sS‏ 
فقال له : إن لك حرمة حقأ » وانی رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء فتکلم عندهم > وانی سمعت بلال 
ابن الحارث صاحب رسول الله ية یقول : قال رسول الله کل : إن أحدكم لیتکلم بالکلمة من رضوان 
الله ما یظن أن تبلغ ما بلغت » فیکتب الله له بها رضوانه إلى يوم یلقاه . وان أحدكم لیتکلم بالکلمة من 
سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت » فیکتب الله بها سخطه إلى یوم القيامة » انظر ويحك ماذا تقول 
| وما تكلم به ؟ فرب کلام قد منعنيه ما سمعت من بلال بن الحارث )(5). 

وروی الترمذى والحاكم المرفوع منه وصححاه . ورواه الأصبهانى إلا أنه قال : عن بلال 
ابن الحارث أنه قال لبنيه : ( إذا حضرتم عند ذى سلطان فأحسنوا المحضر » فانی سمعت رسول 
الله كلل يقول : فذکره) ۱ ۱ 

وابن الأثير فى نهايته : الساعى مثلث : أى مهلك بسعايته نفسه . والمسعی به وإليه . 


: أنواع أخرى من الظلم 
وهناك أحاديث وآثار أخرى فيها الوعيد الشديد للظالمين » كحديث : ( إن رجالا یتخوضون فى 


(۱) أخرجه ابن ماجه فى المقدمة : ۲۳.. 1 
(۲ ) آخرجه البخاری فى الرقاق : ۲۳ ٠‏ والترمذی فى الزهد : ۱۲ وار بن ماجه فى الفتن ا و ول 
احمد فى ۲ : ۰۳۳6 وفي ۳ : 11٩‏ . 


سور ه الحج ۳:۹ 


مال الله بغیر حق فلهم النار یوم القيامة ]6 . وحدیث : ( من ظلم شبراً من أرض طوقه الله من سبع 
| أرضين بو ا ۱ 

وفى بعض الكتب يقول الله تعالى : ال ی 
غیری )۳ . . . 
ن ۲ ما كنت 0 فالظلم ترجم عقباه إلى 

وقول 

إذا ما المظلوم استوطأ الأرض مرکبا ولج غلوا فى قبح اكتسابه 

فكله إلى حدف الزمان فإنه سيبدى له مالم يكن فى حسابه 

وقال بعض السلف : لا تظلمن الضعفاء فتكون من شرار الأقوياء . 

وقال أبوهريرة رضى الله عنه إن الحبارى لتموت هولا فى وكرها من ظلم الظالم . 

وقيل .مكتوب فى التوراة : ( ینادی مناد من وراء الجسر - يعنى . الصراط ‏ يا معشر الجبابرة 
الطغاة . ويا معشر المترفين الأشقياء : إن الله يحلف بعزته أن لا يجاوز هذا الجسر اليوم ظلم ظالم ) . 
۰ وروى عن جابر رضى الله عنه قال : ( لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى رسول الله كل قال : 
( ألا تجدونى بأعجب ما رأيتم فى أرض الحبشة ؟ فقال قتيبة » وكان منهم : بلى يا رسول الله » بينما 
نحن يوماً جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائزهم » تحمل على رأسها قلة من ماء » فمرت بفتى منهم 
فجعل احدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت المرأة على ركبتيها » وانکسرت القلة » فلما قامت التفتت 
إليه ثم قالت : سوف تعلم يا غدار إذا وضع الله الکرسی » فجمع الأولين والاخرین » وتكلمت الأيدى 
والأرجل بما كانوا یکسبون » سوف تعلم ما آمری وأمرك عنده 0 قال : فقال : رسول الله 245 : 
أكيف يقدس الله قوماً لا یژخذ من شديدهم لضعيفهم ؟ ) . 


. 1۱۰ ۰۳۸۷ ۰۳۹۵ : ٩ أخرجه البخارى فى الخمس : ۰۷ والإمام أحمد فى‎ )١( 

(۲ ) أخرجه البخارى فى المظالم : ۱۳ . وفى بدء الخلق : ۲ ۰ ومسلم فى المساقاة : ۰۱۳۹ ۱8۲ ۰ والترمذى فى الديات ۰۲۱۰ 
والإمام أحمد فى ۱ : ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ وفى ۲ : ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۳۲ وفى 4 : ۰۱6 ۰۱۷۳ ۲۰۲ ۰ وفى ۵ : ۰۳8۱ 
۶ وفی ¶ : ۰18 ۰۷۹ ۰۲۵۲ ۲۵۹ . 

(۳) أخرجه البخاری فى المغازی ل :31 ۰ والإمام مالك فى السفر ا وا و : ۲۸۸ 
وفى ۲ : ۰۳۱۷ 1٩۲‏ . 


عود بدء 


2 جه رص ووو 


تئر كرمج ادي سورع تبرج 


هذا خطاب من خالق الخلق إلى حبيبه ومصطفاه الذى أرسله للناس بشيرا ونذیراً » ففي البشارة | 
وعد » وفى النذارة وعيد : # إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد 6( . 

وكما قال و : ( مثلى ومثل ما بعثنى الله به کمثل رجل أتى قوماً فقال لهم : لقد رأيت الجيش 

بعينى وأنا النذير العريان » فالنجاء النجاء . فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا » وكذبته طائفة 
فصبحهم الجيش فاجتاحهم )20 . 

7 وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم 6 : ۱ 

أى فالذین آمنت قلوبهم » وصدقوا ایمانهم باعمالهم » لهم مغفرة لما سلف من سیثاتهم وثواب 
عند ربهم علی ما قدموا من حسناتهم > ولهم رزق كريم فى الجنة ‏ یفوق وصف الواصفین . ومقال 
المادحین » كما قال تعالی  :‏ فيها ما تشتهیه الانفس وتلذ الأعين 4( . وفی الحدیث : (فیها 
مالاعين رات ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)) . 

و والاین سموا فى آياتنا معاجزین أولئك أصحاب الجحیم 6 : | 

أى:والذين اجتهدوا فى رد دعوة الدين والتکذیب بها . وثبطوا الناس عن متابعة النبى كله > ظناً 
منهم أنهم يعجزوننا » وأنهم لا يبعثون . فأولئك هم المقيمون فى النار ‏ المصاحبون لها . لا بخرجون 
منها . ۱ 

ونحو الآية قوله تعالی : « الذين کفروا وصدوا عن سبیل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما کانوا 
یفسدون ٩6‏ . 


(۱) الآية 4٩‏ من سورة سب . 

(۲) آخرجه البخاری فى الرقاق : ۰۲٩‏ "وفی الاعتصام : ۲ ۰ ومسلم فى الفضائل : ١١‏ . 

(؟) للاية ۷۱ من سورة الزخرف . 

(4) آخرجه البخاری فى التوحید : ۰۳۵ وفی بده الخلق : ۰۸ وفی تفسیر سورة ۳۲ : ۰۱ ومسلم فى الإيمان : ۰۳۱۲ وفي 
الجنة : ۲ -ه . والترمذی فى الجنة : ۱۵ ۰ وفی تفسیر سورة ۳۲ : ۲ ۰ 85 : ۱ وابن ماجه فى الزهد : ۳۹ والدارمی فى الرقاق : ۰۹۸ 
۵ والامام آحمد فى ۲ : ۰۳۱۳ ۳۷۰ ۸۰۷ 4۱ 4۳۸ 4۱۲ 4 ۹۵ ۵۰5 وفی ۵ : ۳۳۹ . 

)١( ۱‏ الاية ۸۸ من سورة النحل . 


سورة الحج 
قلوب وقلوب 


وما اس بالك من رسول ولا نی دای ۳ نمی الق ليطن ن ف نیع یم لله 
ینم كمال و 
لین وم شا تن دق برچ ریم 
و مه رن ريك نموه تخت له EE‏ لهادالذنءامتا 


چم موق دي لخ مرف 2 ر 


سي د ولايرال ان کش از 9 


مر از چم مم ع کک > د ف مه - 000 
مقر وم ود ةم 


۵ و سا 7 S> J۰0‏ رار 2 مر ص ار ام مر وا 


اتير ۳[ 


و مر موم ورو م عرص گم نم 
زق لبدخلنهم تلاکو وا موی # الك ومن عَاكَبَ 


م ا م مرج و 39 2 میم سس ع و و 


بمثل تلو لو د لعفوغفور(:© 


المفردات 
الرسول ؛ من جاه بشرع جديد .وان شمل هذا وبشمل من جا لتقرير شرع سین 

بنى إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهما السلام 
فينسخ : أى: يزيل ويبطل . 
يحكم : أى: يجعلها محكمة مثبتة لا تقبل الرد بحال . 
فتنة : أى :ابتلاء واختباراً . 
مرض : أى: شك ونفاق . ش 
القاسية قلوبهم : : هم الكفار المجاهرون بالكفر . 
شقاق بعيد : أى: عداوة شديدة . 

فتخت ۰ : أى: تذل وتخضع . 
ف آی: شك . 


بغتة : أى: فجأة . 
المناهة ۱[ ۱ 
: آی:منفرد عن ساثر الایام 0000 شدته » ا الحرب الضروس . 
۱ : آی؛ التصرف والسلطان . ۱ 
8 بینهم : أى یقضی بين فريقى الکافرین والمؤمنين 
مهين : أى:مذل جزاء استكبارهم عن الحق . 
۱ المناسبة 

بعد ما ذكر الله ا فى آیاته السابقة أحوال الأمم التی کذبت الأنبیاء > وأسباب هلاکها » آراد 
جلت قدرته أن يسلى حبيبه ومصطفاه » ويزيد فؤاده تثبيتا » فقال له : 

لست بدعا من الأنبياء » فلا تذهب نفسك على المعاندين حسرات » وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته » ثم فصل الله تعالى أحوال قلوب العباد فى الايات 
التى ستأتى بعد . 

يخاطب الله تعالى حبيبه ومصطفاه فيقول : 

( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبی إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى 
الشيطان ثم يحكم الله آیاته واه عليم حكيم » : 

وفى هذه الآية الكريمة إخبار من الله جل شأنه عن الأنبياء والرسل السابقين . 

وقبل أن نوضح معناها. نقعد تلك القواعد الأساسية بما تيسر من التقدير » وتقدر من التیسیر 
فنقول : إن الله تعالى حفظ القرآن » وتعهد بذلك الحفظ . قال سبحانه  :‏ إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له 
لحافظون ي(“ . 

كما أنه من المعتقد أن الأنبیاء معصومون » لا یستطیع أن یتسرب الشیطان إلى نفوسهم . آو آن 
يلج علیهم قلوبهم . 

قال تعالى : ( ولوتقول علینا بعض الاقاویل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * 
فما منکم من أحد عنه حاجزين 294 . 

كما يجب الاعتقاد بان الوحى معصوم وبعيد كل البعد عن آفعال الشياطين » قال تعالى : 
ل وما تنزلت به الشياطين * وما ينبغى لهم وما يستطيعون * إنهم عن السمع لمعزولون 274 . 

وذلك بعد قوله جل شأنه  :‏ وإنه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين * على قلبك 
لتکون من المنذرین # بلسان عربی مبين 6*) . 


(۱) الآية ٩‏ من سورة الحجر . (۳) الایات ۲۱۰ - ۲۱۲ من سورة الشعراء . 
(۲) الایات ٤۷-٤٤‏ من سورة الحاقة . (4) الایات ۱٩۲‏ - ۱۹۵ من سورة الشعراء . 


و الحج ۱۹۳ 


وقال تبارك اسمه : 8« عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا * إلا من ارتضى من رسول فإنه 
یسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا * لیعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لدیهم وآحصی 
کل شیء عددا 6 . 

۰ قال القاضی عیاض » فى کتاب الشفاء : ( لقد أجمعت الامة على أن النبی ية فيما یبلغه عن ربه. 

معصوم فيه من الاخبار عن شىء بخلاف ما هو عليه » لا قصدا » ولا عمدا » ولا سهوا » ولا غلطا ) . 

ومن ثم » فالنبی معصوم . والوحی معصوم . والقرآن معصوم . وهذه الاية:ظ وما آرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبی . . . € تقص علینا حال الأنبياء السابقین » فأى داع يدعو إلى أن نحمل الاية 
آکثر مما آخبرت عنه » ومهما يكن من أمر » فسواء فسرنا التمنی بمعنی القراءة » أو فسرناه بالمعنی 
الحقیقی له » وهو من الأمنية . فان الشیاطین لا تستطیع أن تقتحم حصون الوحی . فإنها منيعة ومشيدة 
لا يستطيع أحد من شياطين الإنس أو الجن أن يتل مها شيا + نما الشياطين تلقى ا 
فی محل أمنية الأنبياء . 

وهذا المحل هو قلوب أقوامهم وأتباعهم وأممهم . فلا دخل للشيطان مع الوحى البتة » سواء قرأ 
النبى ما أنزل إليه من ربه » أو تمنى إيمان قومه » فلا مجال للشيطان فى القراءة » أوما يتمناه النبى » 
إنما الشيطان يلقى وساوسه فى قلوب العباد » فينسخ الله ما یلقی الشيطان » ثم يحكم الله آياته » أى 
يزيل من قلوب المؤمنين الوساوس والأوهام » ويبقيها على الإضاءة والإشراق باياته البینات ‏ فلا داعى 
أبداً أن تزل أقدام فى تفسير هذه الآية . أو تتعثر أقلام » أوينفلت فيها خيال الكاتبين . 

إن الوحى محاط بالعناية الإلهية » والرعاية الربانية » وما ذكره بعضهم عن الغرانيق أى الأصنام 
فهو محض كذب واختلاق » وإنها لفرية » مافيها مرية . 

إن الله تعالى يقول عن الشيطان : 8 إن كيد الشيطان كان ضعيفا 6( . 
۱ ويقول : « إنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون * إنما سلطانه على الذين 
یتولونه والذین هم به مشرکون ٩‏ . 

ناذا اقالطا تاسلطان لعل الب سین فکیف نیاق كرون له لظان على وش بوب 
٠‏ العالمین » فیدخل فيه مالیس منه . 

وکیف یکون له سلطان على الأنبياء وهم الصفوة المختارة من عباد الله . 

سبحانك هذا بهتان عظیم » نبریء منه الأنبياء » والوحی المعصوم الکریم . 

ثم بين ال تعالی الحکمة من |لقاء الشیطان الوساوس فی قلوب العباد » فقال : 

و لیجمل مایلقی الشیطان فتنة للذین فى قلوبهم مرض 4 . 

ا لطا نهر والقاسية قلوبهم التى 0 الرحمة لها سبیلا . 


No f‏ : 306 الجزء السابع عشر 


قال تعالى : لثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أوأشد قسوة وان من الحجارة 
لما يتفجر منه الأنهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل 
عما تعملون .)١١#‏ 
انك و 2 
يا عليما بخفايا النفوس . يا خبيرا بذات الصدور : 
الله يدرى كل ماتضمر يعلموماتخفى وماتظهر ‏ 
وان خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوى ومن ينشر 
فهذه قلوب فيها مرض . وتلك قلوب: فيها قسوة . 
وسبحان من يعلم السرائر : « يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور 6 . 
قوله تعالى : ظط وإن الظالمين لفى شقاق بعيد » : 
أى:وإن هذين الصنفين من الضلال لفى عداوة لأمر الله » وبعد عن الرشاد والسداد » بما لا مطمع 
لهما معه فى النجاة والفوز برضا الله . والظلم مرتعه وخيم وعاقبته شر وبيل . 
وروی عن رسول الله له أنه قال : ( خمسة غضب الله عليهم . إن شاء أمضى غضبه عليهم فى 
الدنيا » وإلا ثوى بهم فى الاخرة إلى النار : أمير قوم يأخذ حقه من رعيته » ولا ينصفهم من نفسه › 
ولا يدفع الظلم عنهم » وزعيم قوم يطيعونه » ولا يسوى بين القوى والضعيف » ويتكلم بالهوى » ورجل 
ا ا ل لل 
ورجل ظلم امرأة فى صداقها) 
سبحانك من قائل عليم 5 : « وأنذرهم بو الازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين 
ما للظالمین من حميم ولا شفيع يطاع 2# . 
عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه أنه قال : ( إن الله تعالى لما خلق الخلق . واستووا على | 
أقدامهم » رفعوا رعوسهم إلى الله , وقالوا : . يارب مع من أنت ؟ 
قال : مع المظلوم حتى یژدی إليه حقه ) . 
وعن وهب بن منبه رضى الله عنه : ( بنى جبار من الجبابرة قصرا وشيده » فجاءت عجوز فقيرة 
فبنت إلى جانبه شيئا تأوى إليه » فركب الجبار يوما . وطاف حول القصر » فرأى بناءها » فقال : لمن 
هذا ؟ فقيل : لامرأة فقيرة تأونى إليه » فأمر بهدمه . فهدم . فجاءت العجوز فرأته مهدوما . فقالت : 
من هدمه ؟ فقيل لها : الملك راه فهدمه . فرفعت العجوز رأسها إلى السماء » وقالت : يا رب أنا لم 
أكن حاضرة فأنت أين كنت ؟ قال : فأمر الله عز وجل جبريل أن يقلب القصر على من فيه فقلبه ) . 
(۲) الاية ۱۸ من سورة غافر . 


سور ة الحج ۳۲۵ 


وقیل : لما حبس بعض البرامکة ولده قال : ( يا آبت بعد العز صرنا فى القيد والحبس . فقال : 
يا بنی دعوة المظلوم سرت بلیل غفلنا عنها ولم یغفل الله عز وجل عنها ) . 
وکان يزيد بن حكيم يقول : (ماهبت آحدا قط هيبتى رجلا ظلمته وأنا اعلم أنه لا ناصر له 
إلا الله . يقول لى : حسبی الله » الله بینی وبينك ) . ۱ 
وعن أبى آمامة رضی الله عنه قال : ( یجیء الظالم یوم القيامة حتی إذا كان على جسر جهنم فلقیه 
المظلوم . وعرف ما ظلمه فما يبرح الذين ظلموا بالذین ظلموا حتی ینزعوا ما بایدیهم من الحسنات » 
فان لم یجدوا لهم حسنات حملوا علیهم من سيئاتهم مثل ما ظلموا » حتی يردوا الدرك الأسفل من 
الثار ) . 
۹ وعن عبد الله بن انيس قال : سمعت رسول الله کر یقول : ( يحشر العباد یوم القيامة حفاة عراة 
اب تیم عاد تسم زد كها مه ين ارت الط بیان لا ینبغی 
لاحد.من أهل الجنة أن یدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتی اللطمة فما فوفها « ولا یظلم 
ربك احدا » قلنا : يا رسول الله كيف وانما نأتی حفاة عراة غرلا بهما ؟ قال : بالحسنات والسيئات 
جزاء وفاقاً « ولا یظلم ربك أحداً 6 . 
وعنه بل أنه قال : (من ضرب سوطاً ظلماً اقتص منه یوم القيامة) . 
ومما ذكر ( أن کسری اتخذ مؤدباً لولده یعلمه ویژدبه » فلما بلغ الولد الغاية فى الفضل والأدب » 
استحضره المؤدب يوماً وضربه ضرباً وجيعاً من غير جرم ولا سبب » فحقد الولد على المعلم إلى أن 
كبر ومات أبوه فتولى الملك بعده » فاستحضر المعلم وقال له : ما حملك على أن ضربتنی فى يوم كذا 
ضربا وجيعاً من غير جرم ولا سبب ؟ فقال له المعلم : اعلم أيها الملك آنك لما بلغت الغاية فى الفضل 
والأدب ‏ علمت أنك تنال الملك بعد أبيك > فأردت أن أذيقك طعم الضرب وألم الظلم > حتى 
لا تظلم أحداً بعل . فقال له : جزاك الله ير ثم أمر له بجائزة وصرفه ) . 
١ ۱‏ فاتق الظلم يا أخى » وأعلم أن البر لا يبلى » والذنب لا ينسى » والديان لا يموت » اعمل 
" ماشئت کماندین تدان . 
ا من المظلوم تا انا واعلم بأن. دعاءه ۱ لايحجب. 
وإذا رميت من الزمان بشدة الاي لأسيب 
جاء : ( ان الله تعالى أوحى إلى داود صلی الله على نبينا وعلیه : یا داود کن یم ۳ 
الرحيم » وكن للأرملة كالزوج الشفيق » واعلم أنك كما تزرع كذا تحصد ) . 
أى: كما تفعل يفعل معك . إذ لابد أن تموت ويبقى لك ولد يتيم › وامرأة أرملة . 


(۱) الاية 44 من سورة الكهف . 


۱۹۹ الجزء السابع عشر 


E‏ : ف وليعلم الیو العلم أنه الحق من ربك فيؤمو به فنخيت له لوبهم ون 

لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم 4 . 
۱ هذا عطف على قوله تعالى : ف ليجمل ما يلقى الشيطان فنة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية 

قلوبهم » . 

أى: :ولکی يعلم الذين أوتوا العلم وهم أهل العلم بالله تعالى الذين شهدوا لله بالوحدانية : # شهد 
الله أنه لا له الا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم > . 
وقال تعالى : ط ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدى إلى صراط 
العزيز الحميد 294 . 

ليعلم هؤلاء أن الله تعالى أنزل إليك الحق . وأن نسخ وساوس الشيطان وإحكام الايات فی 
قلوب المؤمنين حق ثابت لا مراء فيه » إنهم وهم يعلمون ذلك يصدقون به تصدیقاً جازماً لا مرية فيه . 

+ فتخبت له قلوبهم 4 أى : تخشع وتذل لعظمة الله وكبريائه . 

ثم لين سبحانه مصیر مزلاء ومالهم فقال : < وان اله لهاد اللين أمنوا إلى صراط مستقیم 4 لقد 
آمنوا وأصبحوا من أهل الهداية إلى صراط الله الذی له ما فى السموات وماافی الأرض ٠‏ « ألا إلى الله 
تضير الأمور » قال تعالی : « والذین اهتدوا زادهم هدی واتاهم تقواهم 4 . ۱ 

قوله تعالی : « ولا یزال الذين کفروا فى مرية منه حتی تأتيهم الساعة بغتة أو بأتیهم عذاب يوم 
عنم 4 . 

" أما حال. الکافرین فإنهم لا یزالون فى شك مما آنزل اليك من ربك » فان قلوبهم مليئة بالریب 

والشك والظن السىء . وسيظلون على هذا حتى يفاجئهم الموت وهو القيامة الصغری . فان من مات 
فقد قامت قيامته . والموت يأتى بغتة . ويأتيهم على حين غفلة » أو يأتيهم الله بعذاب يوم عقيم » مثل 
يوم بدر الذى استأصل الله فيه شأفتهم . وقتل صناديدهم . وکانوا إذا قاتلوا فقتلوا یسمون يوم هزيمتهم 
يوما عظیما. أى انفرد بعذابه وشدته أوسمى عقيماً لأنه لا خير فيه » كما فى قوله تعالى : # إذ 
آرسلنا علیهم الریح العقیم 4( أى:التى لا تحمل خيراً من مطر . ۱ 

ولقد هزموا يوم بدر هزيمة منکرة: أم یقولون نحن جميع منتصر # سیهزم الجمع ویولون الدبر * 
بل الساعة موعدهم. والساعة آدهی وأمر 4( . 

قوله تعالی : « الملك يومئذ لله يحكم بینهم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم * 
والذین کفروا وکذبوا بایاتنا فأولئك لهم عذاب مهین ) . 


ا ت > سرت 
(۱) الآية ۱۸ من سورةآل عمران ٠  .‏ (4) الاية 4١‏ من سورة الذاريات . 


۰ (؟) الآية 5 من سورة سبأ . رم الآيات 44 - 45 من سورة القمر . 
)۳( الاية ۷ من سورة محمد . 
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إن هؤلاء اللي امتلات قلوبهم غب وشكا » إن لم باهم عذاب الله فى الدنيا فسوف يأتيهم فى 
يوم الملك فيه لله يحكم بينهم + هوالذى يريكم اياته وينزل لكم من السماء ردقا وما يتذكر إلا من 
ينيب # فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون * رفیع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره 
- على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق * يوم هم بارزون لايخفى على الله منهم شىء لمن الملك اليوم 
4 الراعه اپ كل اس وی البوم إن وت عم ی میس 
الازفة إذ القلوب لدى الحتاخر جاظمين ا للظالمين من حميم ول« شفيع يطاع * يعلم خائنة الأعين وما 
تخفی" الصدور * والله يقضى بالحق والذين يدعون من دونه لايقضون بشیء إن الله هو السميع 
البصير 4(“ 

الملك والتدبير والتصرف للملك الحكم العدل المقسط . وقد اقتضى منطق العدالة الإلهية أن 
يجزى الذين أساءوا بما عملوا » ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى » والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى 
جنات النعيم » حيث الرضوان الأكبر . والنعيم المقيم . لقد أعد الله لهم فيها ما لا عين رأت » ولا أذن 
سمعت . ولا خطر على قلب بشر . 

ط والذين کفروا وکذبوا بایاتنا فأولئك لهم عذاب ی 

جزاء کفرهم وتکذیبهم  »‏ إنهم کانوا إذا قيل لهم لا له | لا اه بستکبرزن * ویقولون ]فا تارکوا 
آلهتنا لشاعر مجنون * بل جاء بالحق وصدق المرسلین * انکم لذائقوا العذاب الأليم * وما تجزون 
الا ما کنتم تعملون 6( . 

وسبحان الحکم العدل الذى یقول وقوله الحق: * ان جهنم كانت مرضاداً * لطافین مآبا « لابثين 
فيها أحقاباً * لا یذوقون فيها برداً ولا شراباً * إلا حميماً وغساقاً # جزاء وفاقاً * إنهم کانوا لا برجون 
حساباً * وكذبوا باياتنا كذابا ٭ وکل شىء أحصيناه كتاباً * فذوقوا فلن نزيدكم | إلا عذاباً چ . 


قوله تعالی  :‏ والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً وان الله لهو 
خير الرازقين * ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم » . 

هذا وعد من الله لعباده المهاجرين الصادقين: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا 
ربنا الله 4 . 

۵ للفقراء المهاجرین ا ان ما راثا و ساره رتش 
الله ورسوله آولئك هم الصادقون 4 . 


وقال تعالی فى حقهم : « والذین هاجروا فى الله من بعد ماظلموا لنبوئنهم فى الدنیا حسنة ولأجر 
الاخرة أكبر لو کانوا یعلمون * الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون ٠4‏ 
(۱) الایات ۱۳ - ۰ من سورة غافر . (04 الآية و سور ال 
(۲) الایات ۳۵ - ۳٩‏ من سورة الصافات . (8) الایتان 0١‏ من سورة النحل . 


۳۲۵۸ الجزء السابع عشر 


هؤلاء الصابرون الصادقون الذین هاجروا فى الله من بعد ما فتنوا » من قتل منهم آومات » فان 
الله وعدهم بالرزق الحسن لامر ل > وإن الله لهو خير 
الرازقين . 
فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
إذا صح منك الود فالكل هين وکل الذی فوق التراب تراب 

« لیدخلنهم مدخلاً یرضونه © : نعم وهل هناك من مدخل برضونه اعظم مما قال الله فیه: إن 
المتقین فى جنات ونهر *# فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ي . 

وسبحان العليم الحليم الذى أحاط علمه بكل شىء » وعم حلمه كل شىء 8 إن المتقين فى مقام 
أمين * فى جنات وعيون # يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين * كذلك وزوجناهم بحور عين * 
يدعون فيها بكل فاكهة آمنین #.لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم * فضلا 
من ربك ذلك هو الفوز العظیم ۲۲6 . 5 
رضاك خير من الدنيا ومافيها يامالك النفس قاصيها ودانیها 
فليس للنفس آمال تتحققها سوى رضاك فذا أقصى أمانيها 

قوله تعالى ا نت ومن عاقب بطل ماعوقب هم عله یرنه إن له لعفو 
غفور 4 . 

أى:ذلك الرزق الحسن . والمدخل الكريم > لمن قتلوا فى سبيل الله أوماتوا » ولهم أيضاً النصر 
فى الدنيا على أعدائهم »> وإلى ذلك أشار بقوله : 

« ومن عاقب بمثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه اله © : 

أى.وإن من جازى من المؤمنين بمثل ماعوقب به ظلماً من المشركين فقاتلهم كما قاتلوه . 
ثم:بغى عليه إلى الهجرة » ومفارقة الوطن > لينصرنه الله الذى لا يغالب ٠‏ ولینتقمن له من أعدائه » 
ولینکلن بهم ‏ ویمکننه منهم » ويجعل كلمته العلیا » وكلمة الذين كفروا السفلى . 

والخلاصة : إنه تعالى كما يدخلهم مدخلا کریماً > يعدهم بالنصر على آعدائهم إذا جوز 
وبغوا عليهم وأخرجوهم من ديارهم . 

( إن الله لعفو غفور » : ۱ 

بیان الك الى احاطت فر بکل شیء لیعفن من الممنین + »> فيغفر لهم ما أمعنوا فيه من 
الانتقام » وما آعرضوا عنه مما ندیه من :العفو بمثل قوله :و ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 


)20 الايتان «f‏ 6 من سورة القمر : 
(۲) الایات ۵۱ - لاه من سورة الدخان . 
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الأمور من > وقوله:ه فمن عفا وأصلح فأجره على الله 294 وقوله : « وأن تعفو أقرب للتقوى 6 . 


وهم بفعلهم هذا تركوا ما كان أجدر بهم » وأحرى بمثلهم . 
والخلاصة : كأنه سبحانه قال : عفوت عن هذه الإساءة وغفرتها لهم . لانی أذنت بها . 


من دلائل التوحيد والقدرة الالهية 

م م ةر ممم 2ء2 دم مير اذى دم سح م2 
لك بان آله يولج ليل ن النهار و یولج النهارف اليل وان اله e‏ الك 
رار وص رتم ماع تر م مر روم 4 اه و صص 21 
بان له وا وان ما بدَعودمن دونهء هوا لبنطل واناه هوا لعل الک الم ترا 


3 : 
م ع مام مل 5 ۶ ۶ ۶ و رو 020002 


ناساس قتطيح الارض عة انا لله لیف خر له رمافى] لسمنواتوما 
فالأرض | انا تهوالت ی ادي رنه نکم مان لارض والفلك 


جر ف e‏ أن علض بر ۱ 


وهر راداي حا كم بميتكم ریک إنَا لمن لَكمْررُوي لَعلْامجَمَلمَ م 


ر مر مر مر ار رم 0 


در 
كام اندر قلا يتنك الا مرو دع اک ريك للم و 
وسح عير مرو مق وم و 


و إن جد لول فقل اله الم بما تعملون و اله کم ینکیم القیلمة فيما كن فيه ۱ 


ا بعلم مالسا ررض ۹1 نکب اد لكعل 
روو م ۶ وم 7 رم صضوم 
آل سیر و مد ونون دون میلست ارتیم هس اي 
رر مر ار و رم م 
من صر ود تنل علیهم» رذن گرا افگر دون 
م و و ۳ 6 م مرو e‏ م مم م 
بط ون بل یتلون له یتنا تنا قلآقانیشکم ن5م آلناروعد‌ها لین 


2 سر 2 و مه مسر م 
کفروآو بسا لمیر تا با ناس ا إن لذن تذعون من د ونال 
)١(‏ الاية ۳ من سورة الشوری . 


(۲) الاية 4٠‏ من سورة الشوری . 
(") الاية ۲۳۷ من سورة البقرة . 


۳۹۹۰ الجزء السابع عشر 


: 3 
م و و و ۶۶ ۳ و ور م 


ج 
ےم مر ور ار و وماج دم و مه 
الذ باب شيعا لَانستنقذ وه مته ضشعف 


لنخلقوا ذباباولو اجتمعوا أله وإن! 4 
شرت و حرط قي عريزي یط ين 
۱۳/0 اه سمیم مرچ بح ماب لتاق وق 1 
لجع لأموررج یتایها این انوا زکمواواسجدوا واعبدوأ دبک رافعلو 
ا لما ع ع ما 


كن اجون ي وَجَلهِدوأ لحن ا هو أجتبككم وم 


و رورم وم < 
حرج کم ابرم هوسملكم آلمسلمین ین قبل وفىهندًا 
داع لم وتکونواً شهداء عل لاس ایو لس و او 


2 اس صصص ل مور ص صم و 


5-7 اک مور م قتع الم وَنِعمالنصير © 


المفردات : 
يولج الليل فى النهار : يدخل الليل فى النهار بزيادة وقته على حساب النهار . 
مخضرة : ذات خضرة . 
وم 2 ما فی الارض : ذلل لکم مافی الأرض تنتفعون به وتذللونه . 
: الشريعة والمنهاج . 
۳ : آی:عاملون به والهدی : الطریق الموصل إلى الحق . 
مستقیم : أى: سوى لا عوج فيه . 
سلطاناً 2 ا 
SE 8‏ 
ضرب : أى Es‏ 
والمثل والمثل : 
لا يستنقذوه : أى 9 علی استنقاذه . 
ما قدر وا الله : أى :ما عظموه . 
عزیز : أى:غالب على جميغ الأشياء . 
نيصطفى : أى : يختار . 
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فى الله : أى,فى سبيله والجهاد كما قال الراغب : هو استفراغ الوسع فى مجاهدة العدو وهو ثلاثة 
آضرب : ۱ 

(أ) مجاهدة العدو الظاهر کالکفار . 

( ب ) مجاهدة الشیطان . 

(ج) مجاهدة النفس والهوی . وهذه اعظمها . 

فقد أخرج البیهقی وغیره عن جابر قال : ( قدم على رسول الله ية قوم غزاة فقال : قدمتم خير | 
مقدم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الاکبر ‏ قيل وما الجهاد الأکبر ؟ قال : مجاهدة العبد 
هواه ) . ۱ 

والمراد بالجهاد هنا ما یشمل الأنواع الثلائة » كما یژیده ما روی عن الحسن أنه قرأ الاية وقال : 
( ان الرجل لیجاهد فى الله تعالی وما ضرب بسيف ) . 

اجتباکم : أى : اختارکم . 

حرج : أى:ضيق بتکلیفکم مایشق علیکم . 

واعتصموا باه : أى: استعینوا به وتوکلوا عليه . 

مولاکم : آی:ناصرکم . 00 

بعد أن ذكر سبحانه وتعالی أن الملك له وحده یتصرف فيه بمشيئته وحکمته وعدله وعلمه وقدرته 
. وارادته » وأنه سبحانه سیجزیء المسیء باساءته » ویجزی الذین أحسنوا بالحسنی » وأنه سینصر من 
بغى عليه من المعتدين الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم وأموالهم ه ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب 
به ثم بغى عليه لینصرنه الله »© . ٠‏ ۱ 

أقام الأدلة بعد ذلك على كمال قدرته ووحدانيته:«ه ذلك بأن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار 
فى الليل © أى:ذلك المذكور حق لامرية فيه » بسبب أن الله بيده مقاليد السموات والأرض » والايات 
كلها شاهدة بذلك . 
تافل فى الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال 
شکل الکائنات غدا ستفنی ویبفقی وجه ربك كن الجلال 

لقد تحدی الله الجبابرة المعاندین المکابرین الجاحدین بأيتين من آياته : وهما اللیل والنهار . 

« قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله یاتیکم بضياء 
أفلا تسمعون * قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل 
تسکنون فيه أفلا تبصرون 6( . 

هل يستطيع أحد على وجه الأرض أن يأتى بنهار أو ليل ؟ 

كما تحداهم بالموت: 9 قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 29# هل يستطيع 


(۱) الایتان ۰۷۱ ۲ من سورة القصص . (۲) الآية ١54‏ من سورة آل عمران . 


YY 


الجبابرة المفترون والظلمة الجاحدون أن يدفعوا الموت عن أنفسهم إذا حل بساحتهم . 
سبحانك ربى » الوجود ملكك » والقضاء حكمتك » وكل الكائنات طوع إرادتك » عزت 
" حکمتك + وجلت قدرتك > ووسعت رحمتك ا SE‏ اكد E‏ 
حکمك بغد علمك ‏ وعلی عفوك بعد قدرتك . 
ف ومن رحمته جعل لكم الیل ولتار لتسكنوا فيه ولغوا من فضله ولعلكم تشكرون » ¢ . 
آنت الذی يقرع اللیل فى النهار . أى:تدخل جزءاً منه فى النهار » كما تدخل جزءاً من النهار فى 
الليل > لا يستطيع ذلك غيرك › ا ل ل ل هك 
صيف وشتاء . 
أنت القادر الذى لا يعجزك شىء فى السموات ولا فى الأرض » كل الكائنات تسیر وفق إرادتك 
وعلمك وقدرتك:ظ سبحان نی خلت الازوات: کلها مما تبت الارض ومن آنفنهم وا لا نعلمون * 
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون * والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزیز 
العليم * والقمر قدرناه منازل حتى عاد کالعرجون القدیم * لا الشمس ینبغی لها أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون ۳4؟. 
۱ سبحانك يا من تقول للشىء كن فيكون » تنزه عن الشريك ذاته » وتقدست عن مشابهة الأغيار | . 
صفاته » بالبر معروف » وبالاحسان موصوف » بعروف بلا غاية ع وموصوف بلا نهاية » واحد لا من 
قلة » وموجود لا من علة » سمیع باقوال عباده ليلا ونهار بصيرٌ باحوالهم :ظ يعلم خائنة الأعين 
وما تخفی الصدور 4“ . آنعمت على عبادك لانك رب العالمین » ولانك الرحمن الرحیم . 


سل الواحة الخضراء والماء جاریا 
سل آلروض مزدانا سل الزهر. والندی 
وسل هله الأنسام والأرض والسما 
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا 
ولو غاص هذا الماء فى القاع هل لكم 
ولوأن هذى الريح ثارت وأعصرت 


و نامیا فالتا اويا 
سل الليل والاصباح والطیر شادیا 
وسل کل شیء تسمع الحمد ساریا 
فمن غير ربی برجم الصبح ثانيا 
سوی الله یجریه كما شاء راویا 
آفی کونکم من يمسك الریح ناهیا 


« ذلك بان الله هو الحق وأن مایدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلی الکبیر » . 
ذلك المذکور من آیات الوحدانية والقدرة » حق لامراء فيه » بسبب أن الخالق هو الله الحق 
المرید العلیم الحکیم القادر » وأن ما سواه باطل وزائل لا قرار له » وأن هذا الاله هو العلی على کل 


شیه » رفيع الدرجات ذو العرش الکبیر » أى:العظيم الذی تنزه 


عن الشريك والولد والزوجة » کل شىء 


قائم به » وکل شیء خاشم له » عز کل ذلیل » وغنی کل فقیر » وقوة کل ضعیف . ومفزع كل ملهوف › 
من تكلم سمع نطقه › ومن سكت علم سره » ومن عاش فعلیه رزقه » ومن مات فالیه منقلبه . 


(۱ الایة ۳ من سورة القصص . 


(۲) الایات ۴ - ۶۰ من سورة يس . 


(۳) الآية ۱٩‏ من سورة غافر . 


11۳ 


سورة الحج 


والشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه 
الطير سبحه والوحش مجده والموج کبره والحوت : ناجاه 
والنمسل تحت الصخور الصم قف ولل نف يبنا فى جو 
وکا .. فوته ترا فیسترهم والعيد ينسى وربى ليس ینساه 

قوله تعالی  :‏ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة إن اله لطیف خبیر > : 

وتلك اية أخرى بعد آية ولوج الیل فى النهار وولوج النهار فى الليل ۰ إن تلك الاية هی إنزال 
الماء من السماء » وإنبات النبات فى الأرض » فتصبح مخضرة يكسوها بساط سندسی رائع الجمال 
ف وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حبا متراكباً 
ومن النخل من ظلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره 
إذا أثمر وینعه إن فى ذلکم لایات لقوم یمنون 4( . ۱ 

ألم تبصر أيها الإنسان هذه الاية التى لا يقوى عليها إلا الله وحده  :‏ أفرأيتم ما تحرئون * أأنتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون 4 . 
تأمل فى نبات الأرض وانظر إلى آثار ماصنم المليك 
عیون من لجین شاخصات بابصار هی الذصب السبيك 


على قضب الزبرجد شاهدات بان ال ليس له شريك 


۾ إن الله لطيف خبیر 4 : 
أى عليم بدقائق الأشياء وحقائقها:« لا يعزب عنه مثقال ذرة و فى السموات ولا فى الأرض 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين 2290# « إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى 
صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير ۲۹4 . « وعنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها إلا هو ويعلم مافى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الارض 
ولا رطب ولا یابس إلا فى كتاب مبين ۲ . 
لكم أن تنبتوا شجرها » إن هذا الإله القدير له مافى السموات وما فى الأرض ملكا ومُلكاً فهو الملك 
المالك « وان الله لهو الغنی الحميد 6 . 
غنى عمن سواه » مفتقر إليه جميع من عاداه . 


(۱) الاية ٩‏ من سورة الأنعام . (4) الاية 1 من سورة لقمان . 
(۲) الآيتان ۰٩۳‏ 54 من سورة الواقعة . )١(‏ الاية ۵٩‏ من سورة الانعام . 


(۳) الاية ۳ من سورة سب . (5) الاية 4 من سورة الحج . 


۱۹۹ الجزء السابع عشر 


ل يأيها الناس آنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنی الحمید * إن يشأ یذهبکم ویأت بخلق جدید 
وما ذلك على الله بعزیز > ۱ 

إنه المحمود لذاته » المستحق الثناء والمجد ‏ لانه أهل لكل ذلك . ۱ 

قوله تعالی : ( ألم تر أن الله سخر لکم ما فى الأرض والفلك تجری فى البحر بأمره ويمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه إن الله بالناس لرهء‌وف رحیم © : ٠.‏ ۱ 

وهكذا تتوالی نعم الله على عباده » حتى يعلموا أن غير الله لا يملك لهم نفعاً ولا ضراً ولا موتا 
ولا حياة ولا نشور » ألم تر أن الله سخر لكم كل ما فى الأرض من يابس وماء وهواء » وضياء ونبات 
وحيوان وجماد . قال تعالى : © وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه * إن فى ذلك 
لايات لقوم يتفكرون 6 . ° 

وقال سبحانه : ل ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة 4) ۱ ۱ 


وما من یوم ینشق فجره إلا ويرشد الله العلماء إلى اکتشاف الایات الكونية من کهرباء وجاذبية 
ومغناطيسية 6 وما يسمى بالتكنولوجيا » إلى غير ذلك مماقال الله فيه : # وان تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها چ . ۱ 

هذا ونری الایات الكونية تصافح الایات التنزيلية وتعانق کل منهما الأخری  :‏ سنریهم آیاتنا فى 
الافاق وفی آنفسهم حتی یتبین لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على کل شىء شهید 274 . 

إن نور الایات الكونية » ونور الایات التنزيلية » يكاد زیتها یضیء ولولم تمسسه ناز » نور على 
نور » يهدى الله لنوره من يشاء » وما بکم من نعمة فمن الله . 


" ومن نعمه تعالی على عباده أنه سخر لهم الفلك تجری فی البحر بأمره . وسبحان القائل: 
« وهو الذى سخر البحر لتاکلوا منه لحماً طریاً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتری الفلك مواخر فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون * وألقى فق الارض رواسی أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلکم 
تهتدون * وعلامات وبالنجم هم یهتدون * أفمن یخلق کمن لا یخلق أفلا تذکرون * وان تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها إن الله لغفور رحیم # والّه یعلم ما تسرون وما تعلنون * والذین یدعون من دون الله 
لا یخلقون شيئاً وهم یخلقون * آموات غير أحياء وما یشمرون أيان يبعثون * إلهكم اله واحد فالذین 


(۱) الاية ۱۳ من سورة الجائية . 
(۲) الآية ۲۰ من سورة لقمان . 
(۳) الآية ۱۸ من سورة النحل . 
(4) الاية ۵۳ من سورة فصلت . 


تنو رة الحج ۱ ۳۹۵ 


لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون * لا جرم أن الله يعلم ما یسرون وما يعلنون إنه لا يحب 
المستكبرين 84(" . 

ومن لطف الله تعالى بعباده أن يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » فعالم السماء بما فيه 
من كواكب ونجوم وغير ذلك من المذنبات والنيازك » الله تعالى يمسكه بقدرته » ويصرف هذا العالم 
بحكمته » حتى لا يصطدم نجم بنجم فيدمر هذا الكوكب الارضی . وقد أحاط الله بكل شىء علماً » 
واحصی کل شیء عددا وسیظل هذا العالم متماسکا يجرى بنظام ودقة إلى أن يأذن الله تعالى بقيام 
الساعة » وعندئذ تبدل الارض غير الارض والسموات ‏ قال تعالی  :‏ إذا السماء انفطرت * وإذا 
الکواکب اننثرت * وإذا البحار فجرت # وإذا القبور بعثرت * علمت نفس ما قدمت وأخرت ۲6 . 

وقال جل شانه : « فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة * وحملت الارض والجبال فدکتا دكة 
واحدة * فیومئذ وقعت الواقعة # وانشقت السماء فهی يومئذ واهية * والملك على آرجائها ویحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية # يومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافية 4 . 

إن ما فى السماء من نجوم وکواکب . لم یصل العلم بکل آجهزته الحديثة إلى اکتشاف جزء کبیر 
منه . بل کل ما کتشفه جزء قلیل » قدره العلماء بمائة آلف ملیون مجموعة شمسية » تشتمل كل 
مجموعة على مائة آلف ملیون شمس . آقلها شمسنا هذه التی تضیء لنا » سبحانك ربی .. 
امن له ت الوك :ارخا اوا كل الا اه تومیر 
أنت لاله الواحد الق الذى. كل القلوب تقر له وتشهد 

« إن الله بالناس لرء‌وف رحیم 6 : 

فقد سخر لهم نعمه ظاهرة وباطنة » وأجرى لهم الفلك فى البحر بأمره » وأمسك السماء حتى 
لا تقع على الأرض إلا بإذنه » فعل كل هذا برأفته ورحمته بعباده » دون ما احتياج إليهم:ظ وما خلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون * ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون * إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين *(24. 

قوله تعالى : « وهو الذى أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور 6 : 

ومن نعمه تعالى على عباده نعمة الإحياء » وذلك كما جاء فى قوله جل شأنه : « كيف تكفرون 
بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم یحییکم ثم إليه ترجعون چ ۲*۱ 


وكقوله جل شأنه : * قل الله یحییکم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن 
أكثر الناس لايعلمون 4 . 


(۱) الایات ۱6 - ۲۳ من سورة التحل . (4) الايات ۵٩‏ - 8ه من سورة الذاريات . 
(۲) الایات ۱ - ۵ من سورة الانفطار . (*) الاية ۲۸ من سورة البقرة . 
(۳) الایات ۱۳- ۱۸ من سورة الحاقة . )١(‏ الاية ۲٩‏ من سورة الجائية . 


۲۹۹۹ ۳ الجزء السابع عشر 


وسبحانٍ القائل : « فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون * وله الحمد فى السموات 
والأرض وعشياً وحين تظهر ون * يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويحى الأرض بعد 
موتها وكذلك تخرجون * ومن آباه أن خلقكم من تراب ثم إذا نهم بش تتشرون * ومن يان أن خلق 
لکم من أنفسكم آزواجا ی الیها وجعل بینکم مودة ورحمة إن فى ذلك لايات ٠‏ لقوم 
یتفکر ون چ . 

إن نعمة الإحياء من أجل النعم > إن الله تعالی أحيانا ات لنا أنه على کل شىء قدير » ویمیتنا 
ویثبت لنا أنه الجبار ذو القوة المتين » ثم يحيينا للحساب فيثبت لنا أنه أعدل العادلين » وأحكم 

« إن الانسان لكفور » : 

کثیر الجحود  :‏ يأيها الانسان ما غرك بريك الكريم * الذی خلقك فسواك فعدلك * فى أى | 
صورة ماشاء ركبك * كلا بل تکذبون بالدین * وان علیکم لحافظین * کرام كاتبين # یعلمون 
ما تفعلون چ“ . ۱ 
فواعجياً كيف تعصىالإله ام ۱ 
ونی كل شىء له آية ‏ تدل على أنه 

قوله تعالى : ظ لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسکوه فلا ينازعنك فى الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى 
هدى مستقيم © : 0 

قوله تعالی : « لكل أمة جملنا منسكاً هم ناسکوه > : ۱ 

أى:إنا أنزلنا لأهل كل دين من الأديان السماوية » شريعة خاصة يعملون بها » روان ۱ 
نهجها > لا یتخطونها إلى غيرها . فالأمة التى كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى منسكها ما فی 
التوراة » والأمة التى من مبعث عیسی إلى مبعث محمد يه منسكها ما فى الانجیل » وامة محمد 356 
وهم من وجد حين مبعثه إلى یوم القيامة منسکهم ما فى القران . لأن لكل زمان ما یلیق به من الشرائع 
التی تناسب من فيه فى تلك الحقبة .. ۱ 

« فلا ينازعنك فى الأمر » : 

أى:فلا ينبغى لهم أن بنازعولك فى آمر هذا الدين » فان تعيينه تعالى لكل أمة شريعة خاصة موجب ۱ 
لطاعة هؤلاء لك وعدم منازعتهم إياك فى أمر هذه الشريعة » زعما منهم أن شريعتهم. هی ما عين. 
لابائهم من التوارة والإنجيل . فذلك خطأ منهم . فإن ذلك إنما كان شريعة لمن مضى قبل نسخه 
بالقرآن . ۱ 

والخلاصة : بت رو على یب لبون مخ مه یل »ام 


(١ع)‏ الایات ۱۷ - ۲۱ من سورة الروم . 
(۲( الايات ١7-5‏ من سورة الإنفطار . 


سورة الحج ل" 


بذلك تهييج حميته عليه السلام . وإلهاب غضبه لله ولدينه » ومثل هذا كثير فى کتاب الله » وكأنه قد قيل 
له : تأس بالأنبیاء قبلك فى مباركة القوم الظالمين ۰ والامساك عن مجادلتهم بعد اليأس من إيمانهم . 
قوله تعالى : « وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم 4 : 
أى وادع هؤلاء المنازعين إلى توحيد الله وعبادته » إنك لعلى طريق يهدى إلى الحق » وشريعة 
توصل إلى السعادة . 
ونحو الآية قوله : # ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك 4 . 
۱ « وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون 4 : 
| أى وان جادلك هوّلاء المشرکون فى نسکك بعد أن ظهر الحق ‏ ولزمتهم الحجة . فقل لهم 
| على سبيل التهديد والوعيد : الله عليم بما تعملون وبماأعمل » ومجاز كلابماهوله أهل . 
۱ [ ونحو الاية قوله : © وان كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا برىء 
مما تعملون 29# . 
وقوله  :‏ هو أعلم بما تفيضون فيه کفی به شهیداً بینی وبینکم 294 . 
وبعد أن أمر رسوله يكل بالاعراض عنهم . وکان ذلك شدید الوقع على النفس ۰ سلاه بأن الله 
سیجازیهم لا محالة یوم القيامة على مایقولون ویفعلون . فقال : 
« الله یحکم بینکم يوم القيامة فیما کنتم فيه تختلفون ) : 
أى الله یقضی بين المؤمنين منکم والکافرین یوم القيامة فیما کنتم تختلفون فيه من آمر الدین » 
فين المشق. فن السطل .' 
ونحو الاية قوله : 8 فلذلك فادع واستقم كما آمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من 
کتاب ۲*4 الاية . 
وقصاری ما سلف - ادع إلى شريعتك ولا تخص بالدعاء آمة دون أمة » فکلهم أمتك » وانك لعلی 
طریق واضحة الدلالة > تصل بمن اتبعها إلى سبیل السعادة » فان عدلوا عن النظر فى الأدلة إلى المراء 
۱ والتمسك بالعبادات » وبما وجدوا عليه الاباء والأجداد » فدعهم فى غيهم یعمهون فقد آنذرت 


وما عليك إلا البلاغ » وقل لهم مهددا منذراً : الله يحكم بيننا وبینکم يوم القيامة ‏ ويتبين المحق منا من 
المبطل » ویجازی كلا بما یستحق . ۱ 


قوله تعالی : « ألم تعلم أن الله يعلم مافی السماء والارض 4 : . 


. الاية ۸۷ من سورة القصص‎ )١( 

(۲) الآية 4١‏ من سورة يونس . 
(۳) الآية ۸ من شورة الاحقاف . 
(4) الاية ۱۵ من سورة الشوری . 


۲۹۸ الجزء السابع عشر 


آی: قد علمت آیها الرسول أن علم اله معط هاي السموات وما فى الارض ‏ لا يعزب عنه . 
مثقال ذرة فیهما » ولا آصغر من ذلك ولا أكبر › وهو حاکم بين خلقه يوم القيامة على علم منه بما عملوه 
فى الدنيا > فمجازى الخد بإحسانه 3 تا ء باساءته ۱ 

ان ا 

أى:إن علمه بذلك فى اللوح المحفوظ » الذی کتب فيه ربنا قبل أن يخلق ما هو کائن إلى یوم 
القيامة » ویری آبو مسلم الاصفهانی أن المراد بالکتاب فى مثل هذا الحفظ والضبط الشدید » بحیث 


ثم زاده تأكيدا بقوله : 

« إن ذلك على الله يسر > : ۱ ۱ 

أى:إن علمه تعالى بما فى السماء والأرض وكتبه فى اللوح المحفوظ . والفصل بين عباده يوم 
القيامة » يسير عليه إذ لا يخفى عليه شىء ولا يتعسر عليه مقدور . 

ثم حکی سبحانه بعض آباطیل المشرکین وأحوالهم الدالة على سخافة عقولهم فقال ۱ 

۵ ویعبدون من دون الله مالم ینزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمین من نصير 4 : 


فاعجب معى لقوم عطلوا عقولهم » وسدوا منافذ المعرفة « وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه 
وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون 4 . 

لقد عبدوا من دون الله ما لم ينزل الله به برهاناً ولا حجة » تجيز لهم تلك العبادة » وليس لهم 
شىء من العلم » یبیح لهم عبادة غير الله » فلا دليل يبيح لهم ذلك لا من العقل ولا من النقل ل بل قالوا 
نا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون * وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال 
مترفوها نا وجدنا آباء‌نا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون * قال أو لوجتتکم بأهدى مما وجدتم عليه 
آباء‌کم قالوا نا بما أرسلتم به كافرون * فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ¢ . 

. إنه التقليد الأعمى إنه سفه العقول . إنها الحماقة التى أعيت من يداويها > عبدوا من دون الله 
مالا يسمع ولايبصر ولايغنى عنهم شيئاً وليس لهم بذلك برهان من وحى أوعقل . 

« ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ۳4 . 

« ويوم يناديهم فیقول أين شركائى الذين كنتم تزعمون * ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا هاتوا 
برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما کانوا يفترون 4(“ 


)1( الاية » من سورة فصلت . 

(؟) الایات ۲۲ - ۲۵ من سورة الزخرف . 
(۳) الاية ۱۱۷ من سورة المؤمنون . 

(4) الآيتان ۷6 و هلا من سورة القصص . 


۳۹۹ 


سورة الحج 

آبعد ظهوز الأدلة ووضوح البراهین فى الایات الكونية والافاقية والأنفسية » یعبدون غير الله 
« ذلك أن الله یولج اللیل فى النهار ویولج النهار فى الليل وأن الله سمیع بصير 4 . 

« ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير * ألم تر أن 
الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير * له ما فى السموات وما فى الأرض 
ون الله لهو الغنى الحميد * ألم تر أن الله سخر لكم مافى الأرض والفلك تجرى فى البحر بأمره 
ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم » . 

أولم يكفهم كل هذه البراهين الساطعة والحجج القاطعة . إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون 
الله » ويحسبون أنهم مهتدون . 
٠‏ وقوله تعالى : + وما للظالمين من نصير # : 

آیءلا معين يدفع عنهم العذاب » فالعذاب ليس له دافع من ¿ الله : © ومن يضلل فلن تجد لهم 
أولياء من دونه ونحشرهم يوم اث لي فا ويك رس ات جيك کات ا 

سعيراً 4 7 « ويوم يعض الظالم على يديه يقول یالیتی اتخذت مع الرسول سبیلا * يا ويلتى ليتتى 
لم أتخذ فلاناً حلیلا * لقد أضلنى عن الذکر بعد إذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولاً ۳4 . 

إلى قوله تعالى : 

: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين فى 
عذاب مقيم # وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل 46 . 

فاحذر الظلم فإنه ندم يوم القيامة » وعاقبته وخيمة . وهو ظلمات فى ساحة العرض على الله 
| تعالى . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ( يؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة فينادى به على رؤ وس 
الخلائق هذا فلان بن فلان من كان له عليه حق فليأت إلى حقه قال : فتفرح المرأة أن يكون لها حق 
على ابنها أو أخيها أو زوجها ثم قرأ:ظ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » قال فيغفر الله من حقه 
7 ولك ع e‏ هر ی مب هو ریق 

ثتوا إلى حقوقكم ؟ قال : فيقول العبد يارب فنيت الدنيا فمن أ ين أوتيهم حقرفهم _ ؟ فيقول الله 
لملائكته : خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذى حق حقه بقدر طلبته فإن كان عبد ولاه وفضل له 
مثقال ذرة ضاعفها الله تعالى له حتى يدخله الجنة بها وان كان عبداً شقیاً ولم يفضل له شىء فتقول 
الملائكة ربنا فنيت حسناته وبقى طالبون فيقول الله عز وجل : خذوا من سيئاتهم فأضيفوا إلى سيئاته 
ثم صكوا به صكا إلى النار) 

. من سورة الحج‎ ٩۱ الاية‎ )١( 
. اية ۷ من سورة الإسراء‎ )۲( 
. الایات ۲۷- ۲۹ من سورة الفرقان‎ )۳( 
. الایتان 45446 من سورة الشوری‎ )4( 


۲۹۷۰ الجزء السابع عشر 


الله له النار وحرم عليه الجنة . قيل : یارسول الله وان كان یسیرا ؟ قال : وان كان قضيباً من 
آراك)<) 
راد ) ۳ 


وروی ( إنه لا آکره إلى العبد يوم القيامة من أن يرى من یعرفه خشية أن یطالبه بمظلمة ظلمه بها 


فى الدنیا ) . 

كما قال يي : ( لتؤدن الحقوق إلى آهلها يوم القيامة حتی يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء ۲) 
لقرناء )۲۳ . 


وجاء أنه َو قال : من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شىء فلیتحلل منه الیوم قبل أن 
لا يكون دینار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من 
سیثات صاحبه فحمل عليه ثم طرح فى النار) . 

قوله تعالی : ظ وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات تعرف فى وجوه الذین کفروا المنکر یکادون یسطون 
بالذين یتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلکم النار وعدها الله الذین کفروا وبئس المصیر ¢ . 

من قبائح هؤلاء المشركين الذين جاءوا ظلماً وزوراً . وافتروا بهتاناً وإثماً مبيناً من قبائحهم وسوء 
أخلاقهم > أنهم إذا تتلى عليهم آیات الله وفيها الدلائل والبينات والحجج القاطعات الباهرات . على 
وحدانيته وإفراده بالعبودية » واعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالاً » إذا سمعوا تلك الآيات تعرف المنكر 
فى وجوههم . فإن علامات المنكر والإنكار الشديد تبدو انفعالاتها واضحة على وجوههم . إذ الوجه - 


شرفة النفس . 
قال تعالی  :‏ یعرف المجرمون بسیماهم 6" وقال  :‏ تدور أعينهم کالذی يغشى عليه من 
الموت ي(“ . 


ثم يزدادون سوءاً ۰ فيخرج الإنكار إلى حيز الاعتداء على الذين يتلون عليهم آيات الله » إنهم 
يكادون أن يبطشوا بهم » ويفتكوا بهم لمافى قلوبهم من غيظ وحقد وحنق على الإسلام ٠‏ ونبى 
الإسلام »> وكتاب الإسلام » قال لهم مولانا جل شأنه : قل أيها التالى لکتاب الله قل لهؤلاء : أفأنبئكم 
بشر مما أنتم فيه من إنكار , وتخويف للمؤمنين فى زعمكم » والاعتداء عليهم : إن النار شر من ذلك 
الوعيد والتهديد الذى توعدون به عباد الله المؤمنين > لقد وعدها الله إياكم > ووعد الله حق . فاذا 
دخلتموها فبئس المصير مصيركم : 8 إن الذين كفروا بایاتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً 4 . 

(۱) آخرجه مسلم فى الایمان : ۰۲۲۱۸ والنسائی فى القضاة : ۰.۳۰ وابن ماجه فى الأحكام CA:‏ والدارمى فى البيوع : 1۲ > والإمام 
مالك فى الاقضية : ۰۱۱ والامام أحمد فى 6 : ۲۹ . 

(۲ ) آخرجه مسلم فى البر : ۰٩۱‏ والترمذی فى القيامة : ۲ . والامام أحمد فى ۲ : ۰۲۳۵ ۰۳۰۱ ۰۳۷۲ اا 


(؟) الاية ١‏ من سورة الرحمن . (۰) للاية 5ه من سورة النساء . 
)٤(‏ الاية ۱٩‏ من سورة الاحزاب . 


و سورة الحج Y1‏ 

ط وبئس المصير 4 جهنم كما قال تعالی : ( نها ساءت مستقراً ومقاماً 204 . 

قوله تعالى : 8 يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً 
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب > : 

هذا بیان قرانى حاسم وجازم خاطب الله فيه العباد بلفظ « يأيها الناس € والنداء من الله له ما له 
من شأن خطير » وهل هناك أخطر من التوحيد » ثم هل هناك أعجب من الشرك » ل ل 
شركائهم والهتهم . وال سبحانه يقول : © فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون 7# . 

وكما تحداهمٍ الله تعالى أن يأتوا بسورة من مثل القران فعجزوا » تحدى آلهتهم كذلك أيا كان 
نوعها أو شکلها بشراً کانوا أم حديداً » ام حجارق تحدى كل هؤلاء أن يخلقوا حشرة واهية » وهانة 
ضعیفة ‏ وهی الذبابة » بل لو اجتمعوا على أن یخلقوا تلك الحشرة ما استطاعوا » بل إن هناك 
ما هوآشد من ذلك تحدیاً + لو آن الذباب سلبت تلك المعبودات شيعا مما تضعونه علیها مثل الطیب 
أو المادة السكرية آوغیر ذلك فان الهتکم لا تستطیع أن تستنفذ من الذباب تلك المادة » آبعد هذا 
الضعف ضعف یذکر للالهة الزائفة . 

لم تستطم أن تخلق ذباباً > وعجزت أن تستنقذ من الذباب ماسلبه منها . 

و ضعف الطالب والمطلوب € : المقصود بالطالب الالهة » وبالمطلوب الذباب ‏ والمطلوب 
آقوی من الطالب . فصارت الالهة أضعف من الذباب . 
۱ كان لأبى ذر الغفارى أيام الجاهلية صنم یعبده » فجاءه ذات یوم لیقدم له مراسیم الطاعة فوجد 
برأسه بللا . ووجد ثعلباً قريبا منه فعلم أن الثعلب قد بال على ! تاره ال ای دز ا 
زیت سول "التشتاحان..,جرافنة. افد د0 هن دالت له الفعتالت: 
فلو كان ربا كان ينفع نفسه فلاخیر فى رب نأته المسطالب 
برثت من الأصنام فى الأرض كلها وان بالله ‏ الذی هوغالب 


ياخالق الكون فى عز وتمكين ‏ وكل أمر جرى بالكاف والنون 
یامن لطفت بحالی قبل تکوینی لاتجعل النار يوم الحشر تكوينى 

إن هؤلاء الذين عبدوا من دون الله الهة أخرى ما قدروا الله حق قدره » إن الله لقوى عزیز » أى 
ما عظموا الله حق تعظيمه » وماعرفوا له مايجب فى حقه من كمال وعظمة وجلال . 


« إن الله لقوى عزيز » : قوى لا يغلب عزيز لا يقهر : فهو صاحب العزة القائمة » والمملكة 


. الاية 55 من سورة الفرقان‎ )١( 
. الاية ۶ من سورة النحل‎ (۲ 


۳۷۲ ۱ الجز ء السایع عشر 


الدائمة:8 إن كل من فى السموات والأرض إلا آتی الرحمن عبدا # لقد أحصاهم وعدهم عدا * وکلهم 
آتیه يوم القيامة فرداً 3# . 


قوله تعالی  :‏ الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سمیع بصير * يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور > . ۱ 

أى:الله يختار من الملائكة رسلا یتوسطون بینه وبين الأنبیاء بالوحی ۰ ویصطفی من الناس رسلا 
یدعون عباده إلى ما يرضيه » ويبلغونهم ما نزله علیهم من وحیه (رشادا لهم » وتشریعا للاحکام التى فیها 

« إن الله سمیع بصیر 6 : أى:إنه تعالی سميع لأقوال عباده » بصير بهم . فیعلم من یستحق أن 
يختار منهم لهذه الرسالة . 

قوله : « یعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 4 عم ماکان یدید که ورله من قبل أن 
یخلقهم » ویعلم ما هو کائن بعد فنائهم . ۱ 

وخلاصة ذلك يعلم مستقبل أحوالهم وماضیها . 
۱ « وإلى الله ترجع الأمور 4 لل 
وهو يجازى كلا بما عمل » إن خيرا » وان شرا . 


قوله تعالى : ظ يأيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون * 
وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل علیکم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم 
هو سماکم المسلمين من قبل ول هذا لکوت سول شهيدا عليكم وتکوتوا شهناء على الاس ليما 
الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير 4 . 

خطاب من رب العزة إلى الذين آمنوا بالله ربا » وبالاسلام ديناً » وبمحمد ية نبياً ورسولاً » وهم . 
أسرع الناس استجابة لخطاب الله » يأمرهم فيه سبحانه بالمحافظة على الركوع . ففيه الخضوع للواحد 
e‏ ی اف بالعظمة بن 
هو العظیم ی غيره » وهو الأعلى 0 سواه . 
لاتخضعن لمخلوق على طمع فان ذلك نقص منك فى الدین 
لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة لا بذن . الذى سواك من طين 
فلإتصاحب غنياً تستمز به وکن عفيفاً وعظم حرمة الدین 

. من سورة مریم‎ ۹۵ - ٩۳ الايات‎ )١( 
. الاية 45 من سورة الواقعة‎ )۲( 
. الآية الاولی من سورة الأعلى‎ )۳( 


سورة الحج ۳۱۷۳ 


واسترزق الله بما فى خزائنه فان رزقك بين الكاف والنون 
واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنیاهم عن الدین 

قوله تعالى : ظ واعبدوا ربكم » : عبادة من يعتقد أن الله هو المعبود وحده لا شريك له » ومن 
يعتقد أن لقاء الله حق » وأن الجنة حق » والنار حق $ واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة إلا على 
الخاشعين * الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ي“ . 

كان عمر رضى الله عنه يقول : لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخل الجنة إلا واحداً لخشیت 
أن أكون آنا ذلك الواحد . 

الجعل بربك کل عزك يستقر 
فإذا اعتززت بمن يموت فان عرك 

« وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » 

وما أكثر أبواب الخير من محافظة على العقيدة والعبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج » وصلة وبر 
وسماحة وكرم وإيثار وحلم وعلم ينتفع به » وكلمة طيبة : « يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول 
سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً 4 9 . 

فهذا هوالخطاب الكريم أوله إيمان.» وختامه فلاح وسعادة ونجاح . 

ثم يأمرهم تعالى بعد ذلك بالجهاد فيقول : « وجاهدوا فى الله حق جهاده #4 مخلصين له الدين 
ولو کره الكافرون . 
۱ والجهاد هنا بذل الطاقة » واستفراغ الوسع » سواء أكان جهاداً بالكلمة » أم کان جهاداً بالسيف | 
فى سبیل الله » لقتال آعدائه المشرکین الجاحدین الصادین عن سبیل الله » أم كان جهاداً للشیطان لسد 
منافذ شره أم كان جهاداً للنفس بتربيتها على الصبر والطاعة 8 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان | 
الله لمع المحسنین 4 . 

فالله هو الذى اجتباکم واختارکم يا أمة محمد . وجعلکم خير أمة آخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنکر وتومنون بالله وفضل نبیکم على جمیع الخلق . 
الله أكبر إن دين محمد وکتابه آقوی وأقوم قيلا 
لاتذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئوا القنديلا 

ومن فضل الله عليكم يا أمة محمد أنه ما جعل عليكم فى الدين من حرج » وقد استجاب لكم 
عندما سمعتم وأطعتم . 
ل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 


_ س ا 
)١(‏ الايتان ٥‏ 45 من سورة البقرة . (۳) الآية 59 من سورة العنكبوت . 
)2 الايتان اع VY‏ من سورة الأحزاب 5 


1۷٤‏ الجزء السابم عشر 


رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير * لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين 
من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين > . 

لقد استجاب الله لکم » فوضع عنکم الأغلال والاصر الذی كان على الأمم من قبلکم ۰ ورفع 
عنکم الضیق والحرج « يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم ار ۱ 

فمن لم يستطع أن يصلى قائماً فليصل قاعداً أوعلى جنبه آومستلقیا « لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها »۱ . ۱ 

وجعل الصلاة اثنين اثنين فى السفر . وأباح الفطر للمریض والحامل والمرضع فى رمضان ۰ ومن 
كان على سفر » ومن لم يملك نصاب الزكاة فلا زكاة عليه » ومن ملك النصاب فالمقدار الذی یخرج 
من المال یسیر » ربع العشر فى النقدین . والعشر أو نصفه. فى الزروع والشمار » والخمس فى الركاز » 
والحج لا يجب إلا على من استطاع إليه سبیلا . كما رفع عنکم الخطأ والنسيان وما استکرهتم عليه . 
| ورفع القلم عن ثلاث : الصبى حتى يحتلم . والنائم حتى يستيقظ » والمجنون حتى يفيق . 

ففتح باب التوبة أمام المذنبين » وخير الخطائین التوابون » فالزموا ملة أبيكم ابراهیم ‏ إن 
إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين * شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم * 
وآئیناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الاخرة لمن الصالحين * ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين 4 وملة إبراهيم توحيد خالص » فقد قال لقومه . « إنى وجهت وجهى للذى 
فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين 2784 . 

ومن تشريف الله لكم يا أمة محمد هذه النعمة الجليلة » هو سماكم المسلمين من قبل . وفى هذا 
فضل عظیم . ۱ 

ف لتکونوا شهداء على الئاس » يوم القيامة لان الأنبياء قد بلغوهم رسالة ربهم « ویکون الرسول 
شهيداً علیکم 4 كما قال تعالی : ظ وکذلك جعلناکم أمة وسطا لتکونوا شهداء على الناس ویکون 
الرسول فلكم هید ۱۳۱ 

قال تعالی : « فکیف إذا جثنا من کل أمة بشهید وجتنا بك على هؤلاء شهيداً 8 . 

وقال سبحانه : ل ويوم نبعث فى كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً على 


هؤلاء ° . 
)١(‏ الايتان ۰.۳۸۵ 785 من سورة: البقرة . ره) الآية ۷۹ من سورة الأنعام . 
(۲ الاية ۱۸۰ من سورة آلبقرة ۰ (۹ الابة ۱:۳ من سورة البقرة ۲ 
)۳( الاية A٦‏ من سورة البقرة و۵ الابة ۱ من سورة النساء 5 


(4 ) الایات ۱۲۰ - ۱۲۳ من سورة النحل . ۱ (م) الاية ۸٩‏ من سورة النحل . 


سورة الحج ۳۷۵ 
۴گ بو ر > © و را ر ا 
فأقيموا الصلاة أيتها الأمة بأركانها وشروطها وسننها » وآتوا الزكاة خالصة بها نفوسكم لا رياء فيها 

ولا سمعة › واستمسكوا بحبل الله المتين » واعتصموا بالله هو مولاكم وناصركم 
ل فنعم المولی 4 ونعم النصير المولى هو اله » الذى يتولى شثوننا » وعليه فليتوكل المتوكلون . 
و ونعم التصیر 4 لأن النصر منه سبحانه هو الذی يلى أمرنا وينعم علينا بنصره » وما النصر إلا من عند 


الله العزیز الحکیم . 


